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غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اوردت الاذاعــة الاســرائيلية العامة خبرا ذكرت فيــه ان المملكة العربية 
السعودية تمول نشاطات جماعات اسلامية متطرفة في منطقة البلقان.

ولم تعط الاذاعة اي تفاصيل حول الخبر، ولا عن المصادر التي استندت 
اليها في المعلومات، غير العنوان الذي قالت فيه «العربية الســعودية تمول 

نشاطات جماعات اسلامية متطرفة في البلقان».
وفــي التفاصيــل اكتفت بنقــل تصريحات لوزيــر الخارجيــة افيغدور 
ليبرمان، حذر فيها من «تغلغل الارهاب» في البلقان ،حيث قالت الاذاعة ان 
ليبرمــان حذر هو الآخر في مطلع العام الجــاري من خطر «تغلغل الارهاب 
الاســلامي في منطقة البلقان، كما حدث سابقا في كل من افريقيا وامريكا 

الجنوبية». 

وبحســب مــا نقل عــن ليبرمان فقــد ذكــر ان المعلومات الاســتخبارية 
المتوفرة تتحدث عن قيام منظمات اســلامية بتجنيد نشطاء وتشكيل بنية 

تحتية في دول البلقان. 
وقــال ان هذا الامر «يجــري تحت غطاء قيام منظمات خيرية ســعودية 

بتحويل اموال الى مناطق يقطنها مسلمون من اصول بوسنية والبانية».
يشــار الــى ان الاتهامات الموجهة للســعودية جاءت بعــد ايام فقط من 
رفــض المملكــة لتصريحات رئيــس الوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
التــي رفــض فيها وقف الاســتيطان في القــدس على اعتبــار انها عاصمة 

لاسرائيل. 
وطالبت الســعودية اللجنة الرباعية الدولية بتقديم توضيحات ازاء ما 
وصفتها بـ «سياســة العنجهية الاسرائيلية واصرارها على تحدي الارادة 

الدولية».

لندن ـ «القدس العربي»:

للعام السـادس علـى التوالي نشـرت «اريبيان 
بزنـس» قائمـة أقـوى 100 شـخصية عربيـة ممن 
استطاعوا التأثير بدرجة كبيرة في مجتمعاتهم أو 
في المجتمعات التي يعيشون فيها. وقالت المجلة في 
تقريرهـا انه على مدى أشـهر، عمـل فريق محرري 
«اريبيان بزنس» بحثاً واسـتقصاءاً للوقوف على 
مدى تأثير وقوة نفوذ أقوى الشـخصيات العربية 
سـواء فـي عالـم الأعمـال أو الإعـلام أو الرياضـة 
أو الترفيـه أو السـينما والموسـيقى والأدب والفن 
والتحصيل العلمي والأكاديمي. وكانت النتيجة أن 
شـهدت قائمة هذا العام أكبر تغييـر من نوعه على 
مدى السـنوات السـت الماضية، حيث دخل القائمة 
الجديدة رقم قياسـي من الشخصيات بلغ نحو 50 

شخصية جديدة.
وكما كان الحال في القوائم السابقة، فقد واصل 
الأميـر الوليـد بـن طـلال تربعـه علـى رأس قائمة 
الشـخصيات العربية الأكثر قـوة وتأثيراً. وعلقت 
المجلة بالقول ان «هذا لم يكن ذلك غريباً. فبمقاييس 
السلطة والنفوذ، لا أحد يضاهي الأمير الوليد، كما 

أن أحـدا لا يسـتطيع أن ينافسـه في مملكـة أعماله 
الواسـعة أو في نشـاطاته الخيرية أو في حضوره 

على ساحتي الأعمال والسياسة العالمية».
التغيير، وإن لم يطل الأمير الوليد هذه السـنة، 
فانه قد طال مباشرة المرتبة الثانية في القائمة وهي 
المرتبـة التي تربع عليها الفريق أول ضاحي خلفان 
تميـم قائـد عـام شـرطة دبي الـذي حقـق حضورا 
عالميـا منقطع النظير من خلال الكشـف، بأشـرطة 
الفيديـو والصـور وبالدلائل القاطعـة، عن مدبري 
جريمة اغتيال محمود المبحـوح القيادي في حركة 
حمـاس في أحد فنادق دبـي والذين بلغ عددهم 27 

من عناصر المخابرات الإسرائيلية الموساد. 
واحتـل المرتبـة الثالثـة فـي القائمـة شـخصية 
جديدة هـي داليا مجاهد، السـيدة المصرية الأصل 
التي أصبحت مستشـارة للرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا، وكانـت بذلك أول سـيدة مسـلمة محجبة 
تصـل هـذا المنصـب الرفيـع فـي البيـت الأبيـض، 
وأول سـيدة تتبوأ هذه المرتبة في قائمة اقوى 100 

شخصية عربية. 
العربـي»  «القـدس  تحريـر  رئيـس  واحتـل 
عبدالبـاري عطـوان المرتبـة 56 .كمـا احتل رسـام 

كاركاتير الصحيفة عماد حجاج المرتبة 88.
سـت  سـيدة:   16 اسـماء  القائمـة  وتضمنـت 
مجاهـد)  (داليـا  واحـدة  ومصريـة  اماراتيـات 
وسـعوديتان: سامية العمودي ـ بالمرتبة الخامسة 
وصبرية جوهـر (94) .ومن لبنان تضمنت المطربة 
وكويتيتـين   ،(90) عجـرم  ونانسـي   (77) فيـروز 
وسـوريتين وواحـدة من كل من الجزائر وسـلطنة 
عمـان. وبعـد أن خسـرت دولـة الإمـارات لصالح 
السـعودية فـي قائمـة العـام الماضـي، اسـتعادت 
الإمـارات هـذا الموقع فـي قائمـة 2010 حيث حازت 
على 17 اسـما من الأسـماء الـ 100، فيما جاء لبنان 
ومصـر بالمرتبة الثالثة بـ 16 اسـما لـكل منهما. أما 
نصيب السـعودية فقد كان 15 اسماً هذا العام. وقد 
حصلت سـورية على مرتبة أرفع هي الخامسة هذا 

العام حيث حازت على 12 اسماً.

رغم تصاعد حملات مقاطعة شركات الاتصالات في سورية
السوريون أنفقوا ملياري دولار على مكالماتهم الخليوية العام الماضي

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

تزامناً مع دعوات أهلية ســورية متصاعدة لمقاطعة 
شــركتي الخليــوي الوحيدتــين المشــغلتين لخدمــات 
الاتصــالات الخليوية في ســورية منذ أكثر من عشــر 
سنوات، وهما «سيريتل» و»ام تي ان» سورية، ذكرت 
صحيفة «الخبر» الســورية الاقتصادية أن الســوريين 
أنفقــوا العــام الماضــي حوالــى مليــاري دولار علــى 
مكالماتهــم الخليويــة. وللعلم فإن هــذا الرقم يقارب ما 
قيمتــه 20 بالمئة من إجمالي الموازنــة العامة للدولة في 

عام 2009 والتي بلغت حوالى 12 مليار دولار. 
وتشــكل فواتير المكالمات الخليوية أبــرز الضرائب 
التــي تثقــل كاهل الســوريين وتمتــص جيوبهم جراء 
التكلفة المرتفعة للاتصالات الخليوية وســط غياب أية 

منافسة جراء سيطرة الشركتين السابقتي الذكر على 
مجمل الســوق الســورية وتقديمهم خدمات متطابقة 
وبأســعار واحــدة ومرتفعة، فــي مقابل عجــز وزارة 
الاتصالات عن تحقيق أية تخفيضات منتظرة وُعد بها 

المواطن السوري. 
ونقلــت الصحيفــة عــن بيانــات ماليــة أن الأرباح 
الصافيــة  لشــركة «ســيريتل» تجــاوزت 7.3 مليارات 
ليــرة، بينما لــم تصل الأرباح الصافية لشــركة «ام تي 

ان» إلى أكثر من 3.4 مليارات ليرة.
ودعت آخــر حمــلات مقاطعــة شــركات الخليوي 
والتــي من المفتــرض أن تنطلق اليوم الثلاثــاء لامتناع 
الســوريين عن إجــراء الاتصالات أو إرســال رســائل 
خليوية لمدة 24 ســاعة متواصلة احتجاجا على الأجور 
العاليــة التــي تتقاضاهــا شــركتا الخليــوي ومعهما 

مؤسسة الاتصالات. 
وقالت مواقع إخبارية ســورية ان المواطن السوري 

بقي ســنوات بانتظار صدور قانــون الاتصالات الذي 
ينظم دخول المشــغل الثالث في ظــل تصريحات وزير 

الاتصالات حول جاهزية البنية التحتية.
 وقد امتلأت صناديق البريد الالكتروني وساحات 
النقــاش والمنتديــات علــى شــبكة الانترنت برســائل 
ونصوص تدعو الســوريين لمقاطعة شركتي الخليوي 
السورية «سيريتل» و»ام تي ان»، وتحثهم على مواكبة 

الحملة. 
وتشير تلك المواقع إلى حجم الخسائر التي تكبدتها 
الشركتان جراء حملات سابقة التف حولها عدد كبير 
من الســوريين المتضررين من قيمــة الفواتير المرتفعة، 
وقد أنشــأ بعض الشــبان مجموعة تعارف على موقع 
(Facebook) الاجتماعــي المحجوب في ســورية 
بهدف ممارســة الضغط علــى شــركتي الخليوي في 
ســبيل حماية المشــتركين من الاســتغلال والأســعار 

المرتفعة للاتصال عبر الخليوي.

شرطة حماس تقتحم بنكا بغزة لتنفذ 
بالقوة امرا قضائيا بتسليم ربع مليون 

دولار لجمعية اصدقاء المريض

الحرب ستؤدي لذعر بالاسواق واسعار النفط ستقفز الى 150 دولارا في حال اغلقت طهران مضيق هرمز 

تزايد احتمالات ضربة اسرائيلية منفردة لايران.. وسورية وحزب الله قد يشاركان بالرد

■ غزة ـ ا ف ب: اكد بنك «فلسـطين» 
فـي غـزة ان قوة مـن الشـرطة التابعة 
للحكومـة المقالـة التـي تسـيطر عليها 
حركة حماس اقتحمت ظهر الاثنين مقر 
البنك الرئيسي واجبرته على تسليمها 
مـا قيمتـه اكثـر من ربـع مليـون دولار 
تنفيـذا لحكـم قضائـي لصالـح جمعية 

محلية. 
البنـك  فـي  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
قـوة  «قامـت  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
من الشـرطة فـي غـزة باقتحـام الفرع 
الرئيسـي للبنك فـي حي الرمـال بغزة 
ظهر امس وقامـت بتنفيذ حكم واخذوا 

المبلغ بالقوة الجبرية».
عـن  صـدر  حكـم  «هنـاك  واضـاف 
محكمـة (تابعـة للحكومـة المقالـة) في 
غـزة قبـل شـهر بالغـاء قـرار لسـلطة 
النقـد الفلسـطينية (التابعـة للسـلطة 
الفلسـطينية) بحجـز مبالـغ لحسـاب 
جمعيـة اصدقاء المريـض (مقرها غزة) 
والتي تقـدر بمليـون شـيكل (265000 
دولار) وعلى اثر اقتحام الشرطة للبنك 

قررت ادارة البنك تعليق عملها».
وفـي تعليقه علـى هذا الاجـراء قال 
الرائـد ايمـن البطنيجي الناطق باسـم 

الشرطة المقالة في غزة «نفذت الشرطة 
حكمـا قضائيا لصالـح جمعية اصدقاء 
المريـض التـي جمدت ارصدتها سـلطة 

النقد في رام الله».
وتابـع البطنيجـي «كانـت المحكمـة 
في غـزة حكمـت لصالـح الجمعية بفك 
الحجـز عـن الرصيـد». واكـد ان القوة 
الشـرطية التي توجهت الـى مقر البنك 
واجهت «في البداية بعض الاشكاليات 
ثـم تعـاون مديـر الفـرع وقـام بتنفيـذ 

الحكم».
واشـار الى ان «هنـاك حكما قضائيا 
لصالـح جمعيـة اصدقاء المريـض بان 
تفـك الارصدة المحتجـزة لـدى البنوك 

ومنها بنك فلسطين». 
ومـن المعلوم ان البنـوك العاملة في 
الاراضي الفلسطينية، بما فيها العاملة 
في قطاع غزة باستثناء البنك «الوطني 
الاسـلامي» فـي غـزة المحسـوب علـى 
حركـة حماس، ليـس لهـا اي تعاملات 

رسمية مع الحكومة المقالة.
وتسـيطر حركـة حماس علـى قطاع 
غـزة منـذ منتصـف العـام 2007 بعـد 
الامـن  اجهـزة  مـع  داميـة  مواجهـات 

التابعة للسلطة الفلسطينية.

لندن ـ «القدس العربي»:
يعتقـد العديد مـن المحللـين أن احتمـالات توجيه 
إسـرائيل ضربة عسـكرية إلى إيران حتى دون تأييد 
من حليفتها الولايات المتحدة لاتزال كبيرة، بل تتزايد 
يوما بعد يوم، فيما تصاعدت حدة تصريحات القادة 
الاسـرائيليين حـول الملـف النـووي الايرانـي وعدم 
اسـتبعاد الـرد العسـكري لمنـع طهران مـن الحصول 

على قنبلة ذرية.
وبثـت وكالة انبـاء رويترز يوم امـس ملفا خاصا 
احتمـالات  حـول  التقاريـر  مـن  مجموعـة  يتضمـن 
المواجهـة بين ايـران واسـرائيل والاهـداف المتوقعة 
وتأثيـر الحرب على دول المنطقة وعلى الاسـتثمارات 
فيهـا، ويـرى مراقبون ان اهتمـام الـوكالات الدولية 
بهذا الشـكل المكثف يعتبر من المؤشـرات على اقتراب 

موعد الحرب.
وتصـدر النـزاع النـووي مع ايـران جـدول اعمال 

اجتمـاع وزراء خارجيـة مجموعـة الـدول الثمانـي 
الصناعيـة الكبـرى امس بمدينة جاتينـو بالقرب من 

العاصمة الكندية اوتاوا. 
وبالرغم مـن تصريحات نائب الرئيـس الامريكي 
جـون بايـدن الاخيرة خـلال زيارته لتـل ابيب حول 
استبعاد الخيار العسكري الا ان القوات الإسرائيلية 
تتـدرب مـن أجل هجـوم طويـل المـدى محتمـل على 
ايـران. وقـد أبحـرت غواصاتها فـي مسـارات يمكن 
أن تأخذهـا الى الخليـج وأجرت هيئة الدفـاع المدني 
تجارب على المخابىء وصفارات التحذير من الغارات 
الجوية والأقنعـة الواقية من الغاز. وتتحدث مصادر 
مخابراتيـة عـن الإعـداد السـري لضـرب الصناعـة 

النووية الإيرانية.
وافترضـت عملية محـاكاة في معهـد «بروكينغز» 
بواشـنطن فـي كانـون الأول (ديسـمبر) الماضـي ان 
اسـرائيل العازمـة على وقف ما يشـتبه الغـرب بانه 
مسـعى سري إيراني لامتلاك أسـلحة نووية أن تشن 

اسـرائيل هجوما خاطفا على ست منشآت نووية في 
ايران.

وكتـب الخبيـر فـي «بروكينغـز» كنيث بـولاك في 
تلخيـص للمناورة إن اسـرائيل قد تلجـأ حينئذ إلى 
القول إن المهمة «أوجدت فرصة رائعة للغرب للضغط 
على ايران وإضعافها بل وربما تقويض النظام». لكن 
الخبيـر لا يرى فرصـة تذكر لأن تنظـر إدارة الرئيس 

الامريكي بارك اوباما بعين الرضا إلى هذه الضربة.
وذكر مركز الدراسـات الدولية والاستراتيجية في 
واشـنطن في تقريـر عام 2009 ان اسـرائيل قد تطلق 
ايضـا صواريخ اريحـا بعيدة المـدى محملة برؤوس 

حربية تقليدية.
ويعتقـد أن الغواصات الثـلاث الالمانية الصنع من 
نـوع دولفـين التي تملكها إسـرائيل قـادرة على حمل 
نوويـة.  أو  تقليديـة  رؤوس  ذات  كـروز  صواريـخ 
وسـيتعين عليهـا عبـور قنـاة السـويس (كمـا فعلت 

إحداها العام الماضي) للوصول الى الخليج.

بمعهـد  البـارزة  الباحثـة  لانـداو  إميلـي  وقالـت 
دراسـات الأمن القومـي التابع لجامعة تـل ابيب «اذا 
كان لاسـرائيل ان تشـن هجومـا فالشـيء الوحيـد 
الذي قد تفكر فيه هو ضربة دقيقة تركز على المنشـآت 

النووية وحدها».
وتوقعـت تقاريـر اسـرائيلية أن تسـتمر المواجهة 
شهراً وأن تشـارك فيها سـورية التي يرى تقرير أنها 
سـتبادر إلى الهجـوم في الجـولان المحتـل من خلال 
إطلاق آلاف صواريخ سـكود على مـدن الجليل، فيما 
يطلق حـزب اللـه آلاف الصواريخ على هـذه المنطقة 
وعلـى حيفا وتل أبيب. كما سـتطلق إيـران صواريخ 
بالسـتية ذات رؤوس تقليدية بموازاة شـن عمليات 
فدائية فلسـطينية وإطـلاق صواريخ على إسـرائيل 

من قطاع غزة والضفة الغربية.
ويتضمـن السـيناريو المذكور أيضا غـارات جوية 
إسـرائيلية  واسـتراتيجية  عسـكرية  أهـداف  علـى 

ومحاولات خطف مدنيين وعسكريين.

وقالـت لانـداو «سـيكون مـن الواضـح انـه ليس 
مـن مصلحة اسـرائيل ان تدخل في صراع اوسـع مع 
ايران لانه سيكون هناك دائما خطر اوسع للتصعيد. 
وعندمـا يندلـع صـراع فمـن الصعـب القـول كيـف 

سينتهي».
ورد إيـران علـى أي هجـوم تشـنه اسـرائيل على 
منشـآتها النووية قد يصنع الفارق بين ومضة عابرة 
في الأسـواق المالية وبين زلزال قوي يزج بالعالم في 

براثن أزمة اقتصادية جديدة.
من شأن مثل هذه الضربة بالتأكيد أن تدفع أسعار 
النفط للصعود بشـكل حاد وترسـل موجـات صدمة 

عبر الأسواق.
يقـول مايـكل ويتنـر رئيـس أبحـاث الطاقـة فـي 
سوسـيتيه جنرال «قد تقفز الأسـعار عشرة دولارات 

أو عشرين دولارا مع الضربة الأولى.»
لكن ذلك هو الأمر الوحيد المؤكد.

وقالـت متسـا رحيمـي محللـة الاسـتخبارات في 

لنـدن  ومقرهـا  للاستشـارات  جانويـان  مؤسسـة 
«المشـكلة هي أن رد الفعل لا يمكن التنبؤ به على وجه 
التحديد ... لا يمكن ببسـاطة القـول على وجه اليقين 

ماذا سيحدث بعد ذلك.»
ويتوقع السيناريو الأسوأ أن يسود الذعر. وكانت 
آخـر عمليات البيـع بسـبب الذعر عبر الأسـواق في 
سـبتمبر أيلول 2008 عندما تسـبب الانهيـار المفاجئ 
لبنـك ليمان براذرز في انتشـار اعـادة تقييم المخاطر 
ممـا أدى لانهيـار الأسـواق وأضر بالتجـارة الدولية 

وتسبب في ركود عالمي.
واذا نفـذت إيـران تهديدهـا بإغـلاق مضيق هرمز 
أمـام الحركـة الملاحيـة لتمنع تدفـق نحـو 17 مليون 
برميـل يوميـا مـن النفـط تمثـل حوالـى 40 فـي المئة 
مـن إجمالـي تجـارة النفط المحمولـة بحـرا لكن ذلك 

يستدعي ردا سريعا من القوات الأمريكية.
ويقدر محللون أن ذلك يمكن أن يرفع أسعار النفط 
باتجاه 150 دولارا للبرميل.               (تفاصيل ص 15)

اتهام الحزب الحاكم بوضع يده على بطاقات الاقتراع
أعضاء حزب سوداني معارض يتعرضون

 للاعتقال والضرب في الجنوب 
■ جوبـا (السـودان) - رويتـرز:  قـال 
الامـين العـام لحـزب معـارض فـي جنوب 
السودان امس ان سبعة من اعضاء الحزب 
تعرضـوا للاعتقـال والضـرب علـى ايـدي 
السـلطات قبـل انتخابـات نيسـان/ابريل 
التـي يمثـل الحـزب فيهـا مرشـح منافـس 

لرئيس الجنوب سلفا كير.
حكومـة  التـزام  مـدى  وسـيخضع 
جنوب السـودان شـبه المسـتقلة بالمعايير 
الديمقراطية للتدقيق في الانتخابات، وهي 
أول انتخابـات برلمانيـة ورئاسـية تعددية 
منـذ 24 عاما خصوصا ان كثيرين يعتقدون 
فـي  الانفصـال  سـيؤيدون  الجنوبيـين  ان 
اسـتفتاء يجـرى فـي كانـون الثاني/يناير 
2011. وقال تشـارلز كيسـانجا الامين العام 
لحزب (الحركة الشـعبية لتحرير السودان 
القبـض  «ألقـوا  الديمقراطـي)  التغييـر   -

علـى تسـعة أشـخاص بينهـم صحافيـان 
أطلـق  أنهـم  مضيفـا  ضربـا»،  وأبرحوهـم 

سراحهم بعد 90 دقيقة.
مـن جهـة اخـرى اتهـم عـدد مـن زعماء 
حـزب  الاثنـين  السـودان  فـي  المعارضـة 
الرئيـس عمر البشـير بالسـعي الـى وضع 
اليـد علـى طبـع بطاقـات الاقتـراع ليتمكن 
بذلـك من تزويـر الانتخابـات العامـة التي 

ستجرى في نيسان/ابريل المقبل.
درمـان  ام  فـي  صحافـي  مؤتمـر  وفـي 
المتاخمة للخرطوم قال ياسر عرمان، المسلم 
العلمانـي المرشـح للرئاسـة عـن الجيـش 
الشـعبي لتحرير السـودان، حركـة التمرد 
السـابقة في جنوب السـودان، رغم انه من 
ابنـاء الشـمال، ان حـزب المؤتمـر الوطني 
يفعـل كل مـا بوسـعه لتزويـر الانتخابـات 

الرئاسية.

38 قتيلا بهجوم لانتحاريتين بمترو موسكو
روسيا تتهم الشيشان.. وإدانة دولية واسعة

■ عواصم ـ وكالات: أعلنت السلطات الروسية 
امـس الاثنـين أن التحقيقـات المبدئية تشـير إلى 
تورط الانفصاليين الشيشـان في تفجيري شبكة 
قطارات الأنفاق بموسـكو، وباسـتخدام أكثر من 
300 كيلوغـرام مـن المتفجرات، فـي الهجوم الذي 
دفـع بالولايـات المتحـدة لاتخاذ إجـراءات أمنية 

مشددة في مترو أنفاق نيويورك.
وقـال مسـؤولون روس إن انتحاريتين تقفان 
وراء الهجمـات التـي اسـتهدفت قطارين سـاعة 
الذروة الصباحية الاثنين، وتسـببت في مقتل 38 

شخصاً على الأقل، وإصابة 38 آخرين.
واختصر رئيس الوزراء فلاديمير بوتين زيارة 

الى سيبيريا، متوعدا باستئصال الارهابيين.
واكـد الرئيـس ديمتـري مدفيديف الـذي بدت 
عليـه شـدة التأثـر ان مكافحـة الارهـاب تشـكل 
اولويـة مطلقة وانها ستسـتمر «بلا هـوادة حتى 

النهاية».
وحمل رئيس الاستخبارات الفدرالية الكسندر 
بوروتنيكوف مسؤولية التفجيرين لحركة التمرد 
في منطقة شـمال القوقاز المضطربة التي شـهدت 

حربي الشيشان منذ بداية التسعينات.
وقـال بوروتنيكـوف «المعلومـات الاولية تفيد 
ان مجموعـات ارهابيـة على صلة بمنطقة شـمال 
القوقـاز نفـذت الهجومـين. نحـن نميل الـى هذه 
الفرضية». وكثفت القوات الروسية خلال الاشهر 
المتمرديـن  تسـتهدف  التـي  العمليـات  الماضيـة 
فـي القوقـاز وقتلـت فـي اذار (مـارس) اثنين من 

قادتهم.
ونقلت وكالة «انترفاكس» عن مصدر في اجهزة 
الامـن انه امكن التعرف علـى هوية الانتحاريتين 
وكذلـك المرأتـين اللتـين رافقتاهما الـى المترو قبل 

الانفجارين بفضل كاميرات المراقبة.
فـي  تنظـر  التحقيقـات  أن  المصـادر  وذكـرت 
التفجيرين المنسقين على أنهما ضرب من الإرهاب، 
اسـتهدفا شـبكة مواصلات حيوية يسـتخدمها 7 

ملايين شخص للتنقل يومياً.
وصـرح عمدة موسـكو، يـوري لوزكـوف، أن 
التفجيرين جرى تنسـيق توقيتهمـا بحيث وقعا 
لدى اقتراب القطارين من المحطة لإيقاع أكبر عدد 
من الضحايا.وقال إن الهجمات نفذت بمتفجرات 
تـراوح وزنهـا مـا بـين 300 إلـى 400 كيلوغـرام، 

وأعلن الثلاثاء يوم حداد رسمي على الضحايا. 
وتلقت موسـكو برقيات إدانة من اغلب زعماء 
العالم العرب والاجانب للتفجيرين الانتحاريين، 
كمـا أدان مجلـس المفتـين فـي روسـيا العمليتين، 
وقال ان الإسـلام يدين الإرهاب، اضافة الى ادانة 

منظمة العفو الدولية للهجومين. 
(تفاصيل ص 2)

الوليد بن طلال يتصدر قائمة أقوى 100 شخصية عربية

اسرائيل تتهم السعودية بتمويل الجماعات الاسلامية المتشددة في البلقان
احد ضحايا الهجوم في موسكو امس   (ا ف ب)

اردوغان: اسرائيل لديها
اسلحة نووية ولم تعاقب

■ أنقرة ـ رويتـرز: قال رئيس الوزراء التركي 
رجـب طيـب أردوغـان امـس الإثنين إنـه لا يؤيد 
فـرض عقوبـات اقتصاديـة للضغـط علـى إيران 
حتـى تثبـت أنها لا تملـك برنامجا سـريا لتصنيع 
أسـلحة نوويـة، فيمـا لمـح الـى امتلاك اسـرائيل 
للسلاح النووي مع عدم فرض اي عقوبات دولية 

عليها.
الالمانيـة  المستشـارة  مـع  اردوغـان  وناقـش 
الزائرة انغيلا ميركل الاتجاهات المختلفة للجهود 
الدوليـة الراميـة الـى الحد مـن طموحـات ايران 
النووية لكنه اوضح ممانعة تركيا دعم استخدام 

العقوبات.
وتابع فـي مؤتمر صحافي مشـترك مـع ميركل 
«نحن مع الرأي القائل إن العقوبات ليست مسارا 

سليما... وان المسار الأفضل هو الدبلوماسية».
وقال اردوغان «تشترك تركيا في حدود طولها 
380 كيلومتـرا مـع ايران وهي شـريك مهم خاصة 
فـي مجال الطاقـة. ويجب الا نتجاهـل ذلك عندما 

نقيم علاقاتنا».
وفي اشـارة مسـتترة علـى ما يبدو لاسـرائيل 
اشـار الزعيم التركي الى دولة اخـرى في المنطقة 

تمتلك اسلحة نووية. 
وقال اردوغان «نعارض الاسـلحة النووية في 
منطقتنا. لكـن هل هناك دولة اخـرى في منطقتنا 
لديهـا اسـلحة نووية؟ نعـم يوجد. وهـل تخضع 

لعقوبات؟ كلا».

القائمة العراقية تتهم 
المحكمة الاتحادية بالرضوخ 

لمشيئة المالكي وائتلافه 
■ بغداد - يو بـي اي: اتهمت القائمة العراقية 
أمس المحكمة الاتحادية العليا بـالامتثال لرغبات 
ائتـلاف دولـة القانـون، الـذي يتزعمـه رئيـس 
الـوزراء العراقـي المنتهية ولايته نـوري المالكي، 
مشـددة علـى أنهـا سـتلتزم بتشـكيل الحكومـة 

العراقية القادمة وفق ما ينص عليه الدستور.
وقـال المتحـدث باسـم القائمـة العراقية حيدر 
الملا امس إن «قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن 
تفسـير الكتلـة الأكبر فـي البرلمان يعتبـر انحناءً 

للقضاء أمام ائتلاف دولة القانون». 
وكانـت المحكمة الاتحادية العليا قالت في بيان 
الجمعـة الماضـي ردت فيـه على استفسـارالمالكي 
حول تفسير المادة 76 من الدستور العراقي النافذ، 
ان الكتلـة النيابيـة الأكثر عـدداً تعني إمـا الكتلة 
التـي تكونـت بعـد الانتخابـات من خـلال قائمة 
انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على 
العـدد الأكثر مـن المقاعـد، أو الكتلـة الناجمة عن 
تحالـف قائمتين أو أكثـر من القوائـم التي دخلت 
الانتخابـات واندمجت في كتلـة واحدة، لتصبح 

الكتلة أكثر عددا في البرلمان.
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عواصم ـ وكالات: 

 38 انتحاريتـان  مهاجمتـان  قتلـت 
شخصا على الأقل واصابتا 65 في عربتي 
متـرو مزدحمتـين خـلال سـاعة الـذروة 
أعلـن  فيمـا  الاثنـين،  امـس  الصباحيـة 
الرئيـس الروسـي ديمتـري ميدفيديـف 
اقتـلاع  فـي  تتهـاون»  «لـن  بـلاده  ان 
الارهابيـين. وتحـدث شـهود عيـان عـن 
حالة من الفزع سـادت محطتـي المترو اذ 
سقط الناس فوق بعضهم البعض وسط 
دخان وغبار كثيف فيما كانوا يتدافعون 
للهرب. وأمر ميدفيديف بتعزيز اجراءات 
الأمن في أنحاء البلاد ووضعت المطارات 

في حالة تأهب.
ولـم تعلن أي جماعة مسـؤوليتها عن 
أسـوأ هجوم تشـهده العاصمة الروسية 
منـذ سـت سـنوات ولكـن رئيـس جهاز 
الأمـن الاتحـادي الكسـندر بورتنيكوف 
شـمال  مـن  المفجرتـان  تكـون  أن  رجـح 
القوقـاز الروسـي حيـث تقاتل موسـكو 
تمـردا اسـلاميا يمتد مـن الشيشـان إلى 

داغستان والانغوش المجاورتين.
ووقـع الانفجـار الاول قبيـل السـاعة 
الثامنة صباحا بالتوقيـت المحلي (0400 
بتوقيـت غرينتـش) فـي العربـة الثانية 
من متـرو كان متوقفا في محطة لوبيانكا 
القريبـة مـن مقـر جهـاز الامـن الداخلي 
الروسـي الرئيسـي (اف.اس.بـي) ممـا 

أدى الى سقوط 23 قتيلا على الأقل.
وقالت متحدثة باسم وزارة الطوارئ 
بالهاتف إن انفجارا آخر وقع بعد حوالى 
40 دقيقة في العربة الثانية من مترو كان 
متوقفـا فـي محطة بـارك كولتـوري مما 

أسفر عن وقوع ما بين 12 و14 قتيلا.
وكان الزعمـاء الـروس أعلنوا النصر 
في معركتهم ضد الانفصاليين الشيشـان 
الذيـن قاتلـوا لمـدة عامين ضد موسـكو. 
لكن برغم انحسـار العنف في الشيشان 

داغسـتان  فـي  وتصاعـد  امتـد  انـه  إلا 
والانغـوش المجاورتـين حيـث تتداخـل 
الخصومـات العشـائرية مـع العصابات 

الاجرامية والمتشددين الاسلاميين.
وقـال يـوري لوجكوف رئيـس بلدية 
موسكو للصحافيين إن انتحاريتين نفذتا 

الهجومين.
وقال الادعاء الروسي انه فتح تحقيقا 
بعـد أن عثـر خبراء الطب الشـرعي على 

أشلاء احدى المهاجمتين.
وذكر رجل لم يتم الكشـف عن هويته 
كان في المترو فـي بارك كولتوري لوكالة 
الإعـلام الروسـية فـي مقابلـة بالفيديو 
«كنت في وسط القطار حين دوى انفجار 
فـي العربـة الأولـى او الثانيـة. شـعرت 

بالذبذبات تتردد في جسدي».
وأضـاف «النـاس كانـوا يصرخـون. 
كان هناك الكثير من الدخان وفي غضون 

دقيقتين تقريبا غطى الدخان كل شيء».
أوامـره  الروسـي  الرئيـس  وأعطـى 
لكبار المسؤولين بمحاربة الإرهاب «دون 

تردد وحتى النهاية «. 
وفي إشارة إلى الاتهامات التي توجه 
للقـوات الروسـية بالتصرف بوحشـية 
ضد المدنيين في الشيشان قال ميدفيديف 
إنـه يجب احترام حقوق الانسـان خلال 
هـذا  سـقوط  الشـرطة.ومع  عمليـات 
العـدد مـن القتلـى والجرحى يكـون هذا 
أسـوأ هجوم تشهده موسـكو منذ شباط 
(فبرايـر) 2004 عندمـا قتـل 39 شـخصا 
علـى الأقـل وأصيـب أكثـر مـن 100 فـي 

تفجير انتحاري داخل مترو.
الانفصاليـين  علـى  باللائمـة  وألقـي 
الشيشـان في ذلك الهجـوم ومن المرجح 
أن تتركـز الشـكوك علـى شـمال القوقاز 
دوكـو  المتمرديـن  زعيـم  توعـد  حيـث 
عمروف الـذي يقاتل من أجل إقامة إمارة 
إسـلامية تشـمل المنطقة بالكامـل في 15 
شباط /فبراير بأن ينقل الحرب الى المدن 

الروسية.
وكان زعيـم المتمردين الشيشـان قال 
فـي مقابلة علـى موقـع غير رسـمي على 
الانترنـت للإسـلاميين المتشـددين «لـن 
يقتصـر الـدم علـى مدننـا وبلداتنـا (في 

القوقاز). الحرب ستأتي الى مدنهم».
فـي  الشيشـان  فـي  التمـرد  وبـدأ 
التسـعينيات كحركـة قوميـة عرقية إلى 
حد كبير أشعلها الاحساس بالظلم بسبب 
نقل شيشـانيين إلى آسـيا الوسـطى مما 
تسـبب في وفاة اعـداد هائلة منهم خلال 
حكـم جوزيـف سـتالين. ومؤخـرا يقول 
مسؤولون روس ان متشددين اسلاميين 
من خارج البـلاد انضموا إلى الحملة مما 

أكسبها قوة جديدة.

ادانات دولية وعربية
وتشديد الاجراءات الامنية

الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وتوعـد 
فلاديميـر بوتين امـس الاثنـين بالقضاء 
الهجومـين  خلـف  يقفـون  مـن  علـى 

الانتحاريين.
وقال بوتين في بداية مؤتمر عبر دائرة 
تلفزيونية مع كبار مسـؤولي الطوارىء 
«ارتكبـت جريمـة مروعـة فـي تداعياتها 

وبشعة في طريقتها».
وأضاف بوتين الذي يقوم بزيارة إلى 
مدينة كراسنويارسـك بسـيبيريا «انني 
على ثقة من أن أجهـزة تنفيذ القانون لن 
تدخر جهدا لتعقـب المجرمين ومعاقبتهم. 

سيتم القضاء على الارهابيين». 
واعلنت وزارة الداخلية الروسية انه 
تم تشديد الاجراءات الامنية في المطارات 
ومحطـات القطـارات فـي العاصمـة اثر 
الاعتداءين الانتحاريين اللذين استهدفا 

مترو موسكو.
ونقلـت وكالـة «ريـا نوفوسـتي» عن 
«تمـت  قولـه  الـوزارة  باسـم  متحـدث 

زيادة عدد دوريات الشـرطة في محطات 
القطـارات والمطـارات فـي العاصمة وتم 

تشديد اجراءات التدقيق في الهويات».
وفـي أول رد فعل دولي على الهجمات 
جيـدو  الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  أدان 
فيسـترفيله بشـدة الهجمـات قائـلا إنها 
«حقيـرة ولا يمكـن تبريرها بـأي صورة 
من الصـور». وتابع أنه ليسـت هناك أي 
مؤشرات أولية لوجود أي مواطنين ألمان 

بين الضحايا. 
كمـا أدانها الامـين العام لحلف شـمال 
فـوغ  أنديـرس  (الناتـو)  الاطلسـي 
الناتـو  أن  علـى  مشـددا  راسموسـين 
ضـد  الحـرب  فـي  حليفـان  وروسـيا 

الارهاب. 
وأدان الاتحـاد الاوروبـي التفجيرين 
أيضـا مؤكـدا إنـه يسـاند روسـيا ضـد 
الحريـة  تحقيـق  أجـل  ومـن  الارهـاب 

والديمقراطية. 
ودان الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
الاعتـداء المزدوج الذي اسـتهدف صباح 
الاثنـين محطتـين لقطـارات الانفـاق في 
وسـط موسـكو مـا اسـفر عـن 36 قتيلا، 

واصفا اياه بـ»العمل الشنيع».
وقـال اوبامـا فـي بيـان ان «الشـعب 
الامريكـي يقـف صفـا واحدا مع الشـعب 
الروسـي فـي رفـض التطـرف العنيـف 
التـي  البشـعة  الارهابيـة  والهجمـات 
تنم عـن هذا القـدر من الاحتقـار للحياة 
البشـرية، ونحـن نديـن هـذه الاعمـال 

الشنيعة».
واعـرب الرئيـس الامريكي فـي بيانه 
عـن «تعازيه الحارة» للشـعب الروسـي 
بعد «الاصابـات والخسـائر الفادحة في 

الارواح».
واضاف اوباما ان «افكاري وصلواتي 
مع اولئك الذين فقدوا احباءهم»، متمنيا 

الشفاء العاجل للجرحى.
وأعرب الرئيس السوري بشار الاسد 

عن ادانة سورية «للعمل الارهابي» الذي 
اسـتهدف الاثنين محطتين لمتـرو الانفاق 
في موسـكو، مؤكـدا على ضـرورة وضع 
«اسـس متينة» لمواجهـة الارهاب بجميع 
اشـكاله، بحسـب وكالة الانباء الرسمية 

(سانا).
وافـادت الوكالـة ان الاسـد اعرب في 

برقية تعزية ارسلها الى نظيره الروسي 
ديمتري مدفيديف عن «ادانة سورية لهذا 
العمـل الارهابـي» مؤكـدا علـى «الاهمية 
القصوى في ضرورة وضع اسـس متينة 
يعمـل من خلالهـا المجتمـع الدولـي على 
مواجهـة الارهـاب بجميـع اشـكاله وفي 

مناطق العالم كافة».

كما عبر الاسـد فـي برقيتـه لمدفيديف 
«عـن  «الصديـق»،  الروسـي  وللشـعب 
تعازيه الحارة بضحايـا العمل الارهابي 

... متمنيا للجرحى الشفاء العاجل».
اللبنانـي  الرئيـس  أدان  جانبـه  مـن 
ميشـال سـليمان التفجيرات التي وقعت 
ووصفهـا  موسـكو  فـي  الاثنـين  امـس 

بـ»الارهابية».
وقـال بيان رئاسـي ان سـليمان ادان 
الانفجـار «الإرهابـي»، الـذي اسـتهدف 
محطـة قطـار الأنفـاق في موسـكو امس 

وسقط بنتيجته 37 قتيلا و65 جريحاً.
ودعا الرئيس اللبناني الى «التنسيق 

بين الدول لمكافحة الإرهاب».

ادانات عربية ودولية.. وتعهدات بالقضاء على الارهاب.. واصابع الاتهام تتجه للقوقاز

مقتل 38 واصابة 65 في هجومين انتحاريين على محطات انفاق بموسكو

ضحايا العملية الانتحارية في محطتي المترو في موسكو امس

■ كابـول ـ وكالات: قال مسـؤولون امس الاثنين 
إن مسـلحي حركـة طالبان أطلقـوا صاروخا واحدا 
علـى الأقـل على قاعـدة عسـكرية أمريكية رئيسـية 
فـي أفغانسـتان بعـد سـاعات مـن انتهـاء زيـارة 
أوبامـا المفاجئة التي اسـتغرقت سـت سـاعات إلى 

أفغانستان. 
ووصـل أوباما إلـى كابول الأحد لعقـد محادثات 
مع المسـؤولين الأفغان ولزيارة القـوات الأمريكية ، 
فـي أول زيارة له إلى أفغانسـتان منذ توليه منصبه 

في كانون الثاني (يناير) 2009 . 
وذكر جيفري لوفتين، المتحدث باسم حلف شمال 
الأطلسـي(الناتو) فـي كابـول، أن قاعـدة «باغرام» 
العسـكرية تعرضت لهجوم صاروخي بعد سـاعات 
مـن مغـادرة الرئيـس الأمريكي لها حيـث ألقى كلمة 

أمام ألفي جندي. 
وقال «كانـت هناك نيران عشـوائية، لكن لم تقع 

أي خسـائر فى الارواح»، مشيرا إلى أن أوباما «كان 
قد غادر بالفعل» عند سقوط الصاروخ. 

وأعلنـت طالبـان في بيان لها نشـر علـى موقعها 
على الإنترنت أن ثلاثة صواريخ أطلقت على القاعدة 
مـع إنهاء أوبامـا لزيارتـه. وأضافـت أن الصواريخ 
ضربت ثكنات للجنود ما أسـفر عن «وقوع عدد كبير 
من الضحايا» .  وتحاط القاعدة (30 كيلومترا شمال 
شـرق كابول) بالجبـال والصحـراء والتي يمكن أن 
يطلق المسـلحون منهـا صواريخ، لكـن هجمات مثل 

هذه نادرة الحدوث.
الى ذلك اعلن الحلف الاطلسـي مقتل احد جنوده 
الاثنـين بقنبلة يدويـة الصنع ما يرفع الـى 137 عدد 
الجنـود الاجانـب الذين قتلـوا في افغانسـتان مند 
بداية السـنة، وهي اكبر حصيلة خلال فترة قصيرة 

في ثماني سنوات من الحرب.
واوضحـت قوة الحلف الاطلسـي (ايسـاف) في 

بيـان ان الانفجار وقع في جنوب افغانسـتان بدون 
ان توضح هوية او جنسية الضحية.

وتفجيـرات القنابـل اليدوية الصنع هي السـبب 
الرئيسي للوفيات في صفوف جنود القوات الدولية 
البالغ عددهم نحو 121 الفا في افغانستان، وثلثاهم 

من الامريكيين.
وتحطمت مروحية تابعة لقوات المساعدة الأمنية 
الدولية في افغانسـتان «إيساف»، امس الاثنين، في 
ولاية زابول بجنوب البـلاد، ولم يعلن عن قتلى في 

الحادثة.
وذكرت «إيساف» أن التقارير الأولية لم تشر إلى 
وقوع قتلى في تحطم المروحية، لافتة إلى أن الجنود 
الذيـن كانـوا على متنهـا نقلـوا لتلقـي المعالجة في 

مقرات صحية تابعة لها.
وأضافت أنه يتم التحقيق في سبب التحطم، لكن 

لا دلائل تشير إلى أنه نتيجة عمل مسلح.
تابعـة  تركيـة  عسـكرية  مروحيـة  ان  يذكـر 
لـ»إيسـاف»، كانت تحطمت الأسبوع الفائت بسبب 
الأحـوال الجوية السـيئة بجنوب كابول، متسـببة 

بجرح جنديين تركيين.
وقـال أوباما خلال كلمته للقوات مسـاء الأحد إن 
القوات الأمريكية موجودة في أفغانسـتان لحرمان 
تنظيم القاعـدة من الحصول على مـلاذ آمن ولكي « 

تجعلهم يواصلون الفرار» . 
وأضاف «الولايات المتحدة الأمريكية لا تنسـحب 
فـور بدأنا في شـيء ما... أنا واثق أننا سـوف ننجز 

المهمة هنا في أفغانستان» . 
واعترف أن الجنـود الأمريكيين وقوات التحالف 
الأخرى سـتواجه «بعض الأيام العصيبة في الفترة 
القادمة وستكون هناك انتكاسات»، لكنه تعهد «إننا 

سننتصر وأنا واثق تماما من ذلك». 
وأكد أوباما في محادثات استغرقت نصف ساعة 
مع الرئيس الأفغاني حامد كـرزاي وأعضاء بارزين 

فـي الحكومة الأفغانية فـي القصر الرئاسـي المنيع، 
اسـتمرار دعمـه للبلاد وأشـاد بالتقـدم الحادث في 

الحرب ضد «الإرهاب» . 
وتقاتـل القوات الأمريكية طالبـان وحلفاءها من 
تنظيم القاعدة في أفغانسـتان منـذ الإطاحة بنظام 

طالبان في أواخر عام 2001 . 
وأمـر أوباما فـي كانـون أول (ديسـمبر) الماضي 
بنشـر 30 ألف جندي إضافي في أفغانستان. ويرفع 
هذا العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في أفغانستان 

إلى نحو 100 ألف جندي. 
ويتوقع أن يصل العدد الإجمالي للقوات الدولية 
فـي أفغانسـتان إلـى نحـو 150 ألف جنـدي بحلول 

الخريف ، وهو أكبر عدد للقوات منذ بداية الحرب. 

تحطم مروحية لقوات الناتو.. ومقتل جندي غربي بانفجار قنبلة يدوية

طالبان تقصف قاعدة أمريكية بصاروخ بعد مغادرة أوباما لأفغانستان

غول يتعهد لكرزاي بمواصلة دعم أفغانستان
■ أنقرة ـ يو بي اي: بحث الرئيس التركي عبد 
الله غول، في اتصــال هاتفي مع نظيره الأفغاني 
حامــد كــرزاي، العلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
متعهــداً بمواصلــة الدعــم لأفغانســتان فــي كل 

القضايا.
ونقلت وكالــة «أناضول» التركيــة عن المكتب 
الصحافــي الرئاســي إعلانــه امــس الاثنــين أن 
غول وكرزاي تنــاولا العلاقات الثنائية بين أنقرة 

وكابول والتطورات الأخيرة في المنطقة.
وذكر المكتــب أن غول تعهد لكــرزاي مواصلة 

بلاده دعم كابول في كل القضايا.

يذكــر أن تركيا تســاهم ضمن القــوة الدولية 
التابعــة لحلــف شــمال الأطلســي «الناتــو» في 
أفغانســتان « إيســاف «، منذ العام 2002 بوحدة 
عسكرية إعمارية لوجستية غير مقاتلة مؤلفة من 

نحو 1700 عنصر.
وإلــى جانب قيادة وحــدات الإعمــار التركية 
المرابطة في منطقة كابــول وبالتحديد في مدينة 
فارداك تولت تركيا في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2009 قيادة قوات» ايســاف» المرابطة في منطقة 
كابول بأفغانستان لمدة عام واحد، وسبق لها أن 
تولــت القيادة العامة لـ «إيســاف» عامي 2003 و 

■ لاهـور ـ رويتـرز: قـال النائـب العـام الباكسـتاني ان 
محكمة باكسـتانية رفضـت امس الإثنين التماسـا من العالم 

النووي عبد القدير خان ضد القيود على تحركاته.
وكان خـان الـذي يوصـف بانـه أبـو البرنامـج النووي 
الباكستاني محور أكبر فضيحة انتشار نووي في العالم في 
عام 2004 حين اعترف بانه باع اسرارا نووية لايران وكوريا 

الشمالية وليبيا.
وفـي العـام الماضي خففـت الحكومـة القيود علـى العالم 
النـووي بعـد أن حددت إقامتـه في منزله عقب الكشـف عن 
دوره في تهريب أسرار نووية. ولا يزال ممنوعا من التحدث 

لوسائل الاعلام ويفرض عليه السفر برفقة حراسة امنية.
وقـال النائـب العام انـور منصـور «أبقت المحكمـة القرار 

الاصلي (بشأن القيود على حركة خان)».
وكان خـان قد تقـدم بالتماس ضد موقـف الحكومة الذي 

يفيد بان القيود مفروضة من أجل سلامته الشخصية.
وفـي السـابق كان يطلـب من خـان ان يخطر السـلطات 

بتحركاته من منزله قبل 24 ساعة.
وفي تنازل بسيط خفضت محكمة لاهور امس الاثنين مدة 
الاخطـار إلى 30 دقيقة وأبقت على القيود الخاصة بالتحدث 
لوسائل الاعلام بشأن الانتشار النووي او برنامج باكستان 
النـووي. فـي حكم متصـل رفضت المحكمـة طلبـا تقدمت به 
الحكومـة فـي وقـت سـابق من الشـهر الجـاري بشـأن فتح 
تحقيق في اتهامات بمحاولة خان بيع أسرار ومعدات نووية 

للعراق وإيران في التسعينات.

محكمة باكستانية تبقي على القيود على عالم نووي 

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  أنقـرة   ■
الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
امس الاثنين ان حزب العدالة والتنمية 
مجموعـة  يرفـع  أن  يأمـل  الحاكـم 
إصلاحاته الدستورية للبرلمان غدا في 
خطـوة من شـأنها إثـارة التوترات مع 

القضاء العلماني.
إن  اردوغـان  حكومـة  وتقـول 
الإصلاحات التـي تغير هيـكل المحكمة 
الدسـتورية وتزيـد مـن صعوبة حظر 
نشـاط الأحزاب السياسـية تهدف إلى 
تعزيز الديمقراطية بما يتفق مع معايير 

الاتحاد الأوروبي.

العدالـة  حـزب  منتقـدو  ويقـول 
والتنميـة الذيـن يتهمونـه بـأن لديـه 
جدول أعمال إسـلاميا سـريا إن حزمة 
الإصلاحـات تهـدف إلـى تعزيـز نفوذ 
البرلمانيـة  الانتخابـات  قبـل  الحـزب 

المقرر أن تجرى في منتصف 2011.
وقال اردوغان فـي كلمة في اجتماع 
للحـزب فـي العاصمـة انقـرة «آمل ان 
يقدموهـا لرئيس البرلمان غدا إن شـاء 

الله».
ونــقـل عـن نائـب رئيس الـوزراء 
بولنـت ارينج قوله في وقت سـابق إن 
مســـودة الإصلاحات قد تقـدم لمكتب 

رئيـس البرلمان في السـاعة الخامسـة 
مســـاء امس بالتوقيت المحلي (1400 
بتوقيـت غرينتـش) لكنهـا قـد تؤجـل 
حتـى اليوم الثلاثـاء بسـبـب اجتماع 
رئيـس الـوزراء رجب طيـب اردوغان 
انجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  مـــع 

ميركل.
ومن المسـتبعد ان يجري التصويت 
علـى الاصلاحات قبـل أواخر نيسـان 
انـه  مـن  اردوغـان  وحـذر  (ابريـل) 
سيدعو لاستفتاء إذا ما فشلت الحكومة 
فـي الفـوز بأغلبيـة الثلـين اللازمة في 

البرلمان لتعديل الدستور.

اردوغان يأمل ان تعرض
اصلاحات دستورية على البرلمان اليوم 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلـن وزير 
الداخليـة السـعودي الأميـر نايـف بـن 
عبدالعزيـز أن رجـال الأمـن فـي المملكـة 
أحبطـوا أكثـر من 200 حالـة وقضوا على 

من وراءها.
وقـال النائـب الثاني لرئيـس مجلس 
الوزراء وزيـر الداخلية الأميـر نايف بن 
عبدالعزيـز في تصريح صحافي له الليلة 
الماضية عقـب رعايته في المدينـة المنورة 
«مؤتمـر الإرهاب بـين تطـرف الفكر وفكر 
التطـرف «ان رجـال الأمـن يعملـون ليل 
نهـار ومهمتهـم الأولـى هـي منـع حدوث 
انهـم  إلـى  الإرهابية»،مشـيرا  الأعمـال 
«تمكنـوا من اكتشـاف أكثر مـن 200 حالة 
وليس الاكتشاف فقط بل القبض على من 

وراءها وهم الآن تحت يد العدالة».
وقـال «لا نـزال نراجـع هـذا الإرهـاب 
ولكننا سـنعمل ليل نهار لمنع هذه الأعمال 
والكشف عنها والمساهمة مع الآخرين في 

منع حدوثها».
وعـن اكتشـاف امرأة ضمـن مجموعة 
الـ 113 شخصا الذين القي القبض عليهم 

مؤخـرا قال الأمير نايف «لا أحد ينكر دور 
المرأة في المجتمـع، إن صلحت فالحمد لله 
وإن لم يصلحوا فهناك دولة ترعى جميع 
الأبنـاء والبنات فليسـلموهم لأيـد أمينة 

ستحاول إصلاحهم». 
وطنيـة  مشـروعات  وجـود  وعـن 
للمعالجـة الفكرية داخليـاً وخارجياً قال 
الأميـر نايف «هـذا ما عملنـا عليه ونعمل 
عليـه والأمن الفكري لا يقل أبدا عن الأمن 
العام بل قد يكون أهم لأنه المحرك للإنسان 
ولا نسـتطيع أن نتجاهل المستحدثات في 
مجتمعنا»، مشـيرا إلى أننـا «يجب علينا 
أن نفكـر في هـذا ونراجعـه ونطلب ممن 
تأثروا بهـا أن يعيدوا التفكير والدراسـة 

الذاتية حتى يعودوا إلى الصواب».
وقـال الأميـر نايف بن عبـد العزيز» لا 
بد لإعلامنا السـعودي أن يتحرك بشـكل 
أقوى وأضخـم ليواجه هذا الواقع، ولكن 
بالتـزام ومسـؤولية، وبشـكل ينفـع من 

واقع الوطن».
وانتقـد الأميـر نايـف الإعـلام الـذي 
يركز على الاسـتفادة الماديـة وقال «نركز 

علـى الاسـتفادة الماديـة في نشـر بعض 
الأفـكار والمجـادلات التـي لا نفـع منهـا، 
حتى نجـذب المعلنين عـن بضائعهم وعن 

احتياجاتهم».
وتابـع «نرحب بالنقد لكن النقد البناء 
الموضوعي الذي يعتمد على حقائق وإني 
أناشد كل من هو في مجال الإعلام أياً كان 
موقعه أن يتحمل مسؤولياته فإن العصر 

عصر علم».
وكان الأمير نايف بن عبدالعزيز افتتح 
مساء أمس في الجامعة الإسلامية المؤتمر 
الفكـر  تطـرف  بيــن  «الإرهـاب  الدولـي 
وفكـر التطـرف»، الـذي تنظمـه الجامعة 
الإسلامية وتستمر فعالياته 4 أيام وسط 
حضور بحثي واسـع على مستوى العالم 

الإسلامي وفي مختلف المجالات.
وقـال قاضي القضـاة رئيس الحضرة 
الشـيخ  الأردن  مملكـة  فـي  الهاشـمية 
الدكتور أحمـد هليل في كلمة المشـاركين، 
إننـا نرفض حملات التشـكيك والتضليل 
التي تتهم الإسـلام ظلما بأنه دين يشـيع 
العنف ويؤسس للإرهاب، مشيرا إلى أن 

المجتمع الدولي مطالـب بضرورة تطبيق 
الحـق والعـدل والقانـون بمكيـال واحد 
وميـزان واحـد، فالإرهـاب هـو الإرهاب 
والقتـل هو القتل والعـدوان هو العدوان 
ويجـرم  الإرهـاب  يؤثـم  أن  يجـوز  فـلا 
ويحلـل الإرهـاب ولا يحـرم وما المسـجد 

الأقصى عنا ببعيد.
ثـم ارتجل مفتـي عـام المملكة الشـيخ 
عبدالعزيـز آل الشـيخ كلمة، قـال فيها إن 
أمتنـا أمة وسـط عـدل «وكذلـك جعلناكم 
الشـديد  للأسـف  ولكـن  وسـطاً»،  أمـة 
شـذت فئـة مـن أبنـاء المسـلمين فتنكبوا 
الطريـق المسـتقيم فجانبـوا الحق وصار 
لهـذا الفكـر السـيئ منهـج فكري يسـلكه 
المفتونون به، وله منظـرون يدعون إليه 
وينشرونه من خلال بعض القنوات التي 

يستخدمونها».
وتابع آل الشـيخ «لا شـك أن هـذا فكر 
الأبريـاء،  دمـاء  اسـتحلوا  فلقـد  سـيئ، 
وفتحـوا  فسـاداً،  الأرض  فـي  وسـعوا 
الطريـق أمـام أعداء الإسـلام للقـدح في 

الشريعة ووصفها بأنها أمة إرهابية».

السعودية تعلن عن إحباط اكثر من 200 
«عملية إرهابية» والقضاء على من وراءها

■ سـيول ـ يو بي اي: أعلنت سيول امس الاثنين أن 
بيونغ يانغ وضعت وحدات خفر السواحل التابعة لها 
في حالة تأهب قصوى على الحدود المائية المشتركة مع 
كوريـا الجنوبيـة، بينما تقوم سـفن حربيـة وطائرات 
مروحيـة جنوبيـة بالتفتيش في ميـاه منطقة التي فقد 
فيها عشـرات الجنود مـن القوات البحريـة كانوا على 
متن السـفينة الحربية التي غرقـت يوم الجمعة الماضي 

في البحر الأصفر (البحر الغربي).
وذكرت وكالة الأنبـاء الكورية الجنوبية «يونهاب» 

أن قيادة أركان القوات المسـلحة قدمت تقريرا للبرلمان 
قالـت فيه إن الوحدات العسـكرية لخفر السـواحل في 

الشمال بقيت في وضع « متأهب لإطلاق النار». 
وأفـاد تقريـر قيـادة الأركان أن « الجيـش الكـوري 
الشـمالي يسـتمر في وضع وحدات خفر السواحل في 
البحر الغربي في حالة تأهب قصوى مع تعزيز الرقابة 
على طائراتنا المروحية والسـفن المشـاركة في عمليات 
البحـث والإنقـاذ».  إلا ان التقرير أشـار إلـى أن كوريا 
الشـمالية لم تقم بـأي تحركات غير عاديـة أو علامات 

اسـتفزازية حتـى الآن علـى الرغـم مـن قيـام طائـرة 
للقـوات الجوية الكورية الشـمالية بالتحليق على بعد 
30 كيلومتـرا عن الخط العسـكري المشـترك مـع كوريا 

الجنوبية في مهمة دورية عادية يوم السبت الماضي.
يشـار الى ان سفنا حربية كورية جنوبية وطائرات 
مروحية تفتش أعالي الميـاه بالقرب من الحدود المائية 
للبحـث عـن 46 جنديـا بحـاراً ، ظلوا مفقوديـن عندما 
غرقت سفينتهم التي تزن 1200 طن بعد انفجار غامض 

الجمعة الماضي.

كوريا الشمالية تضع قواتها في حالة تأهب على الحدود المائية مع الجنوب

وزير داخلية ألمانيا يواصل جولته بأفغانستان 
■ قنـدز ـ د ب ا: واصـل وزيـر الداخليـة الألمانـي تومـاس دي ميزيـر جولتـه فـي 

أفغانستان التي بدأها أمس الاول الأحد بزيارة العاصمة كابول. 
ووصل دي ميزير امس الاثنين لمدينة قندز شمالي أفغانستان ، حيث سيفتتح مركزا 

لتدريب عناصر الشرطة. 
وكان دي ميزيـر التقـى أمس في كابول بنظيره الأفغاني محمـد حنيف أتمار وقائد 

قوة المساعدة الأمنية الدولية ، ستانلي ماكريستال. 
وحذر دي ميزير من المغالاة فى تعليق الآمال على تدريب الشرطة الألمانية لنظيرتها 

الأفغانية. 
وقـال الوزيـر إنـه بعد مـرور 8 سـنوات علـى تدريب الشـرطة الأفغانيـة «لا يمكن 

التحدث عن قصة نجاح» ولكنه أكد على تحسن بعض الأمور. 
وفي الوقت نفسه قام دي ميزير بزيارة أكاديمية الشرطة وتحدث مع مدربي مهمات 

الشرطة الأوروبية والألمانية. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن ألمانيا تشـارك منذ عـام 2002 فـي عملية بناء الشـرطة في 

أفغانستان بشكل كبير. 
وتعتزم الحكومة الألمانية زيادة عدد مدربي الشرطة الألمان في إطار استراتيجيتها 

الجديدة لأفغانستان من 190 إلى 260 شرطيا خلال هذا العام. 
ومـن المقـرر أن تتم زيادة عدد قوات الشـرطة الأفغانية بحلول عـام 2014 إلى 134 
ألف شـرطي ، علما بأن الأرقام الرسـمية تشـير إلى وجود ما بين 96 و 98 ألف شـرطي 

في الوقت الحالي.

استمرار التحفظ الألماني إزاء 
استقبال معتقلين من غوانتانامو 

■ برلـين ـ د ب ا: لم يتغيـر موقف الحكومة الألمانية الذي يتسـم بالتحفظ والتردد 
الشديدين من مسألة استقبال برلين لمساجين من معتقل غوانتانامو الأمريكي. 

وأكد نائب المتحدث باسـم الحكومة الألمانية كريسـتوف شـتيجمانس امس الاثنين 
عدم تغير موقف برلين الذي يرى أن مسؤولية هذا الأمر تقع في المقام الأول على عاتق 

الدول التي ينحدر منها هؤلاء المساجين بالإضافة إلى الولايات المتحدة نفسها. 
وأوضح المتحدث أن مسـألة اسـتقبال ألمانيا لمسـاجين من غوانتانامو قد تحدث إذا 

كان لهؤلاء المعتقلين صلة بألمانيا وتأكد أنهم لا يشكلون خطورة على البلاد. 
ووفقا لبيانـات وزارة الداخلية الألمانية فإن عمليـات مراجعة وبحث هذه القضية 
مازالت جارية.  ولم تكشـف متحدثة باسـم الوزارة عن هوية الأشـخاص المحتمل أن 

تستقبلهم ألمانيا. 
وكشـف النقاب مطلع هذا الأسبوع عن قيام وفد ألماني بزيارة إلى المعتقل الأمريكي 
في كوبا حيث تحدثوا مع بعض المعتقلين هناك ممن تزيد فرص استقبالهم في ألمانيا. 

ووفقـا للتقاريـر الصحافيـة فـإن الأمـر يتعلـق بثلاثة أشـخاص وهم فلسـطيني 
وسوري وأردني. 

آل العبوشي في فلسطين
والمهجر ينعون امرأة فاضلة

عائدة محمد سعيد العبوشي 
(أم فايز) 

ينعى أبناء الفاضل راجح العبوشي، رحمه الله، 
فايز وحيدر وشقيقاتهم، والدتهم الغالية، التي 

وافتها المنية وانتقلت بروحها الطاهرة إلى باريها 
بالدار البيضاء المغرب فجر يوم الاثنين 13 ربيع 

الثاني 1431هـ الموافق 29 اذار (مارس) 2010، 
حيث مواراة ثراها الطاهر في الدار البيضاء، 

رحمها الله واسكنها فسيح جناته
تقبل التعازي عبر الهاتف 

فايز المغرب: 78 16 18 67 6 212+ 
حيدر السويد: 076 54 71 70 46 + 

الرئيس الامريكي باراك اوباما
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القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد نصر كروم:

أكد ملتقى منظمات حقوق الإنسـان 
المصريـة المسـتقلة أن علـى الحكومـة 
وبشـكل  الفـوري  البـدء  المصريـة 
شـفاف في وضع خطة عمـل تفصيلية 
قابلـة للتنفيـذ وجـدول زمنـي لتنفيذ 
أمـام  بهـا  تعهـدت  التـي  التوصيـات 
عمليـة  إطـار  فـي  العالـم  حكومـات 
التـي  الشـاملة  الدوريـة  المراجعـة 
يجريها مجلس حقوق الإنسان بالأمم 
المتحدة لجميع الدول الأعضاء كل أربع 
سـنوات. وشـدد الملتقى على أن نجاح 
مرهـون  الشـاملة  الدوريـة  المراجعـة 
تبديهـا  التـي  السياسـية  بـالإرادة 
الحكومـة المصريـة فـي التنفيـذ الجاد 
للتوصيات وإشراك المجتمع المدني في 

عملية متابعة وتقييم التنفيذ.
وقـد اتفـق ملتقـى منظمـات حقوق 
المائـة  حملـة  إطـلاق  علـى  الإنسـان 
يـوم لمراقبة التـزام الحكومـة المصرية 
باحتـرام حقـوق الإنسـان فـي الفترة 
الممتـدة بـين انتهـاء جلسـة المراجعـة 
الـدورة  وانعقـاد  الشـاملة  الدوريـة 
الرابعة عشـرة لمجلس حقوق الإنسان 
في حزيـران (يونيـو) القـادم، والتي 

ستعتمد بشكل نهائي التوصيات التي 
ينبغي على الحكومة الوفاء بها.

كمـا اتفقـت منظمـات الملتقـى علـى 
توجيه دعـوة للجنة الحكومية المعنية 
بملف المراجعة الدورية الشـاملة لعقد 
اجتمـاع تشـاوري لتقييـم التوصيات 
سـيتم  كمـا  تنفيذهـا،  خطـة  وبحـث 
تشـاوري  لاجتمـاع  الدعـوة  توجيـه 
آخر مع عدد من ممثلي سـفارات الدول 
الأعضـاء والمراقبـين بمجلـس حقوق 
الإنسـان بالقاهـرة. وأكـد الملتقـى ان 
الحكومة المصرية تعمدت أثناء جلسـة 
المراجعـة الدوريـة الشـاملة لوضعية 
والتـي  مصـر  فـي  الإنسـان  حقـوق 
انعقـدت في مجلـس حقوق الإنسـان 
بـالأمم المتحـدة فـي جنيف يومـي 17 
و19 شـباط (فبراير) الماضي، تقويض 
فرص الحوار الموضوعي والبناء للدفع 
باتجاه تعزيز حقوق الإنسان، واكتفت 
الحكومـة فـي تقريرهـا لـلأمم المتحدة 
وأثنـاء عملية المراجعة بتبرير تفشـي 
انتهـاكات حقوق الإنسـان الـى ثقافة 
المجتمع وانتشار التطرف والإرهاب أو 
الأزمـة المالية العالميـة دونما الاعتراف 
بوجود مشـكلات هيكلية في الدستور 
والتشـريعات، والممارسات السياسية 
والأمنيـة اليوميـة في مصـر على مدار 

العقود الماضية.
وأكدت منظمات الملتقى ان الحكومة 

المصريـة لجأت بشـكل مفضـــوح الى 
نفــــي حـدوث عـدد مـن الانتهـاكات 
مـن الأسـاس وتقـديم معلومـات غيـر 
صحيحـة تتنافـى حتـى مـع التقاريـر 
المتعاقبـة للمجلـس القومي لحقـــوق 
 ،2003 عـام  تأسيسـه  منـذ  الإنسـان 
وعلـى وجـه الخصـوص فيمـا يتعلق 
بتطبيـق قانون الطـوارئ و إجراءات 
مكافحـة الإرهـاب حرمـان المواطنـين 
المدنيـة  بحقـــوقهـم  التمتـع  مـن 
الدولـة  التـزام  ومـدى  والسياسـية، 
بالإجـراءات القانونيـة فــــي حالات 
والتضييـق  والاعتقـال  القبـــض 
علـى حريــــة الــــرأي والتعبيــــر 
وممارسة ضغوط أمنية على مناصري 
والديمقراطيـة  الإنسـان  حقـوق 
واحتـرام  السياسـيين  والنشـطاء 
الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـــة، 
وانـكار مظاهـر التمييز علــى اسـاس 

الدين والمعتقد.
وأثنـى الملتقى على الـدول الأعضاء 
بالأمم المتحدة التي تعاملت بجدية مع 
مراجعة سـجل مصر فـي مجال حقوق 
الإنسـان من خلال طرح القضايا التي 
تشـكل بالفعـل مصـدر قلـق لوضعية 
وطـرح  مصـر،  فـي  الإنسـان  حقـوق 
كثيـر مـن التوصيـات التـي تلتقي مع 
التوصيات التـي طرحها ملتقى حقوق 

الإنسان قبل انعقاد الجلسة.

ملتقى منظمات حقوق الإنسان
 يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات
القاهرة - «القدس العربي»  تعهدت بها أمام حكومات العالم

 من محمد نصر كروم:

أصـدرت الجمعيـة المصريـة للنهـوض بالمشـاركة المجتمعيـة تقرير 
«حالـة الديمقراطيـة في مصر»، والذي يهدف الـى رصد وتحليل الأداء 
السياسـي والاجتماعـي للعديـد مـن الأطـراف المتفاعلـة والمؤثرة في 

صياغة واقع الحراك الديمقراطي في المجتمع المصري.
وأشـار التقرير الى مقتل الشاب محمد رضا والبالغ عمره «23» عاما 
من قرية الزعاترة بمحافظة دمياط بسـبب تعرضه للتعذيب على أيدي 
رجال الشـرطة، وتظاهر أهالي قريته أمام قسـم شرطة الزرقا وحدثت 
اشـتباكات بينهـم وبـين الأجهـزة الأمنيـة أدت الى حـدوث العديد من 

الإصابات بين الأهالي.
محاكمـة  فـي  إثبـات  شـاهدة  كشـفت  (فبرايـر)  شـباط   14 وفـي 
عبدالحميـد أبوعقـرب المعـروف إعلاميـا بـ»قائـد الجنـاح العسـكري 
للجماعـة الإسـلامية» والمحكـوم عليـه غيابيـا بالإعدام مرتـين اتهمت 
الشـاهدة جمـال رمضان حسـن وتبلغ مـن العمر 70 عامـا مباحث أمن 
الدولة بتعذيبها وتعليقها وصعقها بالكهرباء في قسـم شـرطة أبو تيج 
لإجبارهـا علـى الشـهادة ضد المتهـم، وقالـت للمحكمة «أنا ما شـفتش 

حاجة ومش هكذب أنا حلفت اليمين».
وكشـف التقرير أيضا عن تعـرض المتهم بارتكاب مذبحـة بني مزار 
الثانية في قرية أبو العباس بمحافظة المنيا للتعذيب الشديد على أيدي 
رجال الشـرطة الذين قامـوا بتعريته ورشـه بالمياه البـاردة وتوجيه 
مروحة كهربائية نحوه وتعليقه في الأبواب وإحضار زوجته وهددوه 
بالاعتداء عليها جنسـياً من قبل جنود الأمـن المركزي والمخبرين إذا لم 
يعترف بارتكاب الجريمة وعصبوا عينيه وأخذوا بصماته على السكين 

المستخدمة في الحادث.
أما فيما يتعلق بحالات الاعتقال المتكرر وغير القانوني وممارسـات 
الأجهزة الأمنية، فأشـار التقرير الى ان الاعتقالات المتكررة ضد أعضاء 
جماعـة الإخـوان المسـلمين كانت هي السـمة الرئيسـية خـلال الفترة 
الماضيـة، ففـي 6 شـباط (فبراير) اعتقلـت أجهزة الأمـن 28 من أعضاء 
الإخوان في محافظتي الفيوم والبحيرة، وفي 8 شـباط (فبراير) شنت 

أجهـزة الأمـن حملة اعتقالات واسـعة فـي صفوف الجماعة شـملت 14 
قيادة إخوانية منهم أعضاء في مكتب الإرشـاد. وفي 9 شباط (فبراير) 
تم توجيـه تهـم للمتهمين من قبـل النيابة من بينهـا اتهامات هي الأولى 
من نوعها لأعضاء الجماعة وهي تكوين تنظيم ينتمي لسيد قطب يقوم 
علـى منهج التكفير ومحاولة تنظيم معسـكرات مسـلحة للقيام بأعمال 
عدائية داخل البلاد، وسـلم الدكتور محيي حامد عضو مكتب الارشـاد 
نفسه للسلطات بعدما ذهبوا للقبض عليه ولم يجدوه، وفي 27 شباط 
(فبرايـر) تقدم الدكتور حمدي حسـن أمـين الإعلام بالكتلـة البرلمانية 
للإخـوان ببيـان عاجـل لوزيـر الداخليـة حـول مداهمـة قـوات الأمن 
بالإسـكندرية لمنازل بعض الطلاب بجامعة الإسـكندرية لإلقاء القبض 
عليهم وعندما لم يجدوهم قاموا بالقبض على ذويهم كرهائن لإجبارهم 
على تسليم أنفسهم. وأكد أن مباحث أمن الدولة داهمت عشرات المنازل 
ليلا وأدخلوا الفزع في قلوب الأهالي والجيران. وتسـاءل النائب «إلى 
أي شـيء يسـتند عليـه النظام فـي هذه الممارسـات التي لا يسـمح بها 
قانون الطوارىء نفسـه»، مؤكدا رفض سياسـة الرهائن وعودة زوار 
الفجـر وطالـب وزارة الداخليـة باحتـرام القانـون لأن ما يحـدث أمر 

خطير ويثير القلق والفزع على مستقبل الوطن.
وأكـد عبدالمنعم عبدالمقصـود محامي الإخوان أن حملـة الاعتقالات 

غير مبررة وأن عدد المعتقلين مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.
كما أشـارت مصادر من الجماعة الى ان قـرارات الاعتقال جاءت في 
إطـار محاولة النظـام تقييد الجماعة قبل انتخابات مجلسـي الشـعب 
والشـورى. وسـلط التقرير الضـوء على أزمـة أسـطوانات البوتاغاز 
وتصاعدها بين المواطنين وأصحاب المسـتودعات، واندلاع المشاجرات 
بينهم بالأسلحة النارية بكرداسة وإصابة 8 مواطنين بإصابات خطيرة 
وأصيب 6 أشـخاص بمحافظـة الغربيـة بطلبات ناريـة وكذلك حدثت 
بمحافظة الجيـزة و6 أكتوبر وحلوان مشـاجرات بالأسـلحة البيضاء 
أصيب فيها عدد من المواطنين بسـبب أولوية الحصول على اسطوانات 
الغـاز. وفيما يعد اسـتمرارا للاعتداء على الحرية الشـخصية تجددت 
أزمة النقاب فـي جامعة القاهرة بين إدارتها وعضـوات هيئة التدريس 
المنتقبـات بسـبب إصـرار الإدارة بالجامعـة علـى منع عضـوات هيئة 

التدريس من التدريس بسبب ارتدائهن النقاب.
وشـهدت السلطة التشـريعية في مصر مناقشات وحوارات ساخنة 
حول قضيتين رئيسـيتين، وهما أزمـة العلاج على نفقـة الدولة، وأزمة 

عدم توافر أنابيب البوتاغاز للمواطنين.
وتواصلت تجاوزات نواب البرلمان في أدائهم البرلماني خلال الفترة 
الماضية وتنوعت ما بين السـباب والشـتائم والاشتباك بالأيدي وتهكم 
وسـخرية النـواب علـى زملائهم، كمـا تبادلـت المعارضة مـع الأغلبية 
الأدوار في ذلك، وشارك في هذه الممارسات الجميع داخل قاعة المجلس 
الرئيسـية وداخـل اجتماعـات اللجـان وخـارج المجلس فـي الصحف 
ووسـائل الإعـلام. وحـذر تقريـر أعدتـه لجنة خاصـة شـكلها مجلس 
الشورى من استمرار انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 
وارتفاع نسبة الفقر والأمية وانخفاض مستوى التعليم وزيادة ظاهرة 
عمالة الأطفال وتفاقم أزمة القمامة واستمرار حوادث السكك الحديدية 
والطرق وسـوء الأوضاع الفنية للطرق والكباري. وشـدد التقرير على 
ضرورة استقلالية البحث العلمي واستقراره وأوصى بسرعة مناقشة 
القوانـين التـي أعلـن عنهـا الرئيـس مبـارك فـي خطابه أمام الجلسـة 
المشـتركة لمجلسـي الشـعب والشـورى في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
2009 وهي قوانين التأمين الصحـي والتأمينات الاجتماعية، والضمان 
الاجتماعـي وإعـادة هيكلة البنـك الزراعـي المصري وقانون مشـاركة 
القطـاع الخـاص فـي مشـروعات البنيـة الأساسـية. وطالـب التقرير 
بضـرورة مسـاندة الحكومـة للقطاعـات الصناعية خاصة بعـد الأزمة 
المالية العالمية. وكعادتهم أسـقط نواب حزب السلطة التنفيذية للدولة 
والأغلبيـة في مجلس الشـعب «الوطني» في 28 شـباط (فبراير) ثلاثة 

استجوابات إخوانية تتهم الحكومة بالفساد وإهدار المال العام.
وفيما يتعلـق بحرية الفكر والرأي والتعبير شـهدت الفترة الماضية 
عـددا من الحـوادث التي تعد انتكاسـة حقيقية للحق فـي حرية الرأي 
والتعبيـر والإبداع في مصر منها واقتحـام مباحث أمن الدولة دار وعد 
للنشـر ومصادرة روايـة الكاتب إدريـس علي «الزعيم يحلق شـعره» 
واعتقـال صاحـب الـدار بـدون اذن نيابـة وصـادروا كميـات الرواية 
الموجـودة لديـه ،وصدور عدد مـن الأحـكام القضائية ضـد صحافيين 
ومدونين، ونفي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إصدار لجنة الفتوى 
لفتـوى تحـرم الفيـس بوك لأنه يسـاهم فـي تزايـد الفسـاد الأخلاقي 

والعلاقات الجنسية غير المشروعة.
وشـهد شهرشـباط/ فبراير إجراء ثلاثة انتخابـات وهي انتخابات 
نقابة السـينمائيين ونقابـة التمريض وانتخابات مجلس الشـعب في 

أجا.

تقرير حالة الديمقراطية في مصر يتناول تجاوزات الاجهزة الامنية
ونواب البرلمان والاحتجاجات وأزمة البوتاغاز والنقاب

القاهرة ـ «القدس العربي»
 من أحمد القاعود:

نفـى الصحافيـون والعاملـون فـي مؤسسـة «ميديا 
انترناشيونال مصر» التي تدير موقع «إسلام أون لاين» 
فـي القاهـرة التوصـل إلـى اتفاق شـامل لإنهـاء الأزمة 
التي يتعـرض لها العاملون بالموقع منـذ15 اذار/ مارس 
الجـاري، وأدت إلـى دخولهـم في اعتصـام مفتوح بمقر 

الشركة لحين تمكينهم من أداء عملهم.
وتابع العاملون في إسـلام اون لاين بالقاهرة بمزيد 
من الدهشة والاسـتنكار تصريحات إبراهيم الأنصاري 
رئيـس مجلـس الإدارة المعـين بجمعية البـلاغ القطرية 
التـي أعلـن مسـاء أمـس الاول الأحـد لقنـاة الجزيـرة 
«إنتهـاء» أزمـة إسـلام اون لايـن، مطالبـا العاملين في 
الموقع بتوقيع استقالات، ثم التوقيع على عقود جديدة. 
وقـال مصطفـى الخطيب محـرر بالموقـع الانكليزي» 
طلـب الأنصـاري بتوقيـع اسـتقالات، هـو نيـة مبيتـة 
للتسـريح الجماعي»، متسـائلا: «من يضمـن أنني حين 
أوقـع اسـتقالتي، وأوقع على إخـلاء طرفي مـن العمل، 

سيتم التعاقد معي مجددا».

وأضـاف: التصريحـات أيضـا تتنافـى مـع الاتفـاق 
الذي تم أمس برعايـة وزارة القوى العاملة في القاهرة 
التـي كفلت للعاملين الحرية فـي البقاء بالعمل أو تقديم 

الاستقالة. 
كمـا اسـتغرب العاملـون محاولـة البعـض اختزال 
الأزمة في التسـوية المالية، مؤكدين أن مطالب العاملين 
تتركز في الأسـاس علـى الجانب المهنـي، وتمكينهم من 

أداء عملهم بالموقع.
وقال العاملون فـي بيانهم، أمس الاثنين، إن الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه عصر أمس الأحد برعاية عائشـة 
عبد الهادي وزيرة القوى العاملة، شهد عدة عثرات في 
أولى خطواته القاضية بصرف راتب شهر آذار/مارس، 
والـذي بـدأ الأحد واسـتمر حتـى السـاعات الأولى من 

صباح امس.
وأكـد العاملـون فـي بيانهم اسـتياءهم الشـديد من 
محـاولات محامي الشـركة المفوض مـن رئيس مجلس 
الصحافيـين  مـن  عـدد  اسـتثناء  القطـري،  الإدارة 
والمديريـن من صـرف راتـب آذار/مارس، وهـو ما أدى 
لحـدوث العديد مـن المشـاحنات، التي هـددت بتفجير 

الموقف. 
وأشاد ياسـر فتحي محامي العاملين والمفوض منهم 

بالتفـاوض مـع الإدارة بموقـف وزيرة القـوى العاملة 
عائشـة عبد الهادي «الحريص علـى مصالح العاملين».

غيـر أنه أشـار إلى اسـتنكار العاملـين لما قـام به ممثلا 
مديريـة القـوى العاملـة اللـذان راحا يحثـان العاملين 
على الاسـتقالة، ويثيران الخوف لدى المعتصمين بزعم 
أن من سـيبقى سـتضيع فرصتـه فيما تم الاتفـاق علية 
لتسـوية مسـتحقات المسـتقيلين الآن، وأن القضايا في 

المحاكم ستكون لسنوات طويلة.
وكانـت وزيـرة القـوى العاملـة والهجـرة المصريـة 
عائشـة عبد الهادي اعلنت امس فض اعتصام العاملين 
احتجاجا على نية ادارة الشركة المالكة للموقع نقله الى 

دولة قطر وتسريح العاملين فيه.
وقالت عبد الهـادي للصحافيين انه تم فض اعتصام 
العاملين بشـركة (ميديا انترناشـونال)، بعـد الانتهاء 
من صرف أجور العاملين بالشـركة والبالغ عددهم 340 
شـخصا ما بين صحافـي وإداري عن شـهر آذار/مارس 
الجـاري. واوضحت ان الاتفـاق الـذي تم توقيعه ظهر 
الأحد بديوان عام الوزارة، وبحضور ممثلين عن إدارة 
الشـركة وممثلي العمال يقضي بحصر العمال الراغبين 

في الاستقالة، وصرف مستحقاتهم على الفور.
وتابعـت ان الاتفاق يقضي بالسـماح لمـن يرغب في 

الاسـتمرار بالعمل بالبقاء في الشركة على أن يتقاضى 
راتبـه بصفـه منتظمة مع إعفـاء المقترضـين والراغبين 
في التسـوية وترك العمل من السـداد حتى 300 دولار، 
والتفـاوض مع المقترضين بالنسـبة للمبالـغ التي تزيد 
علـى ذلك وجدولتها، على أن يقـوم كل طرف بالتنازل، 
وتسـوية المحاضـر المحـررة مـن جانبـه تجـاه الطرف 
الآخـر. ونفـى الصحافيـون والعاملـون فـي مؤسسـة 
«ميديـا إنترناشـونال» التـي تديـر موقع «إسـلام أون 
لاين» فـي القاهرة مـا تردد بشـأن التوصل إلـى اتفاق 
شـامل لإنهـاء الأزمة التـي يتعرضون لها منـذ 15 آذار/
مارس الجاري.  وكانت انباء قد ترددت عن نية جميعة 
البـلاغ التـي تديـر الموقع اغلاقـه بسـبب تحفظها على 
التغطيـة والتحليـلات المعتدلـة التـي يقوم بهـا الموقع 
مع تـردد تقارير عن سـيطرة الاتجاه السـلفي المحافظ 
علـى ادارة الجمعية. وكانت الأزمة نشـبت بين محرري 
«إسـلام أون لايـن» ومجلـس إدارة جمعيـة (البـلاغ) 
القطريـة، بسـبب سـيطرة الأخيـرة على الموقـع ونقله 
إلـى الدوحة، وهو ما رد عليـه المحررون بالاعتصام في 
مقر الموقع بالقاهـرة احتجاجا على ما وصفوها بعملية 

«الاختطاف» بعد مجهود بذلوه على مدار سنين. 
ونفـى العاملون في «إسـلام أون لاين» فـي القاهرة 

ما تردد بشـأن التوصل إلى اتفاق شـامل لإنهاء الأزمة، 
مسـتغربين محاولة البعض اختزال الأزمة في التسوية 
المالية، ومؤكدين على أن مطالبهم تتركز بالأساس على 

الجانب المهني، وتمكينهم من أداء عملهم.
وقال العاملون في بيان لهم امس إن الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه عصر الأحد برعاية وزيرة القوى العاملة، 
شـهد عدة عثـرات في أولـى خطواتـه القاضية بصرف 

راتب شهر آذار/مارس.
وكان الشـيخ يوسـف القرضـاوي، احد أبـرز علماء 
المسـلمين والمعروف بصلته القريبة من جماعة الاخوان 
المسـلمين، قـد قدم اسـتقالته من رئاسـة مجلـس إدارة 
جمعيـة «البلاغ» المسـؤولة عـن الموقـع احتجاجا على 
قـرار نقله الى الدوحة. وربمـا تفتح هذه القضية الباب 
امام اسـئلة عديدة لعل اهمها يدور حـول مدى امكانية 
تحقيـقِ آلية لحمايـة العاملين فـي المواقـع الالكترونية 

بعيدا عن الاضراب والاعتصام.
هـذا وكان موقع اسـلام اون لاين قد دشـن في العام 
1997 تحـت شـعار»المصداقية والتميـز» فـي محاولـة 
لتقديم الإسـلام فـي صورتـه الموحّدة الحية المعايشـة 
لتطـورات الحيـاة وتفاعلاتهـا فـي مختلـف المجـالات 

السياسية والثقافية والاجتماعية.

وزيرة القوى العاملة اكدت فض اعتصامهم بعد التوصل لاتفاق
العاملون بإسلام اون لاين ينفون انتهاء الأزمة مع الإدارة القطرية

الشـعب  مجلـس  وافـق  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
رئيـس  تفويـض  اسـتمرار  علـى  أمـس  المصـري 
الجمهورية في «إتخاذ قرارات لها قوة القانون في 
مجال الانتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات».  وبررت 
الحكومة ذلك بأن أسـباب إصدار التفويض تتمثل 
بـأن «مراعـاة السـرعة والسـرية في القـرارات لا 
زالت قائمـة». وأعترض نواب الاخوان والمعارضة 
علـى التفويـض، معتبريـن أنـه بمثابـة «تخل من 

المجلس عن وظيفته الدستورية في الرقابة». 
وقال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون 
القانونيـة والمجالـس النيابية إن اسـتمرار العمل 
بهذا القانـون منذ 1974 «يرجع إلى اسـتمرار ذات 
المبـررات التـي دعت إلـى إصداره»، والتـي تتمثل 
في «الحفاظ على مهمة القوات المسـلحة في حماية 
وسـلامة أراضي البلاد وفي ظل استمرار الاوضاع 
السياسية المتوترة في المنطقة، خاصة الاعتداءات 
الاسـرائيلية على الشعب الفلسطيني في الاراضي 

المحتلة، والحروب التي نشـأت في الخليج وحرب 
العراق». 

وأعلـن الدكتـورر فتحـي سـرور أن 314 نائبـا 
وافقـوا علـى مشـروع القانـون، ومن ثـم توافرت 
الاغلبية النهائية للموافقة عليه.  وفي معرض رده 
علـى طلب المعارضة بعرض القرارات التي اتخذت 
خلال فتـرة التفويض، قال النائـب الدكتور زكريا 
عزمـي، رئيس ديوان رئيـس الجمهورية، إن فترة 
التفويـض لم تنته بعـد «وإن القرارات سـتعرض 

على المجلس حين ينتهي التفويض». 
وطالـب نـواب المعارضـة والمسـتقلين بعـرض 
القـرارات التي اتخذت خلال فتـرة التفويض على 

المجلس. 
الوفـد  حـزب  رئيـس  أباظـة،  محمـود  وقـال 
المعـارض، إن اسـتمرار التفويـض لمـدة 36 عامـا 
يترتب عليه من الناحية العملية سلبا للاختصاص 

الاصيل للسلطة التشريعية». 

وطالـب أباظة بضمـان مسـؤولية المجلس على 
جميع المواد وإقامة التوازن بين متطلبات السـرعة 
والسـرية، وفي نفس الوقت الالتزام بالدستورية.  
وقـال النائـب الاخوانـي صبحـي صالـح إن مصر 
فـي «حالـة تعطـل نـص دسـتوري علـى مـدار 36 
عاما» مؤكـدا أن ما دفعت بـه الحكومة من مبررات 
لاسـتمرار تعطيل النص الدسـتوري هـو «حالات 
معدومـة»، حيـث نـص الدسـتور علـى أن يكـون 
هنـاك حالة إسـتثنائية أو حالة ضـرورة وإن كان 
هـذا الامـر قائما وقت صـدور القانون عـام 1974 ، 
«حين كانت إسـرائيل تحتل أراضينا في سيناء، إلا 
أن هذا الوضع الاسـتثنائي قـد زال بتوقيع إتفاقية 
مـع العـدو الاسـرائيلي عـام 1979 وتم الجلاء عن 
سـيناء».  وأكد النائب الاخواني أن الاسباب التي 
تم الاسـتناد إليهـا لتبريـر تمديـد التفويض تعني 
«أننـا إزاء تعطيل دائم لنص دسـتوري ولا أمل في 

أن يقوم المجلس بمسؤولياته».

البرلمان المصري يجدد تفويض مبارك في صفقات 
السلاح بسبب «التوتر الإقليمي واعتداءات إسرائيل

 على الفلسطينيين»

سفينة في قناة السويس التي انتظم المرور فيها امس بعد ارتباك بسبب حدوث تصادم «رويترز»

د. عائشة عبدالهادي

■ صنعـاء - يو بـي اي: إعتقلت 
السـلطات اليمنية شـابين فرنسيين 
كانا يتدربان على استخدام السلاح 
مـن أتباع المدرسـة السـلفية التابعة 
لرجـل الديـن محمـد إمام فـي مدينة 
معبـر، التـي تبعد نحـو 79 كيلومتراً 

جنوب العاصمة، صنعاء. 
وذكرت تقارير امـس «أن لأجهزة 
فرنسـيين  شـابين  اعتقلـت  الأمنيـة 
مسـلمين كانـا يتدربان علـى الرماية 
بالأسـلحة بمنطقـة المنشـية مديرية 
جهـران، علـى بعـد 75 كلـم جنـوب 

صنعاء»
وأوضحـت أن الشـابين لـم يبلغا 
من العمـر 24 عاماً «يدرسـان العلوم 
الدينيـة عنـد إمـام فـي مدينـة معبر 
جهران. ويعد الشيخ الإمام أحد أبرز 

علماء التيار السلفي في اليمن».
وأشـارت إلى أن الفرنسـي الأول 
يدعى دي سـان روجـي، فيما يحمل 
الفرنسـي الثانـي اسـما عربيـا هـو 
محمـد نـور الديـن، وتم احتجازهما 
بمحافـظ  السياسـي  السـجن  فـي 
وكانت الداخلية اليمنية أعلنت أمس 
الأحد عن ضبط شخصين أوروبيين، 
مـن دون أن تكشـف عـن هويتيهما، 
مشيرة إلى أنهما «كانا يتدربان على 

الرماية بالأسلحة»
الأمنـي  الإعـلام  مركـز  وذكـر 
التابـع للـوزارة ان الأجهـزة الأمنية 
ضبطـت بحـوزة الأجنبيـين الاثنين 
«بندقيتين آليتين ومسدسين من نوع 

ماكروف».
وقـرر اليمـن فـي كانـون الثانـي 

منـح  إلغـاء  الماضـي  (ينايـر) 
التأشـيرات للأجانـب فـي مطاراتـه 
للحـد مـن «تسـلل أي مـن العناصـر 

الإرهابية»
الأمنيـة،  السـلطات  واحتجـزت 
منتصـف شـباط (فبرايـر) الماضي، 
فـي  يدرسـان  اثنـين،  أندونيسـيين 
معهـد دينـي بمحافظـة مأرب شـرق 
فـي  للاشـتباه  صنعـاء،  العاصمـة 

انتمائهما لتنظيم القاعدة.
يشـار الـى ان اليمن يقـوم ضمن 
التحالـف الدولـي لمكافحـة الإرهاب 
بحمـلات تسـتهدف أعضـاء تنظيـم 
«قاعـدة جزيرة العرب» أسـفرت عن 
مقتل وجرح العشـرات منهم منذ بدء 
الحملة فـي كانون الأول (ديسـمبر) 

الماضي.

إعتقال فرنسيين في اليمن كانا يتدربان 
على السلاح في مدرسة سلفية جنوب صنعاء

■ ابوظبـي - أ ف ب: دعت صنعاء خلال مؤتمر «اصدقاء اليمن» الذي عقد 
الاثنين في ابوظبي، الجهات المانحة الى الوفاء بالالتزامات المالية التي قطعتها 

قبل اربع سنوات لمساعدة اليمن الذي يعاني من الفقر وتهديدات القاعدة.
وقال هشام شرف عبد الله، وكيل وزارة التخطيط والتنمية لقطاع التعاون 
الدولي في اليمن، في كلمة أمام المشـاركين في المنتدى المخصص لدعم هذا البلد 
الفقير في شبه الجزيرة العربية، ان الحاجة تزداد الحاحا لتوفير الموارد المالية 
عبـر وفـاء الجهات المانحة بالالتزامـات المالية التي قطعتها فـي 2006 في لندن 
للحد من الفقر والبطالة في اليمن. ولفت الى ان الحكومة اليمنية «قامت بتنفيذ 
عدد مـن الخطط والبرامج التنموية خلال العقـود الماضية، كما تبنت مجموعة 
واسعة من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والتي تعززت مؤخرا في تبني 
مرحلـة جديدة مـن اجندة الاصلاحـات الوطنيـة (...) الا ان الطريـق ما يزال 
طويلا ويحتـاج الى تضافر كل الجهـود لتجاوز الصعوبـات والتحديات التي 
تعيـق مسـيرة التنمية وتقـوض مقومات الامن والاسـتقرار سـواء التحديات 
الهيكلية مثل النمو السـكاني وشـح المياه وضعف الموارد البشـرية والحوكمة 
وغيرها او التحديات الطارئة وتشمل التطرف والارهاب والقرصنة والتغيرات 
المناخيـة واثار الازمـة المالية العالميـة». وقال عبدالله فـي تصريح صحافي ان 
«دول مجلس التعاون الخليجي اوفت 15 بالمئة من التزاماتها ونأمل بان ترتفع 
هذه النسـبة الى 30 ٪ هذا العـام»، موضحا ان المانحـين الغربيين يواصلون 

الوفاء بالتزاماتهم عبر برامج تعاون ثنائية سنوية.
وقدم عبدالله الى المشـاركين في الاجتماع المشـاريع المقررة في اطار الخطة 
الخمسـية لتنمية اليمن بين عامي 2011 و2015 والتـي تحتاج الى تمويل يصل 

الى 44 مليار دولار.
وأوضح المسـؤول اليمني ان «المشكلة السكانية في اليمن افرزت العديد من 
الاختـلالات فالذيـن تقل اعمارهم عن 24 سـنة يشـكلون حوالـى 68 بالمائة من 
اجمالي السـكان او ما يعادل 13 مليون نسـمة اضافة الـى تزايد معدل البطالة 

بين الشباب حيث تصل الى 34 بالمائة».
واضـاف عبدالله ان «اليمن يعتمد بشـكل رئيسـي في تمويـل التنمية على 
قطـاع النفـط الـذي سـاهم خـلال السـنوات الماضيـة بحوالـى 70 بالمائـة من 

الايرادات العامة وبأكثر من 90 بالمائة من اجمالي الصادرات».
واعتبـر ان «التحـدي يكمـن فـي التراجع المسـتمر فـي انتاج النفـط الخام 
وحصـة الحكومة منه الامر الذي يؤثر سـلبا على اسـتدامة وضع المالية العامة 
وحصيلة الدولة من النقد الاجنبي ومن ثم سعر صرف العملة الوطنية وقوتها 
الشـرائية بالاضافة الى اضعاف قدرة الدولة على التوسـع في البنية التحتية 

وتوفير الخدمات الاساسية».
واكـد خالـد غـانم الغيـث مسـاعد وزيـر الخارجيـة الاماراتـي للشـؤون 
الاقتصادية التزام المانحين بدعم اليمن مشـددا على ضرورة تحسـين الاوضاع 

الامنيـة في البلاد. وشـارك فـي الاجتماع ممثلـون عن حوالـى 20 دولة عربية 
وغربيـة اضافة الى مجموعة عمل مكلفة مسـائل الاقتصاد والحكم الرشـيد تم 
تشـكيلها في اطار مجموعة «اصدقاء اليمن» برئاسـة كل من المانيا والامارات. 
واجتماع «اصدقاء اليمن» هو منتدى للمانحين انشـىء خلال مؤتمر دولي عقد 
نهاية كانون الثاني (يناير) في لندن حول فكرة تقديم الدعم لليمن في مواجهة 
تنظيـم القاعـدة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة. وكان اليمن يأمل فـي الحصول 
علـى مسـاعدات عاجلة لتمويل خطـة انمائية في ختام اجتمـاع لكبار المانحين 
فـي نهايـة شـباط (فبراير) فـي الرياض، لكـن الاجتمـاع انتهـى دون تحقيق 
نتائج ملموسـة. ويبلغ عدد سـكان اليمن 24 مليونا، يعيـش قرابة 45٪ منهم 
تحت خـط الفقر، وفق ارقام الحكومة وصندوق النقـد الدولي. وتواجه البلاد 
تحديات مع توقع نضوب مخزونها النفطي خلال ما بين 10 الى 12 سـنة في ظل 
غياب اكتشـافات نفطية جديدة. واضافة الى تهديدات تنظيم القاعدة، يواجه 
اليمن «الحراك الجنوبي»، الحركـة الاحتجاجية التي تجمع المؤيدين لانفصال 
الجنـوب عن صنعـاء. كما تعاني البلاد من عواقب سـتة اشـهر من الحرب بين 
الجيش والمتمردين الحوثيين في الشـمال والتي انتهت بوقف لإطلاق النار في 

12 شباط (فبراير).
وكان مـن المقـرر ان يسـتغرق الاجتمـاع يومـين إلا انـه انتهـى الاثنين، وتم 

الاتفاق على ان يلتقي المجتمعون في المانيا في موعد لم يحدد.

صنعاء تدعو في اجتماع «أصدقاء اليمن»
المانحين الى الوفاء بالتزاماتهم
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لندن ـ «القدس العربي»:

يتوقـع المراقبون بعد إعـلان نتائج 
الجمعـة  يـوم  العراقيـة  الانتخابـات 
الماضية ان يطول امد تشـكيل الحكومة 
العراقيـة المقبلـة التـي لا يعـرف أحـد 
طبيعتها في ظـل التهديدات التي تلوح 
بهـا الاطراف الخاسـرة، خاصـة دولة 
القانون التـي يتزعمها نـوري المالكي، 
رئيس الوزراء الحالي، كما ان اللاعبين 
في السياسـة العراقية كثـر وكل واحد 
سـيحاول جلب الطرف الاخر لصالحه 
وتأميله بالنفوذ والمناصب الحكومية، 
مما يعني ان الانتخابات العراقية التي 
نظـر اليها علـى انها محاولـة للخروج 
من قمقـم الطائفية والمحاصصة لا تزال 
فـي العمق طائفية واثنية وتتميز بعدم 

ثقة اي طرف بالآخر. 
ومـع ذلك ينظـر الـى عـودة رئيس 
الـوزراء المؤقت السـابق ايـاد علاوي 
وقائمته  الى المشهد السياسي وفوزها 
بفـارق ضئيـل علـى المالكـي علـى انه 
تغير بسـيط، ولكن علاوي فاز بسـبب 
السـنة الذيـن شـاركوا بقوة فـي هذه 
الانتخابـات، ومـن هنـا سـيحاول كل 
من الاكراد والشـيعة منع عودة السنة 
للسياسـة عبر العراقية واستخدام كل 

ما لديهم من سلطات وقوة. 
فـي  باحـث  يتسـاءل  هـذا  وفـي 
مجموعـة الازمـات الدولية عن المسـار 
المهـزوم،  المالكـي  سـيتخذه  الـذي  
فالاخيـر شـكك فـي الانتخابـات التـي 
اعترفـت بهـا الامم المتحـدة والولايات 
المتحـدة واتهـم مفـوض الامـين العـام 
لـلامم المتحـدة بالفشـل فـي وقـف مـا 
يعـرف  ولا  التزويـر.  المالكـي  أسـماه 
المسـار الذي سـيتخذه المالكي بحسب 
الباحـث ان كان عـن طريـق المعارضة 
البرلمانية او معارضة الشوارع، وعليه 
فعـودة لجنة المسـاءلة والعدالـة التي 
تتسم بالتسييس وتديرها شخصيات 
مرتبطـة بالحكومـة تمثـل جـزءا مـن 
محاولـة البقـاء في السـلطة. وفي ظل 
المشـهد  داخـل  والتنـوع  التحالفـات 
العراقـي يتوقـع ان يأخـذ  السياسـي 
تشـكيل الحكومـة وقتا طويـلا، تتغير 
فيه الولاءات ويسـتخدم فيه كل طرف 
المناصب والنفوذ لجلـب الطرف الاخر 
الى دعمه ومن هنا لا يستبعد ان يلعب 
التيار الصدري دور المرجح في العملية 
الجديدة وهـو الطرف الـذي  ندم على 
المجلـس  مرشـح  ضـد  المالكـي  دعمـه 
الاسـلامي الاعلى، عادل عبدالمهدي في 

انتخابات عام 2005.
الصـدري  التيـار  مـن  كل  ولـدى   
والاكراد الذين تمثـل أصواتهم مصالح 
لضـرب  نظـرا  المالكـي  اسـتبدال  فـي 
الاخير للصدريين فـي البصرة وبغداد 
وللعلاقـة المتوتـرة مـع الاكـراد حـول 
كركـوك ومناطق الشـمال التي يحاول 

الاكراد مد سلطتهم عليها.
ومـن هنـا يظـل مصيـر الانتخابات 
التـي جرت في ظـل الوجـود الامريكي 
مرهونـا بارضاء الاطراف المهمشـة في 
العمليـة السياسـية، فمـن ناحيـة اذا 
لـم يتم اسـتبعاد السـنة وظـل الطرف 
الخاسـر يلوح بورقة البعث واجتثاثه 
فالاطراف السـنية التي قبلـت باللعبة 
السياسـية هـذه لـن يكـون لديهـا أي 
سـبب للعودة الى السـلاح، امـا التيار 
الصدري المعـارض للمالكي والذي فاز 
بأربعين مقعـدا فسـيظل دوره مرهونا 
بالطريقـة التي سـيتعامل معه المالكي، 
فالاخيـر صـار فـي موضـع مـن يرجو 
ويناشـد الطـرف الذي شـرده ولاحق 

اتباعه في البصرة وبغداد عام 2008. 
صحيفـة  فـي  تقريـر  واشـار 
«الغارديـان» الـى ان جماعـة المالكـي 
سـافرت الـى قـم، حيـث يقيـم مقتدى 
الصـدر، بعد ان اسـاءت دولة القانون 
تقديراتهـا فـي الانتخابات، وبحسـب 
مستشـار للمالكـي نقلـت عنه قـال ان 
الصـدر رفـع الفيتـو عـن الكتلـة وعن 
المالكـي نفسـه وان الصـدر غيـر قلبـه 
تجـاه الاخير. ولكـن اتبـاع الصدر في 
العـراق لا يصدقـون مـا تحـدث عنـه 
مستشـار المالكـي ويقولـون انه يكذب 

وان مجـرد موافقـة الصـدر على عودة 
علـى  تصديقـا  يعنـي  المالكـي  نـوري 
مـن  للخـروج  دفعـه  الـذي  الاحتـلال 

العراق كما يقولون.
وقـال مسـؤول فـي مكتـب الصـدر 
ان مجـرد عـودة المالكي للمـرة الثانية 

سيكون خداعا جديدا. 
وفي الوقت نفسـه فتحـت العراقية 
حـوارا مع اتبـاع التيـار الصـدري في 

محاولة للحصول على دعمهم. 
ويقول مسؤولون في القائمة ان اي 
طـرف يدعي ان القائمة الفائزة لا يحق 
لهـا تشـكيل الحكومـة، فانـه يتصرف 

بطريقة طائفية وغير دستورية. 
ويرى مراقبون ان المالكي سـيحاول 
قدر المستطاع القيام بحملة يصور فيها 
نفسـه انـه المسـؤول القـادر علـى حل 
مشاكل البلاد، ويخشـى هو ومؤيدوه 
ان يتراجع تأثيرهم ومعه تأثير ايران.

 ولكن الانتخابات العراقية الاخيرة 
الناخـب  موقـف  فـي  تحـولا  اظهـرت 
العراقـي تجاه رفض الشـخصية التي 
لا يمكـن تحديهـا والديكتاتوريـة التي 
مثلتها الحكومة، وكانت احتجاجا على 
الفسـاد والدولة العاجـزة التي لا يزال 
ملايين من سـكانها يعيشون في احياء 
الفقر والتشـرد، وكان لافتا يوم انتهاء 
الحمـلات الانتخابيـة  تشـاجر سـكان 
الاحياء الفقيرة على لوحات الاعلانات 
من اجل اسـتخدامها لاصـلاح بيوتهم.  
وكان المالكي يعتقد انه سيحقق أحسن 
ممـا حقق، لأنه يجلس على ميزانية 60 
مليـار دولار وبيده كل مقاليد السـلطة 
ويتحكـم  فـي وظائـف السـكان لكـن 
حكومتـه تميزت بالفسـاد، فلا خدمات 
كانـت تقدم للمواطنين بـدون ان ترفق 

بالرشوة.
 وفي اطار اخر يقلل تحليل نشـر في 
صحيفة «اندبندنـت أون صاندي» مما 
يراه المراقبون صعـود القوى الوطنية 
لا  الدينيـة  الاحـزاب  لان  الليبراليـة 
زالـت لديهـا اليد العليا فـي العراق ولا 
تـزال تلاحق باعـة الخمور كمـا يقول. 
فيما صورت الاحزاب الشيعية علاوي 

باعتباره دمية للسنة. 
فـي النهايـة ما سـيجري فـي الايام 
القادمـة فـي العـراق لـن يقـرر داخـل 
البلاد بل ستقرره الدول الاقليمية  فمن 
ناحيـة ايران سـتدعم ايـران احزابها، 
أما حملة علاوي فقد مولتها السعودية 

وعدد اخر من الدول العربية.
 والمشـهد فـي العـراق سـيظل كمـا 
هـو ممزقـا ومتسـما بالعنـف، خاصـة 
ايـة  منهـم  تصـدر  لـم  الامريكيـين  ان 
اشارات عن تغيير خططهم للانسحاب 
الجـدول  حسـب  قواتهـم  وتخفيـض 

الزمني.

العراق بعد الانتخابات يتجه للعنف والانقسام
 ومصير الحكومة يتقرر في عواصم إقليمية 

موقع الانفجار في كركوك امس

 بغداد ـ  «القدس العربي»: 

من هاني عاشور:
أكـدت منظمـة اليونيسـف فـي تقريرهـا عـن العمل الإنسـاني 
للمنظمـة لعـام 2010، انتهـاء مرحلـة الطـوارئ الحـادة للأزمـة 
الإنسـانية فـي العـراق، وان العـراق بحاجـة حاليـا إلـى إيجـاد 
المزيـد من الحلول المسـتديمة للشـرائح المعرضة للخطـر. وذكرت 
اليونيسـف ان جهودها سـتنصب على تلبية احتياجات 4 ملايين 
ونصـف المليون عراقـي، وبينهم أكثـر من مليوني طفـل، وتحديد 
حلول دائمة لهم، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، والمنظمات غير 
الحكومية الدوليـة والمحلية، والمنظمات المجتمعية. وشـدد الجزء 
الخـاص بالعـراق فـي تقرير اليونيسـف علـى الأوضـاع الصعبة 
التي تعيشـها مئات الآلاف من الأسر العراقية النازحة الى سورية 
والأردن ومصر ولبنان.  من جهته اقر احمد حسـين منسـق حقوق 
الانسـان ضمن منظمـات المجتمع المدني فـي بغـداد ان العراق من 
الدول المرتدية في مجال حقوق الانسان من خلال توفير الخدمات 

للمواطن والتي تفي بالحاجة. 
واضـاف في تصريح لـ»القـدس العربـي» ان التقارير الدولية 
ذات طابـع حسـي انتقائـي يكون ربما ضمـن دراسـات نقطية أي 
غير متعايشـة، معتبـرا ان تقرير اليونيسـف الاخير هـو ابعد من 
الحجـم الحقيقي للمخاطـر التي تواجـة ملايـين العراقيين وتهدد 
مسـتقبلهم فـي ظـل جملة مـن التناقضـات اليومية التي يعيشـها 
الموطـن، خصوصا وهو يراقب التدهور السياسـي الطبقي والذي 

يفرز تأثيره السلبي عليه.
من جانبه قال هادي السهيل رئيس مركز الرصد الاجتماعي في 
التجمع العام لمنظمات المجتمع المدني ومقره في كردسـتان العراق 
تقريـرا أوجز فيه اهم المشـاكل التي يعاني الفقـراء في العراق من 
مشـكلات البيئـة التـي يعيشـون فيها ومـن تدني نوعية السـكن 
والاكتظـاظ والتلوث وعدم ملائمة البنـى التحتية ولا تزال عملية 
انقطاع التيار الكهربائي تحدث بصفة مستمرة ولأوقات طويلة قد 
تصل في بعض الأماكن الى (16) سـاعة على مدى اليوم، ولا تزال 
الكثيـر مـن المدن تعاني من مشـاكل في إمداد الميـاه، حيث وصلت 
نسـبة المستفيدين من المياه الصالحة للشـرب في بلد يملك نهرين 

نحو 30 ٪ فقط.
وهـذا مـا أكـده نائـب رئيس هيئـة خدمـات بغداد فـي مجلس 
محافظـة بغداد غالـب الزاملي وجود مناطق عديـدة في العاصمة 
تعانـي عدم توفـر ماء صالح للشـرب فيها، مبينـا ان هذه المناطق 
التـي تعتمد علـى حفر الآبار وسـحب الماء لغـرض الحصول على 
المـاء الصالح للشـرب المواطنين في هـذه المناطق، مؤكـدا ان هذه 
المناطـق ذات كثافة سـكانية كبيـرة، وخاصة منطقة سـبع قصور 
فـي العاصمة بغـداد بوجود كثافة للسـكان وبحدود بــ(7) آلاف 
دار سـكنية لم تخدم بالماء الصالح للشرب وخلال العام الماضي لم 

تصرف أي مبالغ لأي مشاريع للماء.
مـن جانب اخر حذرت منظمة انسـانية دولية فـي تقرير جديد 
مـن ان نحو نصف مليون عراقي مهجرين داخل وطنهم يعيشـون 

في ظروف بائسة وتشكل اوضاعهم أزمة انسانية خطيرة. وقالت 
انترناشـنال»  المنظمـة الأمميـة لمسـاعدة اللاجئـين «ريفيوجيـز 
Refugees International في تقرير أصدرته عشية الذكرى 
السابعة لغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة ان من اصل مليون 
ونصف مليون عراقي، اضطروا الى النزوح عن مناطق سكنهم في 
عامـي 2006 و2007 هناك خمسـمائة ألف يعيشـون في أكواخ، أي 
ثلث اجمالي عدد المهجرين.  وأفاد تقرير المنظمة الدولية لمسـاعدة 
اللاجئـين ان الحكومـة العراقية لا تفعل الكثيـر ولعلها لا تفعل أي 
شـيء لمسـاعدة المهجرين. ودعا رئيس لجنـة المرحلين والمهجرين 
فـي مجلس النواب عبد الخالق زنكنة من جانبه الى مجهود دولي 
ومعاملة العراقيين المهجرين داخل وطنهم معاملة ضحايا الكوارث 

الطبيعية مثل زلزال شيلي أو هاييتي.
وقالت المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين في تقريرها ان بواعث 
القلق سياسيا وأمنيا ما زالت تشكل عقبة أمام تمكين المهجرين من 
العودة. ولكن مستشار وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أكد 
لإذاعـة «العراق الحـر»، ان الـوزارة تنفذ منذ عـام 2009 برنامجا 
واسعا لمساعدة المهجرين، بما في ذلك تقديم معونات مالية ومادية 
لاعـادة بنـاء حياتهـم أو الاندماج بالمجتمـع المضيـف إذا اختاروا 

البقاء في المنطقة التي نزحوا اليها داخل العراق.
كمـا قالـت المنظمة الامميـة لمسـاعدة اللاجئين فـي تقريرها ان 
الحكومة العراقية في موقع يتيح لها تحقيق عائدات مالية ضخمة 
مـن النفط، ولكن سـنوات عديدة سـتمر قبل ان تكـون قادرة على 
اعادة اعمار البنى التحتية في البلاد وتوفير الخدمات الأساسـية 
لشـعبها. وطالبت المنظمة حكومة الولايات المتحـدة بالمبادرة الى 
تخفيف العبء عن كاهل الحكومة العراقية لأنها تتحمل مسؤولية، 

خاصة عن معاناة المهجرين، بحسب التقرير.
مـن جانـب اخـر يقـول الباحـث الاجتماعي فـي مجـال تكوين 
الأسرة غنام الربيعي إن غالبية العراقيين الذين ينتمون لبلد يضم 
ثاني احتياطي عالمي من النفط يعيشون حياة لا تختلف كثيرا عن 
تلك التي تعيشـها دول فقيرة في افريقيا، فالفقر والبطالة وتهجير 
الملايين وترك التعليم الإلزامي ومدن لا تمتلك بنى تحتية وخدمات 
غائبـة وحيـاة مزدهـرة من الصفيـح والطـين وأمراض منتشـرة 
أصبحت هي السمة الغالبة على العراقيين من منها احتلال العراق 
المركز السـابع بانتشـار مرض السـل ، فيما يتضح من خلال تقرير 
وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعيـة الاخيـر، ان نسـبة الفقر في 
العراق بلغت حوالى 20٪ من إجمالي عدد سـكان العراق، وهذه 
نسـبة غير دقيقة حيث تبين الدراسـات غير الحكومية ان «حوالى 
مليونـي عائلـة عراقيـة بمن فيهم مـن هجرو داخليـا تعيش ليس 
في حالة فقر وإنما دون مسـتوى خط الفقر على أسـاس المقاييس 
والمعايير الدولية وعلى ضوء المؤشـرات التي حددت دولارا للفرد 

الواحد».
وأضاف: لو كانت العائلة العراقية متكونة من أربعة أشـخاص 
وهذه حـالات نادرة، فان مجموع من هم دون مسـتوى الفقر يبلغ 
8 ملايـين عراقي، أي ثلث عدد سـكان العـراق، وبالتالي فإن هناك 
ثلثا آخر يعيش بمسـتوى الفقر وفق دراسـات عالمية حول نسـب 

السكان والنمو يعني ان ثلثي العراق لا يحظى بحياة كريمة.

اليونيسف: العراق يعاني أزمة خانقة من الفقر 
وبحاجة إلى حلول مستديمة للشرائح المعدومة 

بغداد ـ «القدس العربي»:
من ضياء السامرائي:

فيمـا أوضـح رئيـس الـوزراء العراقـي 
المنتهيـة ولايته نوري المالكـي أن التحالف 
بزعامـة  العراقـي  الوطنـي  الائتـلاف  مـع 
وصـل  الحكومـة  لتشـكيل  الحكيـم  عمـار 
الـى مراحلـه الاخيرة وسـيعلن عنه خلال 
الايـام القليلـة المقبلـة، مبينـا أن التحالف 
الجديـد مشـابه للائتلاف الوطنـي الموحد 
الذي انبثق عـن انتخابات 2005 ومضمون 
لكنه يختلف بالتسـمية، قال النائب اسامة 
النجيفي القيـادي في القائمـة العراقية ان 
اقتراب الائتلافين الشيعيين (دولة القانون 
والوطني العراقي) سـيدخل البلاد في نوع 
من الصراع السياسي وعدم ارتياح الشارع 
العراقي، معللا ذلك بأنه سـيكون جزءا من 
محاولـة «عـزل لمحافظـات معينـة صوتـت 
لقائمـة، ولـم تحصـل قوائـم اخـرى علـى 
اصـوات فيها» في اشـارة الـى 5 محافظات 
ذات غالبيـة سـنية منحت معظـم اصواتها 

لعلاوي.
 ويضيف النجيفي يجب عدم اهمال تلك 
المحافظات التي تمتلك حجما سكانيا لا يمكن 
تجاهلـه، وقال أعضاء بـارزون في القائمة 
العراقية التي فـازت في الاقتراع البرلماني، 
ان اي محاولة لاستبعاد كتلتهم عن تشكيل 
الحكومة سيعني حرمان محافظات الوسط 
والشمال وعزلها سياسيا، بغض النظر عن 
الجانـب الطائفـي، فـي وقت أبدى ساسـة 
أكـراد مرونة نـادرة مع تصريحات اسـامة 
النجيفي التي تخـص أزمة المناطق المتنازع 

عليها.
بعـد  النجيفـي  تصريجـات  وتأتـي 
محاولة لحـل الازمات بين الاكـراد والعرب 
في الموصـل للتقريب بين القائمـة العراقية 
والتحالـف الكردسـتاني، كمـا ان اجتماعا 
بين قائمتين متنافسـتين في الموصل، عربية 
وكردية، تقرر ان يعقـد برعاية امريكية في 
مدينـة اسـطنبول امـس الاثنـين. وأضاف 
خسرو غوران مسؤول الحزب الديمقراطي 
بارزانـي  مسـعود  بزعامـة  الكردسـتاني 
ان الاجتمـاع الـذي يعقـد بدعوة مـن معهد 
امريكـي بالتنسـيق مع السـفارة الامريكية 
فـي بغـداد يتضمـن مباحثـات بـين قائمـة 
الحدبـاء بزعامـة النائب اسـامة النجيفي، 
ومنافسـتها نينوى المتآخية الكردية، وأكد 
القيـادي الكـردي لدينـا رؤيتنـا الخاصـة 
بكيفيـة انهـاء المقاطعة مـع الحدباء ونحن 

مصرون على شروطنا.
 وفـي ذات السـياق أكد عضـو التحالف 
التحالـف  ان  انـور  أحمـد  الكردسـتاني 
سـيدخل فـي ائتلافـات المرحلـة المقبلة مع 
الالتـزام  تضمـن  التـي  السياسـية  الكتـل 
بالعـراق  الخاصـة  وفقراتـه  بالدسـتور 
السـلمي  وبالتـداول  الاتحـادي  الفدرالـي 
للسـلطة. وحصـل التحالف الكردسـتاني 
علـى 43 مقعـدا مـن مقاعد مجلـس النواب 
القـادم البالغـة عـدد مقاعـده 325 مقعـدا. 
وأضـاف احمـد ان التحالـف الكردسـتاني 
يؤمن بـأن العراقيين تربطهم روح المواطنة 
وليـس الرابط القومي او الطائفي، واشـار 
الـى ان كل العراقيـين يريـدون الاسـتقرار 
تكمـن  مشـاكل  هنـاك  كانـت  وان  الدائـم 
فـي عـدم التوصـل الـى حلـول للمناطـق 

المتنـازع عليها، مشـددا علـى «ان التحالف 
الكردسـتاني يعمل وفق الدستور العراقي 

الخاص بهذه المشكلة».
وفيمـا بـدا ردا علـى تصريحـات قـادة 
اكـراد بشـأن تحالفاتهم المقبلـة، قال عضو 
مجلـس النـواب المنتهية ولايتـه وائل عبد 
اللطيف «ان الاكـراد يعملون من اجل اقليم 
كردستان ولا يهمهم العراق اطلاقا»، مشيرا 
الـى ان مطالبهـم الخاصـة بالتحالـف مـع 
الكتل الاخرى تؤكد ان مصلحة الاقليم اكبر 
مـن مصلحـة العـراق، ويشـترط التحالف 
الكردستاني للدخول في تحالفات مع الكتل 
الاخرى حل مسـألة كركـوك وتطبيق المادة 
140 الدسـتورية والمناطق المتنـازع عليها ، 
واضاف عبـد اللطيف ان البرنامج الخاص 
بالاكـراد واضح وانهم يخطـون خطواتهم 
بثقـة نحـو الآخريـن مـن اجـل تحقيـق ما 
يريدونـه «بينما الكتل الاخـرى تعمل على 

تحقيق الامن والخدمات لعموم البلاد». 
وأكد عبـد اللطيف علـى ان هناك الكثير 
من الملفـات العالقـة بين الحكومـة المركزية 
وسلطة إقليم كردسـتان ومنذ فترة طويلة 
ولم تحل منها قانـون النفط والغاز وقوات 
حرس الاقليم المسـماة البيشـمركة، اضافة 
الى المناطـق المتنازع عليها والتي اسـموها 
الان المناطـق المختلـف عليهـا. وشـدد عبد 
الخاصـة  المناقشـات  ان  علـى  اللطيـف 
بتشـكيل الحكومـة المقبلة سـتطول خاصة 
الشـخصيات  بعـض  توجهـات  ظـل  فـي 
السياسـية بعدم رضاها عن اشـخاص في 
قوائم اخرى»، مشـيرا الى ان الاسـاس في 
الفتـرة المقبلة بنـاء الدولة وفـق البرنامج 

الوطني.

سياسيون يحذرون من صراع سياسي بتحالف
دولة القانون والائتلاف الوطني لعزل محافظات السّنة 

 بغداد ـ «القدس العربي» 
أشـادت المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات فـي العراق 
بالدور المتميز الذي مارسته المرأة العراقية في العملية الانتخابية 
سـواء في نسبة مشـاركتها بالتصويت أو الترشّح. وقال الناطق 
باسـم المفوضيـة قاسـم العبـودي: ان المـرأة، إضافةً إلـى كونها 
سجّلت حضوراً في الانتخابات بالمشاركة والتصويت، وهو فاق 
، شكّلت حضوراً بالترشيح. وهناك نساء كثر  أعداد الرجال أيضاًَ

الآن يزاحمن الرجال في القوائم التي فازت.
و»أظهـرت نتائـج الانتخابات التشـريعية احتفـاظ 62 نائباً 
مـن أصل عدد أعضـاء مجلس النواب المنتهيـة ولايته البالغ 275 
نائبـا، بمقاعدهـم في البرلمـان الجديد  فـي الوقت الذي شـهدت 
قائمـة الفائزيـن بعضويـة مجلس النـواب الجديد اسـتنادا الى 
الانتخابـات التـي جرت في السـابع مـن آذار (مـارس) الجاري 
فـوز (81) امـرأة بعضويـة المجلـس، موزعـات علـى محافظـات 
العـراق جميعا، بينهـن (8) فقط من عضـوات المجلس في دورته 
الأولـى، حيث ينص الدسـتور علـى ان يكون تمثيل النسـاء في 
مجلس النواب بنسـبة 25٪ من عدد النواب الكلي البالغ (325) 
نائبـا. وضمـت قائمة الفائـزات (12) نائبـة من قائمـة التحالف 
الكردسـتاني هـن عـن اربيل شـلير عزيـز احمد، ونسـرين انور 
رشـيد،وزين نـوري اسـماعيل. وعـن السـليمانية، لأنـه محمد 
علـي عبد الرحمن، واشـواق نجم الدين عبـاس، وعن كركوك الا 
تحسـين حبيب الطالباني، وليلى حسن شكور، وعن دهوك برى 
زاد شـعبان، وجولـة حاجي عمـر، ونجيبة ابراهيـم خالد، وعن 

نينوى فيان دخيل سعيد،وامينة سعيد حسن.
امـا الفائزات عن الائتلاف الوطني العراقي فبلغن (18) نائبة 
هن عن البصرة هيفاء نسيم محمد علي، سوزان عكلاوي صالح، 
وعن القادسـية شـذاء حميد ليلو، وعن المثنى فاطمة تومان عبد 
الحسـين، وعن النجـف لقاء جعفر آل ياسـين، وعـن بابل زينب 
ثابـت كاظم، وعـن بغداد مهـى الدوري، واسـماء طعمـة مهدي، 
وبشـرى حسـين صالح،وعامـرة خضير عبـاس، وماجـدة عبد 
اللطيـف. كما فازت عن ديالى رقية عبد محمد،وعن ذي قار زينب 
عبـد علي السـهلاني، وامـل عطيـة عبد الرحيـم، وكميلـة كاظم 
محمد، وعن كربلاء ايمان حسـن نعمة، وعن ميسـان جليلة عبد 

الزهرة ضمد، وعن واسـط ايمان جلال محمد طاهر. اما النائبات 
عـن القائمة العراقية، فهن الاكثر عددا وبلغن (25) نائبة هن عن 
الانبار ايمان موسى حمادي، وسميعة محمد خليفة، ولقاء مهدي 
وردي، وعفـاف عبد الـرزاق جبير، وعن بابـل لبنى رحيم كريم، 
وعـن بغـداد عتاب جاسـم نصيـف، ووحـدة محمـود الجميلي، 
الجبـوري،  ابراهيـم  محمـد  ونـدى  جاسـم،  نصيـف  وعاليـة 
وازهـار عبد الكريم الشـيخلي، وثريـا نجم عبد الله، وميسـون 

الدملوجي. 
وعـن ديالـى غيـداء سـعيد عبد المجيـد، وناهـدة زيـد منهل، 
وعن صلاح الدين سـهاد فاضل حميـد، وفاتن عبد القادر لطيف، 
وكريمـة داوود سـلمان، وعـن كركـوك زالـة يونـس احمد،وعن 
نينوى نورة سـالم محمد، ومدركة احمد محمد، وميسـاء يحيى 
عبـد الرزاق، وشـفاء عـادل يونس، ووصال سـليم علـي، وأمنة 
سعيد مهدي، وانتصار علي خضر. اما النائبات عن ائتلاف دولة 
القانـون فبلغن (23) نائبة هن عن البصـرة هيفاء مجلي جعفر، 
وفاطمة سـلمان زباري، وجنان عبد الجبار ياسين،ورحاب نعمة 
مكطوف، وعن القادسـية، هدى سـجاد محمـود، وعن المثنى امل 
صاحب حسـن، وعـن النجف بتول فـاروق محمد علي، وسـعاد 
جبار محمد علي، وعن بابل، حنان سـعيد محسن، ومائدة كاظم 
حمـزة، كما فازت ضمن دولـة القانون عن بغداد، نـدى عبد الله 
السـوداني، وصفية طالب السهيل، وسعاد حميد لفته، وناجحة 
عبـد الامير عبد الكريم، وباسـمة لؤي حسـون، وسـميرة جعفر 
الموسـوي، وهنـاء تركي عبد حسـن، وعـن ذي قار ايمـان حميد 
علي، وزينب وحيد سلمان، وعن كربلاء منال حميد هاشم، وعن 
ميسـان عديلة حمود حسـين، وعن واسـط انتصار حسـن علي، 

وايمان عبد الرزاق موحان. 
فيما فازت عن قائمة كوران (التغيير) في السـليمانية شايان 
محمـد طاهر سـعيد احمد، وكويسـتان كريم محمـد، وعن قائمة 
الرافدين في اربيل باسـمة يوسـف بطرس. امـا النائبات اللاتي 
احتفظـن بعضويتهـن في مجلس النـواب فهن هنـاء تركي عبد، 
وايمان جلال محمد، ولقاء جعفر ال ياسين عن الائتلاف الوطني 
العراقي، وعالية نصيف،وميسـون الدملوجي، وندى الجبوري 
عن القائمة العراقية، وصفيه السـهيل عن ائتلاف دولة القانون، 

وآلا الطالباني عن التحالف الكردستاني.

81 مرشحة يفزن بعضوية مجلس النواب بينهن
 8 فقط من نائبات الدورة المنتهية و62 نائباً سابقاً 

يحتفظون بمقاعدهم في مجلس النواب الجديد

بغداد ـ «القدس العربي»: 

أعلـن مصدر مطلع لـ»القدس العربـي» ان المحكمة الاتحادية 
العليا في العراق صادقت على اسـماء الفائزين في الانتخابات 
الانتخابـات  وكانـت  المقبلـة.  البرلمانيـة  للـدورة  والمرشـحين 
البرلمانية اجريت في السـابع من اذار/مـارس الجاري واعلنت 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائجها الجمعة الماضية. 
وتم رفع اسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة 
عليهـا. من جانب اخر، كشـف المديـر التنفيذي لهيئة المسـاءلة 
والعدالـة علي اللامي عن شـمول 6 من الفائزين في الانتخابات 
البرلمانية باجراءات الهيئة. وأشـار اللامـي في مؤتمر صحافي 
عقده بعد ظهر الاثنين في بغداد الى ان هؤلاء المرشحين ينتمون 
الى كيانـات مختلفة، مبينا بأن اسـماءهم كانـت ضمن القائمة 
الاخيرة التي أرسـلتها الهيئـة الى مفوضيـة الانتخابات، دون 
ان يفصـح عـن الاسـماء، مبينـا ان الامر بانتظـار قـرار الهيئة 

التمييزية.
 يذكـر ان هيئـة المسـاءلة والعدالة سـبق وان اشـارت قبيل 
الانتخابات الى ان اسـماء عدد من البدلاء عن المرشـحين الذين 
جرى استبعادهم عن المشـاركة في الانتخابات مشمولين ايضا 
باجراءات الهيئة من بينهم المرشـح الفائز ابراهيم محمد المطلك 
الـذي تم ترشـيحه بـدلا عن النائـب صالـح المطلك فـي القائمة 
العراقيـة والمرشـح الفائز عن ائتلاف دولـة القانون في كربلاء 
عبود العيساوي. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 

قد اشـارت الـى ان مـن الصعب اتخـاذ اجراءات بحـق البدلاء 
لضيـق الوقـت، تاركـة القرار الـى ما بعـد اجـراء الانتخابات. 
وسـبق لهيئة المسـاءلة والعدالة ان اتخذت قرارات باسـتبعاد 
عدد من المرشـحين وسط اعتراضات واحتجاجات على شرعية 

الهيئة الحالية وصلاحياتها باتخاذ مثل هذه القرارات.
 من جانب اخر تزايدت حدة المنافسة بين الكتل الفائزة حول 
قرار المحكمة الاتحادية الخـاص بأحقية القائمة الفائزة بنتائج 
الانتخابات في تشكيل الحكومة ام بعد تشكل الائتلافات داخل 
البرلمـان والذي رجح الرأي الأخير، حيـث أوضح عضو القائمة 
العراقيـة عدنان محمـد الدنبوس أن من حق ائتـلاف العراقية 
الدسـتوري تشـكيل الحكومة القادمة بالشـراكة مـع ائتلاف أو 
أكثر من الائتلافات الفائزة، مؤكدا «حق العراقية الحصري بأن 
يكـون رئيـس الحكومة منها»، مشـيرا إلى ان مرشـح الائتلاف 

الوحيد لهذا المنصب هو أياد علاوي. 
وقال الدنبوس ان هذا الحق الذي تتشـبث به العراقية يأتي 
استنادا إلى الدستور الذي يوجب أن «يكون رئيس الوزراء من 
الكتلة الفائزة بأكثر المقاعد عددا». وشدد الدنبوس أنه «لا يمكن 
تشـكيل حكومة بعيدا عن ائتلاف العراقية حتى باجتماع باقي 
الكتـل»، معتبـرا أنها كتلة كبيـرة لا يمكن إهمالها أو اسـتثنائها 

بأي حال من الأحوال.
 وأضـاف الدنبـوس أن ما ذهبت إليه باقـي القوائم من طلب 
رأي المحكمة الاتحادية في هذا الموضوع يعد استفسـارا، معتبرا 

أن «رأي المحكمة الاتحادية غير ملزم لأحد».

المحكمة الاتحادية العراقية تصادق على اسماء الفائزين 
في الانتخابات واجتثاث البعث تطالب بإقصاء 6 منهم 

والعراقية تؤكد حقها في منصب رئيس الوزراء

■ عمــان - ا ف ب: يدرك عمــاد العبادي 
احد ابرز مقدمي البرامج التلفزيونية العراقية 
ان عمله في العراق لم يكن يخلو من الخطورة 
لكنــه اكــد ان نجاتــه بأعجوبــة مــن محاولة 
اغتيال لــن تمنعه اطلاقــا من مواصلــة عمله 
في بلد يعد الاخطر بين بلدان العالم بالنســبة 

للصحافيين.
وكان العبــادي (36 عامــا) وهــو خريــج 
كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد وأب 
لاربعــة اطفــال تعرض فــي تشــرين الثاني/
نوفمبــر لمحاولــة اغتيــال اثر اصابتــه بأربع 
رصاصات فــي الرأس والرقبــة. وقد خضع 
مؤخرا لعمليات جراحية فــي العراق والمانيا 

لاستخراج الرصاصات.
ويقــول من عمان حيث يقضي فترة نقاهة 
«كنت اتلقى شــتى انواع الرسائل والمكالمات 
أنــاس  مــن  المصــدر  مجهولــة  والتهديــدات 
مجهولــين يتوعدوننــي بالقتل، كنت أشــعر 
بالخطــر يحــوم حولــي، لكن هذا لــم يمنعني 

يوما من مواصلة عملي الصحافي».
واضاف «لا يمكن ان نتخلى عن رســالتنا 
الانســانية وعملنا بمجرد ان هناك من ينزعج 

ممــا نقولــه او نكتبــه والا فلــن تكــون هناك 
صحافــة حرة». وبحســب مرصــد الحريات 
الصحافيــة، المنظمــة التي تعنــى بالدفاع عن 
الصحافيــين، فان 248 صحافيــا وعاملا في 
مجــال الاعــلام بينهــم 22 اجنبيــا قتلــوا في 
العــراق منــذ الغــزو الامريكي لهــذا البلد في 
2003. وبين هؤلاء 185 قتلوا خلال ممارســة 
عملهــم بينما قتل آخرون لاســباب طائفية او 

في اعمال عنف عشوائية.
كما تعرض للخطف 14 صحافيا، بحسب 
المنظمة نفسها. وبالنسبة للعبادي فان «الفقر 
الذي يعيشــه العديد من ابنــاء العراق يقابله 
الاســتهتار بالمــال العــام» هي مــن المواضيع 
التــي لطالمــا كانت تســتفزه وتدفعــه لكتابة 
المقالات الناقدة الجريئة. واضاف «انا اعتقد 
ان الغاية من الصحافة هو تشخيص وتحديد 
مواطــن الضعــف والخلل فــي الدولــة حتى 
تكــون لدى اصحاب القــرار الرؤية الواضحة 
عــن الاماكــن التــي لا يتمكنون مــن الوصول 
اليهــا او مراقبتهــا او ملاحظتهــا، الصحافة 
تفتح عيونهم، تساعدهم وتدلهم لا تقف عقبة 

في طريقهم».

وبالاضافــة الــى عملــه كمقــدم لبرنامج 
«أفكار بلا أســوار» الاســبوعي الذي يتضمن 
المســتجدات  آخــر  عــن  سياســيا  حــوارا 
السياســية على الســاحة العراقيــة في قناة 
«الديــار» الفضائيــة العراقية يقــوم العبادي 
بكتابة مقالات جريئة تنتقد خصوصا الفساد 
الاداري والمالي والسياســي في العراق على 

موقع «كتابات» الالكتروني.
ويتذكر العبادي جيدا 23 تشرين الثاني/
نوفمبــر، ذلــك اليــوم الــذي تلقــى فيــه اربع 
رصاصــات واحــدة اخترقــت رقبتــه وثلاث 

استقرت في رأسه وكادت تنهي حياته.
ويقول «كانت الســاعة تشــير الى 19.20 
مســاء، كنــت حينهــا فــي شــارع العرصات 
وســط بغــداد فــي ســيارتي وحــين توقفت 
انحنيــت لاخرج هاتفي النقــال الذي كان في 
درج الســيارة، ثــم فجــأة اطلق احدهــم النار 

علي».
واضــاف وقــد بــدا عليــه التأثر الشــديد 
«لحســن حظــي انني لــم افقد الوعــي حينها 
رغم انــي كنت اشــعر بالدم يفور في رأســي 
قدت ســيارتي مســرعا الى مقر قناة «الديار» 

واتذكــر اني تجــاوزت اكثــر من اربــع نقاط 
تفتيش دونما يســألني احد عن سبب الدماء 

التي تسيل من رأسي ورقبتي».
واضاف «لــدى وصولي مقر القناة نقلني 
العاملــون الــى مستشــفى «اليرمــوك» حيث 
فقــدت الوعي وعلمت بعدهــا انه تم نقلي الى 
مستشــفى الكاظمية (في بغداد ايضا) حيث 
تمكن الاطباء من اســتخراج رصاصة واحدة 

فقط».
وتابــع «بعــد عشــرة ايــام تم نقلــي الــى 
ميونيــخ  فــي  «غروســهاديرن»  مستشــفى 
المنظمــات  احــدى  حســاب  علــى  بالمانيــا 
تم  حيــث  العــراق  فــي  العاملــة  الانســانية 
استخراج الرصاصتين الاخريين من رأسي».

ويقــول العبــادي «لقــد نجوت مــن الموت 
بأعجوبــة انها مشــيئة الله ان يكتــب لي عمر 
جديد ان احيا وان اعود الى عائلتي واطفالي 

والى مواصلة عملي الذي لطالما احببته».
وكتب العبادي في آخر مقال له في موقع 
«كتابات» الالكتروني في 14 شــباط/فبراير 
الماضــي والــذي جــاء بعنــوان «ديمقراطيــة 
الكــواتم»، «اعتــذر لجمهوري عــن غيابي عن 

الكتابة واعدكم بأني ســوف اعــود اليكم في 
اقرب وقت ممكن».

قبــل ان يضيــف «لا يوجــد قــرار نهائــي 
بالعــودة بعد فلقــد تلقيت عــروض عمل في 

قنوات اخرى خارج العراق».
«احزابــا  يتهــم  الــذي  العبــادي  ويأمــل 
متنفذة» بالوقــوف وراء محاولة اغتياله، في 
«الا ينزعج احد في العراق من رأي الصحافي 
او يســتفز مما نكتبــه والا يكون ثمــن الكلمة 
الصادقــة التــي نقولهــا او نكتبهــا رصاصة 
في الــرأس من مســدس كاتم للصوت، فهذه 

همجية وسوء تقدير للامور».
الصحافيــين  حمايــة  لجنــة  واعلنــت 
ومقرها نيويورك في تقريرها الســنوي الذي 
نشــرته فــي 16 شــباط/فبراير الماضــي ان 
70 صحافيــا على الاقل لقــوا مصرعهم اثناء 
ممارســتهم المهنــة فــي 2009، مــا يجعل هذا 
العام الاكثر دموية على الاطلاق بالنسبة الى 

الصحافيين.
ولا تــزال المنظمة تحقق فــي ظروف مقتل 
24 صحافيا آخر حول العالم في 2009 لتبيان 

ما اذا كان لمقتلهم علاقة بمهنتهم ام لا.

اتهام احزاب متنفذة بالوقوف وراء محاولات الاغتيال
الصحافة في العراق: مهنة البحث عن المتاعب والموت احيانا

■ كربـلاء (العـراق) - ا ف ب: قـال مصـدر طبـي فـي 
مستشـفى كربـلاء ان خمسـة اشـخاص قتلـوا واصيـب 65 
اخـرون بجـروح بانفجـار سـيارتين مفخختـين في وسـط 

كربلاء ظهر الاثنين.
واضاف رافضا الكشـف عن اسـمه «تلقى قسـم الطوارئ 
فـي مستشـفى الحسـين العـام خمسـة قتلـى و65 جريحا»، 

وكان اعلن في وقت سابق اصابة 55 شخصا.
وافاد شـهود عيـان ومراسـل فرانس برس ان سـيارتين 
مفخختين انفجرتـا بفارق زمني لا يتجـاوز 15 دقيقة اولهما 
قـرب مطعـم «كباب محمـد» الشـعبي في حـي البلديـة عند 

الساعة 45. 12 بالتوقيت المحلي.
وبعـد حوالى 15 دقيقة، انفجرت سـيارة اخرى في مكان 
يبعد مسـافة خمسـين متـرا عن الانفجـار الاول في الشـارع 
ذاتـه. والانفجـاران يبعـدان مئتي متـر عن قيـادة عمليات 

كربلاء ومقر مجلس المحافظة.
ايرانيـين  وقـال شـهود عيـان ان بـين «الجرحـى زوارا 
لان الانفجـار وقـع فـي منطقـة مخصصـة لوقـوف حافلات 

الايرانيين».

كما اصيب 15 محلا تجاريا بأضرار بالاضافة الى عدد من 
المنـازل ومركز تخصصي لطب الاسـنان ومديرية الاسـعاف 

الفوري.
كمـا لحقت اضـرار بمحلات بيع الملابـس. واصيب مصور 
قناة «بغداد» الفضائية معتز الجنابي بجروح بيده وساقه، 
وكذلك مصور قناة «الفرات» بجرح في الرأس، حسـبما افاد 

مراسل فرانس برس.
وكان عـدد من الصحافيين يشـاركون في نـدوة في نقابة 
العمال القريبة من مكان الانفجار خرجوا بعد الانفجار الاول 
لمعرفة ما جرى، وبعد دقائق وقع الانفجار الثاني ما ادى الى 

اصابة عدد منهم.
مـن جهته، قـال احـد الصحافيـين لفرانس بـرس رافضا 
الكشـف عن اسمه «شاهدت كاميرات التصوير متناثرة على 

الارض، وسط بركة من الدماء غطت مكان الانفجار».
واضـاف ان «سـيارة من طـراز تويوتا كانـت متوقفة في 

الشارع لا تحمل ارقاما انفجرت بعد انفجار الاولى».
يشـار الـى وجود نقطـة تفتيـش مـزودة بجهاز لكشـف 

متفجرات في الشارع.

مقتل خمسة اشخاص 
واصابة 55 بانفجارين في كربلاء
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
طالـب موسـى ابو مـرزوق نائـب رئيـس المكتب 
السياسـي لحمـاس امـس قـادة حركتـه والفصائل 
مـع  محتملـة  لمواجهـة  بالاسـتعداد  الفلسـطينية 
اسـرائيل وشـدد على خيار المقاومة، فيما حذر وزير 
الجيش الاسـرائيلي نشـطاء المقاومة بـ»دفع الثمن 
غاليـا»، وذلك فـي اعقاب توالـي الـردود على مقتل 

اثنين من الجنود الاسرائيليين. 
وقـال موسـى ابو مـرزوق فـي تصريحـات لموقع 
«فلسـطين الآن» التابع لحماس ان قضية الاغتيالات 

«لا تفك من عزيمة المقاومة ولا من مستقبلها».
واضـاف «من يرتق الى الله شـهيدا من القيادات 

انما يكون ادى ما عليه، ويستلم الراية غيره».
وشـدد ابو مرزوق علـى خيار المقاومـة، وقال ان 
حماس «تعمل على تكريسـه مبدأ ونهجا للتعامل مع 

العدو الصهيوني».
واكـد ابو مرزوق ان حماس سـتدافع عن نفسـها 
وعـن قادتهـا وعـن السـكان، مشـددا انها «سـتقف 
للعـدو بالمرصاد في كل مرحلـة»، ونصح ابو مرزوق 
قـادة حمـاس والفصائل الفلسـطينية بـان «يعدوا 

العدة وان يأخذوا الاجراءات».
وعقـب علـى عمليـة مقتل الجنـود الاسـرائيليين 
التصـدي  فـي  قدراتهـا  اثبتـت  «المقاومـة  بالقـول 
شـرق  توغلـت  التـي  الاسـرائيلية  الوحـدة  لهـذه 

خانيونس».
ويـوم امس حذر وزيـر الجيش ايهود بـاراك من 
اسـماهم «اعداء اسرائيل في قطاع غزة»، وقال انهم 
«سـيدفعون الثمـن باهظـا اذا مـا حاولـوا الاخـلال 

بالتوازن على امتداد الحدود».
وجاء تحذيـر باراك خلال زيارتـه لفرقة الجيش 
الاسـرائيلي العاملـة على حـدود غزة، حيث اشـاد 

بجنـود الكتيبـة التابعة للـواء (جولاني) للمشـاة 
الـذي قتل اثنان من جنوده بينهـم ضابط في عملية 
للمقاومـة، وقـال مخاطبـا الجنـود «ان الشـعب في 
اسرائيل لا يسـتطيع ان ينعم بعيد الفصح اليهودي 

الا بفضلكم».
وكان وزير المالية الاسـرائيلي يوفال شتاينيتس 
قـال ان بلاده «قـد تضطر الى اعادة الاسـتيلاء على 
قطـاع غزة والقضاء على سـلطة حمـاس اذا لم يكن 
امامهـا اي خيـار آخـر»، وذلك فقـد ظل دعـوات من 
مسـؤولين عسـكريين بعـودة عمليـات الاغتيال في 

غزة، انتقاما لمقتل الجنود.
واعلن ابـو عبيدة الجراح قائد شـرطة غزة التي 
تديرها حماس انـه تم اتخاذ اقصى درجات الحيطة 
والحذر تحسـبا لاي عملية قصف للمراكز الشـرطية 
من قبل اسرائيل، لافتا الى ان الشرطة تعد «مؤسسة 

مدنية لا يجوز استهدافها وفق القانون الدولي».
وفي السـياق نفـذت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
يـوم امـس توغلا بريـا جنـوب قطاع غـزة، وذكرت 
مصادر فلسـطينية ان قوات الاحتلال نفذت التوغل 
فـي اطراف بلـدة القـرارة الواقعـة الى الشـرق من 

مدينة خانيونس جنوب القطاع.
الدبابـات  مـن  عـددا  فـإن  المصـادر  وبحسـب 
بأعمـال  وشـرعت  المنطقـة،  دخلـت  والجرافـات 
تجريف، وسـط اطلاق نار، وذلك بعد يوم واحد من 
توغل بري في منطقة قريبة نجم عنه تجريف منازل 

ومزارع دواجن.
ومنـذ يوم الجمعة الماضي الذي شـهد مقتل اثنين 
مـن الجنـود الاسـرائيليين فـي هجـوم للمقاومـة، 
نشـطت قوات الاحتلال في عملياتها العسـكرية في 
مناطـق جنـوب غـزة، ويلاحـظ تحركات عسـكرية 

كبيرة تنذر بهجوم وشيك.
واعلنـت حركة الجهاد الاسـلامي انها عثرت على 
جثمـان احـد نشـطائها الذين سـقطوا فـي الهجوم 
الـذي قتـل فيه الجنـود، وذكـرت ان الشـهيد يدعى 

سلمان عرفات (27 عاما)، لافتة الى انه وجد مدفونا 
بالتـراب، وانـه تم العثـور عليـه بصعوبـة، وكان 
شقيقه استشهد خلال الاشتباك وعثر عليه الجمعة، 
ويوم امس شيعت حركة الجهاد الاسلامي وجماهير 
غفيـرة جثمـان الشـهيد الثانـي، وردد المشـاركون 

هتافات تدعو الى الاستمرار في المقاومة.
وبالتزامن مع التهديدات الاسرائيلية لقطاع غزة 
بتوجيه ضربات عسكرية، انتقاما لمقتل الجنود، زار 
مسـاء الاحد الجنـرال غابي اشـكنازي رئيس هيئة 
اركان الجيش الاسـرائيلي منطقـة العملية التي قتل 

فيها جنوده.
وقالـت الاذاعـة الاسـرائيلية ان اشـكنازي قـال 
خـلال تواجـده للكتيبـة التـي قتـل منهـا المجنـدان 
«انتم حماة المـدن والقوى الاسـرائيلية من هجمات 

المسلحين»، وتوعد بالرد على مقتل الجنود.
المجنديـن  اوقـع  الـذي  الهجـوم  ان  الـى  يشـار 
واحدهمـا ضابـط يحمـل رتبـة نائـب قائـد كتيبـة، 
يعـد الاول من نوعـه منـذ انتهاء حـرب (الرصاص 
المصبوب) قبل 14 شهرا، والتي شنتها اسرائيل ضد 
غزة، حيث تشـهد منذ ذلك التاريخ هدوءا نسبيا من 

الطرفين.
وفي سـياق التهديدات الاسـرائيلية بالرد ذكرت 
صحيفة «يديعوت احرنوت» ان الجيش الاسرائيلي 
نشـر بطاريـات مدفعية ثقيلة على طـول الحدود مع 

قطاع غزة، عقب زيارة اشكنازي لموقع العملية.
وذكـرت الصحيفـة نقـلا عـن مصادرهـا القـول 
ان الجيـش والاجهـزة الامنيـة اكملت اسـتعداداتها 
لإحياء مراسـم عيد الفصـح لدى اليهـود في اعقاب 
العمليـة، لافتة الى ان قرب موعد العملية مع اقتراب 
عيـد الفصح ادى الى تأجيل عملية الرد من اجل عدم 

جر المنطقة للتصعيد.
وذكـرت المصادر ان جيش الاحتلال الاسـرائيلي 
فـرض حالـة اسـتنفار وتأهـب قصـوى فـي مناطق 
غلاف غزة تحسـبا لأي تصعيد محتمل خلال اجازة 

باراك حذر من «الاخلال بالتوازن» والجيش يغلق القطاع وينشر بطاريات صواريخ على الحدود

ابو مرزوق يدعو قادة حماس والفصائل للاستعداد 
لمواجهة محتملة ويؤكد ان سياسة الاغتيال لن تثبط عزيمة المقاومة

اقارب  الشهيد سلمان عرفات يبكون اثناء تشييع جثمانه في خانيونس

العيد، وهو امر دفع بعدد من العائلات الاسـرائيلية 
التـي تقطـن الكيبوتسـات المحاذيـة للقطـاع لإلغاء 
قضـاء اجـازة عيـد الفصـح بسـبب الوضـع الامني 

المتدهور.
وفـي السـياق فرضـت سـلطات الاحتـلال امس 
اغلاقـا كامـلا لقطـاع غـزة، منعـت بموجبـه دخول 
الشـاحنات التـي تحمـل مـواد غذائيـة مقلصـة من 

المرور للسكان المحاصرين.
وقـال رائد فتـوح المشـرف على دخـول البضائع 
لغـزة ان قـرار اغلاق معابر كرم ابو سـالم، والمنطار 
(كارني) سيسـتمر ليومي الاثنين والثلاثاء بسـبب 

الاعياد اليهودية.

■ غزة ـ د ب ا: احيا نشـطاء فلسطينيون واجانب امس الاثنين 
ذكرى يوم الارض عبر مسـيرة سلمية على تخوم الشريط الفاصل 

بين قطاع غزة واسرائيل. 
وارتدى المتظاهرون في المسيرة الاسبوعية التي تنظمها المبادرة 
المحلية احتجاجا على اقامة اسـرائيل منطقة امنية عازلة على طول 

حدود قطاع غزة، الثوب الفلسطيني الشعبي والكوفية السوداء. 
وغـرس المتظاهـرون الاعـلام الفلسـطينية فـي منطقـة الحزام 
الامنـي التـي فرضهـا الجيش الاسـرائيلي خـلال الاعـوام الثلاثة 
الماضيـة في خطـوة تعبر عن رفضهم لاسـتمرار مصادرة وتصحير 

الاراضي الفلسطينية. 
ورفـع المتظاهرون بمشـاركة شـخصيات سياسـية فلسـطينية 
الفلسـطينية  الاعـلام  الدوليـة  التضامـن  حركـة  مـن  ونشـطاء 
ولافتات تطالب برفـع الحصار وانهاء الاحتلال امام انظار الجيش 
الاسـرائيلي.  وقال منسـق المبادرة صابر الزعانين، خلال كلمة في 
التظاهرة ان «التظاهرات الشعبية الفلسطينية لن تتوقف من اجل 
رفـض المنطقـة العازلة التـي يفرضها الجيش الاسـرائيلي الذي لم 

يتوقف يوما عن سلب الارض وقتل الانسان الفلسطيني». 
واكد ان «رسالة الفلسـطينيين هي ان معركة الارض لم تنته في 
الثلاثـين من آذار (مـارس) بل هي مسـتمرة طالما ما زالت سياسـة 
الفلسـطينية واحتلالهـا مـن قبـل الاحتـلال  الاراضـي  مصـادرة 

الاسرائيلي والتي تهدف الى ابعادهم عن وطنهم». 
وردد المتظاهرون شعارات من بينها «عاش يوم الارض الخالد»، 
«الارض مـش للبيـع»، «حقنـا بالعودة لـلارض كالشـمس التي لا 
تغيـب»، وتخلـل المسـيرة فقرات شـعبية تراثيـة لتأكيد التمسـك 

الفلسطيني بالارض المحتلة. 
ويحيـي الفلسـطينيون فـي الثلاثين مـن آذار (مـارس) من كل 
عـام ذكرى يـوم الارض للتذكير بجريمة مصـادرة مئات الدونمات 
الزراعيـة التي يمتلكها فلسـطينيون في الجليل من قبل السـلطات 

الاسرائيلية عام  1976.

نشطاء فلسطينيون واجانب يحيون يوم الارض بتظاهرة على حدود غزة 

موسى ابو مرزوق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
اسرائيل لم تقم عمليا بتغيير القوانين التي تحدّد 
مكانة اللغة العربية، حتى لا تُغضِب الهيئات الدولية 
المختلفة، لكنها مارسـت على ارض الواقع سياسات 
طمـس اللغـة العربيـة وتهميشـها بشـكلٍ مقصـود، 
هـذا مـا قالـه الحقوقـي د. يوسـف جباريـن، مديـر 
«دراسـات» - المركز العربي للحقوق والسياسـات، 
خـلال نـدوة سياسـية - ثقافيـة عُقـدت فـي المركز 
الجماهيـري في مدينة رهط في النقب، بالتعاون مع 
«اخبارنا» الالكتروني، تحت عنوان «لغتنا هويتنا»، 
وذلك على شرف الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين 

ليوم الارض الخالد، التي تحل اليوم الثلاثاء.
وقـدّم د. جباريـن مداخلـة عـن المكانـة المفقودة 
للغة العربية في البلاد، خاصة في ظلّ غياب جامعة 

عربيـة ومراكز ابحـاث عربية. وتحـدّث د. جبارين 
عـن المكانة القانونيـة للّغة العربية فـي البلاد، فاكد 
ان القانون الرسمي الانتدابي الاصل من العام 1922 
ينصّ بوضـوح علـى ان اللغتين العربيـة والعبرية 

لغتان رسميّتان في البلاد.
كما نـصّ قرار التقسـيم سـنة 1947 علـى ضمان 
اسـتعمال اللغـة العربية فـي الجهـاز القضائي وفي 
السـلطة التشـريعية وفـي السـلطة التنفيذيـة فـي 
البـلاد. واضاف ان اسـرائيل لـم تقم عمليـا بتغيير 
هـذه القوانـين حتـى لا تُغضِـب الهيئـات الدوليـة 
المختلفة، لكنها مارسـت على ارض الواقع سياسات 
طمـس اللغـة العربيـة وتهميشـها بشـكلٍ مقصـود. 
الباحث مهند مصطفى من مركز «دراسـات» وجامعة 
حيفا تحـدث عن دور اللغة في الصراع الفلسـطيني 
- الصهيونـي، حيـث اكـد ان احد مشـاريع الحركة 
الصهيونيـة كان تهويـد الاسـماء وليـس احتلالهـا 
جغرافيـا فقط، وان مـا يميّز هذا الصـراع انه صراعٌ 

علـى الذاكـرة التاريخيـة ايضـا، حيث تلعـب اللغة 
مركبـا هامـا في الصـراع علـى ذاكـرة المـكان. واكد 
الباحـث ان اللغـة تشـكّل عاملا رئيسـا فـي تعريف 
ايِّ شـعب لذاتـه، وبدونهـا تكـون هويّته مشـوّهة 
فة بشـكل كامل، علما ان احد اركان المشروع  غير معرَّ

الصهيوني كان احياء اللغة العبرية.
وتطرق الباحث الى لجنة المسـميات التي شكّلتها 
اسرائيل سنة 1951 لتغيير اسماء المواقع العربية في 
النقـب والدور الذي لعبته في تهويـد النقب. د. عامر 
الهزيـل القائم باعمـال رئيس بلدية رهط والمسـؤول 
عن ملـف التعليـم فـي المدينـة، اورد معطيـات حول 
التحصيـل فـي اللغـة العربيـة فـي مـدارس المدينة، 
قائـلا انـه ليـس صدفـةً ان تكـون نتائـج البجروت 
(التوجيهـي) فـي اللغـة العربيـة من اكثـر العلامات 
انخفاضـا، حيث بلـغ المعدّل في رهـط 48 بالمئة. واكد 
الهزيـل ان 83 بالمئـة مـن بـين 457 طالبا مـن الطلاب 
المتقدمين للبجـروت، تقدّموا لثـلاث وحدات فقط في 

اللغـة العربيـة، بـل انّ بعض المـدارس قدّمـت جميع 
طلابهـا لامتحان الوحـداث الثلاث فقـط. من جانبه، 
اكد د. سالم العطاونة المحاضر في معهد اعداد المعلمين 
«كي» في بئر السبع حيويةَ اللغة العربية، مشيرا الى 
ان اكثـر مـن 300 مليون عربـي يتكلمونهـا واكثر من 
مليار مسـلم يسـتخدمونها، ما ينفـي ادعاءات بعض 
الهيئـات الدوليـة التـي تقـول ان العربيـة معرّضـة 
للاندثـار، لكنـه اشـار الـى ان الضعـف والوهَـن قد 
يصيبها. السـيد محمد يونس مدير موقـع «اخبارنا» 
الاقتراحـات  مـن  جملـة  بتقـديم  الأمسـية  لخّـص 
العمليـة، مـن اجـل متابعة توصيـات المشـاركين في 
النـدوة وتعزيـز اللغـة العربية في النقـب وفي المدن 
الساحلية (المختلطة) خاصة، مؤكدا على ضرورة ان 
تقوم السـلطات المحلية بسـن قوانين مساعِدة محليّة 
تهدف لترشـيد اللافتات وتعزيـز اللغة العربية فيها، 
والاسـراع بتسـمية الشـوارع والبنايات والمنشـآت 

حتى لا تُسمى باسماء غير عربية. 

في الذكرى الـ34 ليوم الارض
حقوقي فلسطيني: اسرائيل لم تلغ مكانة اللغة العربية رسميا لكنها تتعمّد طمسها فعليا

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلن العميد ابو عبيدة الجراح قائد شــرطة قطاع غزة 
التابعة لحكومة حماس امس عــن القاء القبض عن عدد 
من الضالعين في وضع العبوات الناســفة في الشــوارع 

العامة، واكد ان الوضع الامني في القطاع مستقر.
وقــال الجــراح فــي تصريــح صحافــي ان المواطــن 
الفلســطيني «ينعم بالامن والامان رغم محاولات زعزعة 
الاســتقرار التي قــام بها العــدو واعوانه خــلال الفترة 

الماضية».
واشــار الــى تمكــن وزارة الداخلية في غــزة من القاء 
القبض على «عدد من المنفلتين والخارجين عن القانون»، 

الذين اتهمهم بالوقوف وراء وضع العبوات في الشوارع 
العامة. وشدد على ان الشــرطة مستمرة في جهودها لـ 
«تحقيــق الامن للمواطن»، وقال انها اســتطاعت بجهود 
افرادهــا مــن «تحقيــق نتائج عاليــة المســتوى على هذا 

الصعيد».
يشار الى ان عدة انفجارات بعبوات ناسفة استهدفت 
مؤخرا مقاهي للانترنت ومركز تجميل نســاء، وعربات 

لمسؤولين في جهاز الشرطة.
الــى ذلــك، وصــف ابــو عبيــدة الجــراح العلاقة بين 
المواطن ورجل الشــرطة بأنها علاقة يسودها «الاحترام 
المتبــادل»، مطالبــا المواطنــين بـــ «عــدم الانجــرار وراء 
الشــائعات التي تطلق هنــا وهناك»، وقال ان الشــرطة 
تعمل كل ما بوسعها من اجل محاربة مطلقي الشائعات 

ومروجيها.

شرطة غزة تعلن القبض على الضالعين 
في زرع المتفجرات في الشوارع

 غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اسـتمرت التنديدات الفلسطينية يوم 
امـس بنتائج القمـة العربيـة التي انهت 
الليبيـة  سـرت  بمدينـة  الاحـد  اعمالهـا 
بعنـوان «قمـة نصـرة القـدس»، واكدت 
عـدة فصائـل ان القمة لم تلـب طموحات 
عـدم  خـلال  مـن  الفلسـطيني  الشـعب 

وضعها خططا فاعلة لإنهاء حصار غزة.
وقالـت حركـة حمـاس فـي بيـان لها 
ان نتائـج القمـة «جـاءت دون مسـتوى 
وآمـال  الفلسـطيني  الشـعب  تطلعـات 
ان  الـى  مشـيرة  العربيـة»،  الجماهيـر 
قـرارات القمة لم تقـدم الاجوبة المطلوبة 
علـى التحديـات التـي تواجههـا الامـة، 
من تهويـد للقدس وتهديد بهدم المسـجد 

الاقصى.
ورأت ان تمسـك القمة بالمفاوضات كـ 
«خيـار اسـتراتيجي»، دون البحـث فـي 
الخيارات البديلة وفـي مقدمتها المقاومة 

«سيزيد من غطرسة الاحتلال».
وقالـت «الحديـث عن ربط اسـتئناف 
بوقـف  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات 
رد  عندمـا  تجريبـه،  جـرى  الاسـتيطان 
الصهاينـة علـى لجنـة المتابعـة العربية 
بالمزيـد مـن المشـاريع الاسـتيطانية فـي 

القدس».
واشارت الحركة الى ان الفلسطينيين 
«تطلعـوا الـى اعـادة النظر فـي خيارات 
العرب السياسـية»، واستغربت حماس 
من اكتفاء القادة العرب بـ «الدعوة لرفع 
الحصـار عـن غـزة دون ان يتخـذوا اي 

خطة جادة وعملية».
الجهـاد  حركـة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
حلـس  وليـد  لسـان  علـى  الاسـلامي 
القيـادي فيهـا ان نتائـج القمـة العربية 
كانـت «مخيبة للآمال»، لافتـا الى ان قمة 

سـرت «لم تتخذ اجراءات من شأنها لجم 
مخططـات الاحتـلال وعدوانـه الممنهـج 

بحق المقدسات الاسلامية في فلسطين».
ورأى حلس ان القمة كانت كسابقاتها، 
ولم تتخذ «قرارات حازمة تسـاند نضال 
الشـعب الفلسـطيني وكفاحـه»، داعيـا 
علـى  فقـط  لـ»المراهنـة  شـعبنا  ابنـاء 

المقاومة».
وندد بموقـف القادة العـرب من ملف 
المصالحـة، الذي قـال انه لم يتـم تناوله 
فـي القمة، وقال «كنا نأمل ان يكون هناك 
اهتمام بملف المصالحة الفلسطينية، لكن 

للاسف لم يتم التطرق اليه».
مـن  الأمـل  خيبـة  ان  حلـس  وقـال 
القمـة جـاءت بعـد ان ابقـت القمـة على 
ان  وقـال  العربيـة،  السياسـات  ذات 
الفلسـطينيين كانـوا يأملـون فـي اعلان 
الزعماء والحكام العرب عن طرد سـفراء 
كــ  العربيـة،  العواصـم  مـن  اسـرائيل 
«رد علـى مـا يقترفه الاحتلال فـي مدينة 

القدس».
التحريـر  حـزب  قـال  جهتـه  ومـن 
ان  القمـة  علـى  تعقيبـة  فـي  الاسـلامي 
الحـكام العـرب في قمـة سـرت «ضيعوا 

القدس كما ضيعوها اول مرة».
وشن الحزب هجوما عنيفا على القادة 
العرب، ووصفهـم بـ»الاقنان»، ورأى ان 
ما جاءت به القمة من قرارات خاصة تلك 
التـي تتحدث عن مدينـة القدس «بمثابة 
تضييـع للمدينة كما ضيعهـا الحكام اول 

مرة».
وقـال الحـزب فـي بيـان لـه «القمـة 
المعهـودة،  ديباجتهـا  عـن  تخـرج  لـم 
علـى  وتأكيدهـا  الممجوجـة  وقراراتهـا 
كخيـار  والانبطـاح  الاستسـلام  خيـار 
اسـتراتيجي لهـا لا تحيد عنه قيـد انملة 
حتى ولو تصاعد اجرام اليهود وبطشهم 

واعتداءاتهم على فلسطين».
وهاجـم حزب التحريـر القادة العرب 

وقال انهم «فقدوا ادنى مشاعر الاحساس 
التـي  الاواصـر  كل  وقطعـوا  بالكرامـة، 
تربطهم بالامة، وتخاذلـوا وتآمروا على 
تبنـي  معتبـرا  دعمهـا»،  باسـم  القـدس 
القمـة دعـم القدس علـى الصعيـد المالي 
والسياسـي والقانوني «هـو تضييع لها 
وتكريـس لهيمنـة يهـود عليهـا وتحوير 
وتطهيـر  تحريـر  قضيـة  مـن  لقضيتهـا 
تسـمن  لا  مشـبوهة  امـوال  قضيـة  الـى 
ولا تغنـي من جـوع»، كما اعتبـر الحزب 
اليونسـكو  منظمـة  مـن  الحـكام  طلـب 
بـان تتحمل مسـؤوليتها تجـاه الاقصى 
وبقيـة المقدسـات بأنه يمثـل «تنصلا من 
المسـؤولية الملقـاة على عاتقهـم وعلامة 
للعجز والفجور»، منـددا باعتبار حماية 
الاقصـى «مهمـة من مهـام اليونسـكو، لا 
مهمـة الجيوش التي ارتضت لنفسـها ان 

تطيع الحكام».
وحرض الحـزب على الحكام، وطالب 
بـ» التحرك العاجل للتخلص من كابوس 

الانظمة».
من جهته انتقد ايضا النائب المسـتقل 
جمال الخضري رئيس اللجنة الشـعبية 
لمواجهة الحصار القمـة، وقال انها غيبت 
قـرار اعادة اعمار غزة، رغم قرار مسـبق 
برصد ملياري دولار لهذا الغرض، واشار 
الخضـري الـى ان نتائج القمـة «لم تضع 
آليات الشـروع في الاعمار رغـم امكانية 
الشروع بذلك الآن ولو بشكل تدريجي».

واكـد الخضـري ان موضـوع اعـادة 
اعمـار غـزة «يحتـاج تنفيذا علـى ارض 
الواقـع»، مبينـا ان هـذا الامـر ضـروري 
وحيـوي لمئـات الأسـر المشـردة وتنتظر 

بناء منازل لها لإيوائها.
وشـدد الخضري على ان عدم التطرق 
لموضـوع الاعمار لم يكـن متوقعا من قبل 
سـكان غزة واصحـاب البيـوت المدمرة، 
وانهم كانوا يأملـون ان يكون على رأس 

الاولويات.

الفصائل والمؤسسات الفلسطينية تواصل انتقادها لقمة 
سرت وتؤكد انها جاءت مخيبة لآمال الفلسطينيين
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منعـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
المواطنين الفلسطينيين من سكان القدس 
ومـن الاراضي المحتلة عـام 1948 والذين 
تقـل اعمارهـم عـن 50 عاما مـن الدخول 
للمسـجد الاقصـى بمناسـبة حلـول عيد 
الفصـح اليهـودي، وذلـك عقـب فـرض 
اغلاق امني مشـدد على الضفـة الغربية 
لمدة اسـبوع بالمناسـبة خشـية من تنفيذ 

عمليات مقاومة.
واعلنت الشـرطة الاسرائيلية الاثنين 
بان السـماح بدخـول الاقصـى محصور 
تفـوق  الذيـن  الفلسـطينيين  بالرجـال 
اعمارهـم 50 عاما ويحملـون اقامة دائمة 
في القدس حتى اشـعار اخر، ما يستثني 
اهالـي الضفـة الغربيـة المغلقـة مـن قبل 
قـوات الاحتـلال بمناسـبة عيـد الفصح 

اليهودي.
واحكمـت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
القـدس  د علـى  الاثنـين حصارهـا المشـدّ
والبلدة القديمة من المدينة. وقالت مصادر 
محليـة فـي القـدس ان الاحتـلال واصـل 
اغلاق بوابات المسجد الاقصى الخارجية 
والسلسـلة  حطـة  بوابـات:  باسـتثناء 

والمجلس «الناظر».
واضافت المصادر ان اجراءات مشددة 
علـى  الاحتـلال  قـوات  اتخذتهـا  مماثلـة 
بوابـات البلدة القديمة مـن مدينة القدس 
وحواجـز  متاريـس  ونصبـت  المحتلـة، 
للتدقيـق  مشـتركة  وشـرطية  عسـكرية 
ببطاقات المواطنين، بحيث لم تسـمح لاي 
مواطـن لا يسـكن احيـاء البلـدة القديمة 

بدخولها.
وكانت قـوات الاحتلال نشـرت المئات 
مـن عناصرها على بوابات البلدة القديمة 
وفـي الشـوارع والطرقـات المؤديـة الـى 

المسجد الاقصى ومحيطه.
وبـررت سـلطات الاحتـلال اجراءاتها 
بانهـا تاتي مـع بدء عيد الفصـح العبري، 
وقالت انها سـتمنع اي مسيرة او تظاهرة 
بوابـات  محيـط  فـي  المتطرفـين  لليهـود 
انـدلاع  مـن  تحسـبا  الاقصـى،  المسـجد 
مواجهـات عنيفـة مـع المواطنـين مماثلـة 
لتلك التـي اعقبت افتتـاح كنيس الخراب 
فـي القـدس القديمـة مؤخـرا، وذلـك فـي 
محاولة منها لتهدئة غضب المقدسيين بعد 
اعلان الجماعات اليهودية المتطرفة نيتها 

شددت من اجراءاتها الامنية في القدس بمناسبة عيد الفصح اليهودي

قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين الذين 
تقل اعمارهم عن 50 عاما من الدخول للاقصى 
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الشـروع  الفلسـطينيون  الاسـرى  قـرر 
بالاضراب عن الطعام والامتناع عن الزيارة 
في كافة سجون الاحتلال الاسرائيلي مطلع 
الشـهر القـادم احتجاجـا علـى ممارسـات 
سـلطات الاحتلال ضدهم وتمادي الاحتلال 
قيامهـم  خـلال  بأهاليهـم  التنكيـل  فـي 

بزيارتهم.
واعلنت لجنة اهالي الاسـرى والمعتقلين 
الفلسـطينيين في سـجون الاحتلال الاثنين 
ان اضرابـا شـاملا عـن زيـارات السـجون 
الاسـرائيلية سـيبدأ اعتبـارا مـن الاول من 

الشهر المقبل.
فـي  الاسـرى  اهالـي  لجـان  ودعـت 
اهالـي  كافـة  الغربيـة  الضفـة  محافظـات 
بالخطـوات  للالتـزام  والمعتقلـين  الاسـرى 
التصعيديـة التـي تم اقرارهـا بالتعاون مع 
نادي الاسـير الفلسـطيني ووزارة شـؤون 

الاسـرى والمتمثلة بالاضراب عـن الزيارات 
العائلية للاسـرى في السجون الاسرائيلية 
لمدة شـهر واحد فقط اعتبارا مـن 1/4/2010 
ولغايـة 1/5/2010 (لكافة السـجون) وذلك 
الاسـرائيلية  السياسـة  علـى  احتجاجـا 
وتمـادي الاحتـلال بممارسـات «عنهجيـة» 
ضـد الاهالـي خـلال مرورهـم عبـر المعابـر 
مـن  العديـد  حرمـان  وايضـا  والحواجـز، 
العائـلات من زيارة ابنائهـا وتحديدا اهالي 

قطاع غزة.
وقالـت اللجنة في بيـان صحافي الاثنين 
«ان هذه الاجراءات الاسـرائيلية التعسفية 
والمتمثلـة بسـحب التصاريـح العاديـة من 
الاهالـي خـلال عبورهـم المعابر ممـا يؤدي 
الـى زيـادة الحـالات الممنوعـة مـن الزيارة 
بحجـج واهيـة تحـت مـا يسـمى بالرفـض 
الامنـي، وكذلـك سياسـة التفتيـش العاري 
التي تمارس ضد اخواتنـا وامهاتنا وغيرها 
مـن الاجراءات المذلـة والمهينـة، ان التزامنا 
بالاضراب وعدم التوجه للزيارات ووقوفنا 
يـدا واحدة في وجه هـذه الاجراءات يوحد 
صمـود  ويعـزز  تماسـكنا  ويزيـد  جهودنـا 

اسـرانا الابطـال داخـل سـجون الاحتـلال 
الاسرائيلي».

وبحسـب البيان فان «هناك قرارا وطنيا 
اتخذه الاسرى داخل السجون الاسرائيلية 
يقضي بعـدم مقابلة الاهالي وعـدم التوجه 
للزيـارة فنرجـو الالتزام لعـدم تحمل عبء 

السفر دون فائدة او جدوى».
في ذات الاطار اكد الاسـرى في السجون 
نفحـة  سـجنا  مقدمتهـا  وفـي  الاسـرائيلية 
انهـم  وهـداريم لمركـز الاسـرى للدراسـات 
سـيبداون منذ بداية شـهر نيسـان (ابريل) 
المقبل اضرابا عاما عن الزيارات وثلاثة ايام 
متفق عليها بين كافة الفصائل سيضرب فيها 
الاسـرى عن الطعام وهي 7ـ 17ـ27 نيسـان 

(ابريل) 2010.
وقـال الأسـرى: يأتـي هـذا الاجـراء ردا 
علـى سـوء اوضاعهـم المعيشـية وتصعيـد 
ادارة السـجون بحقهم وحـق اهاليهم على 
كل الصعـد وخاصـة فـي موضـوع المنع من 
الزيارات وخاصة لأهالي اسـرى قطاع غزة 
الذين لم يزوروا منذ ما يقارب من 4 سنوات 
للاهالـي  المهينـة  والتفتيشـات  متتاليـة، 

ومطالب اخرى.
وبـين الاسـرى فـي مطالبهـم فـي بيـان 
وصل مركز الاسرى للدراسات وعلى رأسها 
«المعاملة المهينة والقاسـية التي يتعرض لها 
اهلنـا فـي زيارتهم لنـا علـى حواجز جيش 
الاحتـلال الاسـرائيلي وبوابـات ما تسـمى 
مصلحة السـجون الاسـرائيلية، والحرمان 
المجحـف والظالـم لاسـرى قطـاع غـزة مـن 
زيـارة اهاليهـم منذ اكثـر من اربع سـنوات 
تحت ذريعة اسر الجندي الاسرائيلي غلعاد 
شـليط، ومنـع المئات من اهالي الاسـرى في 
الضفـة الغربية والقدس والــ 48 من زيارة 
ابنائهم بحجج وذرائع امنية فارغة وباطلة، 
ومنـع ادخـال الكتب عبـر زيـارات الاهالي، 
وحرماننا من التقدم الى امتحانات الثانوية 
العامة وفق المنهج الفلسطيني، واعادة قناة 
الجزيرة الفضائية ضمن القنوات المسـموح 

بها من الادارة».
واكـد الاسـير توفيـق ابـو نعيـم لمركـز 
اتفقـوا  الاسـرى  ان  للدراسـات  الاسـرى 
بكل انتماءاتهم السياسـية علـى ثلاثة ايام 
سـيضرب بها الاسـرى عـن الطعـام تعزيزا 

لهـذه الخطـوة، مضيفـا ان هنالك سـجونا 
سـتضيف عليهـا ايامـا اخـرى بما يناسـب 
مطالبهـم الخاصـة فـي السـجن قـد تصـل 
لخمسـة ايـام كمـا اكـد الاسـرى في سـجن 

نفحة.
ومن جهة اخرى كشف المركز الفلسطيني 
للدفاع عن الاسـرى الاثنين على لسـان احد 
الاسـرى المحرريـن الذيـن افـرج عنهـم من 
سـجون الاحتلال، ان احد الاسـرى المرضى 
اصيـب بالعمى وفقد حاسـة البصـر، مبينا 
ان الاسـير المريـض اصيـب في بدايـة الامر 
بمـرض بسـيط فـي عينيـه شـبيه بمـرض 
«الرمد الربيعي»، فيما رفضت ادارة السجن 
تقديم العلاج اللازم له، كما ورفضت عرضه 
علـى طبيب السـجن، الامـر الـذي ادى بعد 
شـهور الى تدهـور حالتـه الصحية بشـكل 

متسارع، فقد على اثرها حاسة البصر.
وحذر المركز في بيان صحافي من استمرار 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات  انتهـاج 
وادارات السـجون لسياسـة الاهمال الطبي 
والمدروس ضد الاسرى في السجون، معتبرا 

ذلك قتلا بطيئا ومتعمدا.

اسير فلسطيني يفقد بصره بسبب سياسة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال:
الاسرى الفلسطينيون يقررون الاضراب عن الطعام والزيارات احتجاجا على ممارسات سلطات الاحتلال

اقتحـام المسـجد الاقصـى وذبـح قرابـين 
عيـد الفصـح العبـري فـي باحاتـه، وهو 
الامـر الـذي دفـع بالهيئات والمؤسسـات 
والقيادات الفلسـطينية المقدسـية لدعوة 
المواطنـين الـى شـدّ الرحـال والوصـول 
الـى المسـجد الاقصـى او الى اقـرب نقطة 
منه للوقـوف بوجه الجماعـات اليهودية 

والتصدي لمحاولاتها.
وعلى ذلك الصعيـد اندلعت مواجهات 
صبـاح الاثنـين بـين شـبان فلسـطينيين 
وقـوات الاحتلال الاسـرائيلي قـرب باب 
الاسـباط في القـدس المحتلة علـى خلفية 
نيـة جماعـات يهوديـة اقتحـام الاقصـى 

للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.
وقال شهود عيان ان عشرات المقدسيين 
اشـتبكوا مـع جنـود الاحتلال قـرب باب 
الاسـباط عقـب منعهـم مـن الدخـول الى 
المسـجد الاقصـى، حيـث انتشـرت قوات 
الشـرطة الاسـرائيلية بصـورة مكثفة في 

انحاء القدس المختلفة.
واشار الشـهود الى ان قوات الاحتلال 
الاسـرائيلي فرضت الحواجز العسـكرية 
على الطرقات المؤدية الـى مدينة القدس، 
تقـل  التـي  الحافـلات  عشـرات  ومنعـت 
فلسـطينيين من الداخل المحتل عام 48 من 

الدخول الى المسجد الاقصى.

تعزيزات امنية اسرائيلية على مداخل البلدة القديمة في القدس
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■ القدس ـ رويتـرز: قال وزير بارز في الحكومة 
التـي  الضغـوط  ان  الاثنـين  امـس  الاسـرائيلية 
تمارسـها ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما على 
اسرائيل للحد من انشطة الاستيطان ستعزز موقف 

المتشددين الفلسطينيين وتعرقل جهود السلام.
وتوترت العلاقات بين اسـرائيل وواشنطن قبل 
ثلاثة اسـابيع اثر اعلان اسـرائيل خطة لبناء 1600 
مسكن اضافي لليهود في مناطق في الضفة الغربية 

المحتلة ضمتها اسرائيل للقدس الشرقية.
وطالـب الفلسـطينيون بالغاء المشـروع الجديد 
قبل بـدء اي محادثات سـلام مـع اسـرائيل في ظل 
اقامـة  الفلسـطينيون  ويريـد  امريكيـة.  وسـاطة 
دولتهـم في الضفة الغربية وغزة وان تكون القدس 

الشرقية عاصمة لها.
ووصـف بينـي بيغـن عضـو مجلـس الـوزراء 
المصغر رؤيـة واشـنطن ازاء القدس بانهـا مخالفة 
لمـا ارتاتـه الادارات الامريكية السـابقة من ضرورة 

تسوية وضع المدينة من خلال التفاوض.
وقـال بيغـن لراديـو اسـرائيل «انـه امـر مزعج 
ومقلق بكل تاكيد. سيسفر هذا التغيير قطعا عما هو 
عكس الهدف المعلن. سـيؤدي الي تشدد في سياسة 

العرب والسلطة الفلسطينية».
وتزامن الجمود الدبلوماسي مع تزايد في اعمال 
العنف الاسـرائيلية الفلسطينية في الضفة الغربية 
وقطـاع غـزة الـذي تسـيطر عليـه حركـة المقاومـة 
الاسلامية (حماس) التي لا تعترف بدولة اسرائيل 
وترفض استراتيجية السلام التي يتبناها الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وامـلا فـي انقـاذ المفاوضـات تسـعى الولايـات 
المتحـدة الى ان تبادر اسـرائيل بلفتـات لم تحددها 

تنم عن حسن النية تجاه الفلسطينيين.
وصـرح وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي افيغدور 
يشـمل  ذلـك  بـان  «معاريـف»  لصحيفـة  ليبرمـان 
«تجميـد البنـاء فـي معظـم المناطـق اليهوديـة في 

القدس». وذكر اربع مستوطنات شرقية كمثال.
ورفـض نتنياهو وقـف اعمال البنـاء في القدس 
التي تعتبرها اسـرائيل عاصمـة ابدية وموحدة لها 

وهو زعم لا يحظى باعتراف دولي.
وقـال ليبرمـان فـي المقابلـة «انـا واثق مـن اننا 
سـنقنع الولايـات المتحـدة بـان هـذا المطلـب غيـر 

معقول».
واسـتقبل الرئيس الامريكي باراك اوباما رئيس 

الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو اسـتقبالا لم 
تحطه الحفـاوة المعتادة خلال محادثـات جرت في 
البيت الابيض الاسبوع الماضي. وخلا الاجتماع من 

التقاط الصور ولم يعقبه اصدار بيان مشترك.
وعبر اخرون فـي مجلس الوزراء المصغر المؤلف 
من سـبعة اعضاء عن مخاوفهم بشأن ادارة اوباما. 
ويوجه المجلـس المصغر سياسـة الحكومة ويهيمن 

عليه اليمينيون ومن بينهم رئيس الوزراء.
وبينـي بيجن هـو ابن رئيـس الـوزراء اليميني 
الراحـل مناحـم بيغـن وهـو يعـارض اقامـة دولـة 

فلسطينية في الضفة الغربية.
وانسـحبت اسـرائيل مـن غـزة فـي عـام 2005 
ولكنهـا تعهدت بالاحتفاظ بالكتل الاسـتيطانية في 

الضفة الغربية في ظل اي اتفاق.
واتخـذ وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
اليساري الوحيد في مجلس الوزراء المصغر مسارا 

مختلفا بشأن الخلاف مع الولايات المتحدة.
وقال «تبحث الادارة الامريكية عن اجابة لسؤال 
ما اذا كانت اسـرائيل تسـير معهـا بحيوية وجدية 

نحو تفاهمات عريضة في العملية الدبلوماسية».
مباشـرة  محادثـات  اخـرى  «بعبـارة  واضـاف 

بشـان قضايا محوريـة. يزعج هذا السـؤال الادارة 
الامريكيـة اكثر مـن المطالب المحـددة... التي لايزال 

يجري بحثها في الاتصالات بيننا».
علـى  مباشـرة  مفاوضـات  نتنياهـو  وعـرض 
الفلسـطينيين دون شروط مسـبقة. غير انه اوضح 
ان اسـرائيل لـن تقبـل بدولـة فلسـطينية تتمتـع 
ضـرورة  علـى  وشـدد  مطلقـة  سـيادية  بسـلطات 

اعترافها بدولة اسرئيل.
ويضـع الخلاف مع واشـنطن نتنياهـو في مازق 
بشـأن  الامريكيـة  المطالـب  تلبيـة  ان  اذ  سياسـي 
المسـتوطنات بعد الاعلان عن تجميد جزئي لاعمال 
البناء لمدة عشرة اشهر في تشرين الثاني (نوفمبر) 
قـد يعرض ائتلافه للخطر ويدعم المعارضة من تيار 

الوسط.
وتخلـف حزب ليكود الـذي يتزعمه نتنياهو عن 
حزب كديما في استطلاعات الراي هذا الشهر ولاول 
مرة منـذ انتخابات العام الماضي. ويفيد اسـتطلاع 
اجرتـه صحيفـة معاريف يـوم الجمعـة الماضي ان 
ليكود سـيحصل علـى 28 مقعدا من مقاعـد البرلمان 
المؤلـف مـن 120 مقعـدا اذا اجريـت انتخابـات فـي 

الوقت الحالي مقابل 29 مقعدا لكديما. 

وزير اسرائيلي: امريكا تعزز موقف المتشددين الفلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
اسـرائيلية  سياسـية  مصـادر  قالـت 
وراء  ان  تعتقـد  انّهـا  الاثنـين  امـس 
المطالب الامريكيـة التي عرضها الرئيس 
الامريكـي، بـاراك اوبامـا، علـى رئيـس 
الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
فـي البيـت الابيـض الثلاثـاء الماضـي، 
هنـاك نية امريكية لفـرض حل دائم على 
اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية خلال 
اقل من سـنتين. وتوقعت المصـادر ذاتها 
ان يحصـل تحـول درامـي في سياسـية 

الولايات المتحدة تجاه اسرائيل.
واشـارت المصـادر ذاتها، كمـا افادت 
الـى انـه  صحيفـة «هآرتـس» العبريـة 
ضمـن المطالب الامريكيـة هناك 4 مطالب 
الغرفـة  فتـح  مثـل  بالقـدس،  تتعلـق 
القـدس  فـي  الفلسـطينية  التجاريـة 
المحتلة، ووقف هدم المباني الفلسـطينية 
فـي المدينة، ووقـف البناء في ما يسـمى 
بالاحياء اليهودية في القدس الشـرقية، 
والامتنـاع عـن البنـاء الاسـتيطاني في 
(رمـات شـلومو)، وهـي المنطقـة داخـل 
الازمـة  فتيـل  اشـعلت  التـي  القـدس 
السياسـية بـين واشـنطن وتـل ابيـب، 
عندما اعلنـت الاخيرة عن موافقتها على 
بنـاء 1600 وحـدة اسـتيطانية داخلهـا 
خـلال زيـارة نائـب الرئيـس الامريكي، 
جـو بايـدن، الـى الدولـة العبريـة. كما 
اشارت المصادر عينها الى مطلب مركزي 
آخـر وهـو مناقشـة القضايـا الجوهرية 
للصراع فـي المفاوضـات غير المباشـرة. 
وبحسـب المصادر الاسـرائيلية فان ذلك 
يعني تجاوز المفاوضات المباشرة وخلق 
اطـار يتـم مـن خلالـه فـرض حـل دائم 
علـى الطرفـين تقـوم الولايـات المتحدة 

ببلورته.
واضافت المصادر قائلة بحسب المحلل 
السياسـي، اري شـافيط، انّ اسرائيل لا 
تنظـر بخطورة الـى المطالـب الامريكية، 
فحسـب، وانمـا الـى ما اسـمته اسـلوب 
العمـل الجديـد للدبلوماسـية الامريكية 
الى حلفاء اسـرائيل في اوروبا، مشـيرة 
الى توجهـات البيت الابيض والخارجية 
الامريكية الى دول اوروبية، على رأسـها 
انهـا  علـى  اليهـا  ينظـر  والتـي  المانيـا، 
محاولة متعمدة لعزل اسرائيل وممارسة 

الضغوط السياسية عليها.
وصفتهـا  التـي  المصـادر،  وادعـت 
الصحيفـة بانّهـا عاليـة المسـتوى، ايضا 
الرئيـس  السياسـة الجديـدة لادارة  ان 
اوبامـا تتناقـض مـع رسـالة الضمانات 
الامريكيـة التي قدمهـا الرئيس الامريكي 
رئيـس  الـى  بـوش  جـورج  السـابق 
ارييـل  السـابق  الاسـرائيلية  الحكومـة 
شـارون فـي نيسـان (ابريل) مـن العام 
خطـة  مـع  تتماشـى  لا  وانهـا   ،2004

قالت ان مطالب امريكا تؤكد وجود نية لفرض حل دائم على اسرائيل والسلطة خلال اقل من سنتين

تل ابيب: المطالب الامريكية تؤكد على انّ التحول في سياسة اوباما 
هو استراتيجي وعلى نتنياهو تشكيل حكومة جديدة مع ليفني

هيئـة  كشـفت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
الاذاعـة البريطانية (بي بي سـي) نقلا عن 
المتحـدة  الولايـات  ان  دبلوماسـي  مصـدر 
تـدرس الامتنـاع عـن التصويت علـى قرار 
محتمـل سـيتخذه مجلـس الامـن الدولـي 
ضد المسـتوطنات الاسـرائيلية فـي القدس 

الشرقية.
وقالت الهيئة ان هذا الموضوع «برز خلال 
محادثات في باريس جرت الاسبوع الماضي 
بين مسـؤول امريكـي بارز ووزيـر خارجية 
قطر الشـيخ حمد بن جاسـم، واكـد خلالها 
الاول ان الولايات المتحدة سـتدرس بجدية 
الامتناع عن التصويت اذا ما تم طرح مسألة 
المسـتوطنات الاسـرائيلية علـى التصويت 

في مجلس الامن الدولي».
واضافـت ان المسـؤولين الامريكيـين في 
واشـنطن لـم يؤكـدوا النبـأ، كما انـه ليس 
هناك اي خطط ملموسة في الوقت الحاضر 
لادراج مثـل هـذا القـرار على جـدول اعمال 
الامم المتحدة، غير انه من المرجح ان تدرس 

الولايات المتحدة سبل مواصلة الضغط على 
اسـرائيل واصدار قرار من الامم المتحدة من 
شـانه ان يكون احدى وسـائل الضغط، مع 
ان واشـنطن تقف عادة ضد قرارات مجلس 

الامن الدولي التي تنتقد اسرائيل.
المتحـدة  الولايـات  علاقـات  وتوتـرت 
الاخيـرة  قـرار  بسـبب  مؤخـرا  باسـرائيل 
فـي  جديـدة  سـكنية  وحـدة   1600 بنـاء 
القدس الشـرقية اثناء زيارة نائب الرئيس 

الامريكي جو بايدن.
واشـارت «بي بي سـي» الـى ان اجتماع 
المسـؤول الامريكي بوزيـر خارجية قطر في 
باريـس ظهر الى النور خـلال القمة العربية 
بمدينة سـرت الليبية يومي السبت والاحد 

الماضيين.
ونسـبت الى المصدر الدبلوماسـي قوله 
«ان وزيـر خارجية قطر الشـيخ حمد، الذي 
يشـغل ايضا منصـب رئيس الـوزراء، عقد 
مؤخرا اجتماعا مع مسـؤول رفيع المسـتوى 
في ادارة الرئيس باراك اوباما خلال زيارته 

الـى فرنسـا، وطلـب منـه خـلال المحادثات 
المتحـدة  الولايـات  كانـت  اذا  مـا  معرفـة 
النقـض  حـق  اسـتخدام  عـدم  سـتضمن 
(الفيتـو) ضـد قـرار يتخـذه مجلـس الامن 
الدولي وينتقد اسـتمرار اسـرائيل في بناء 

المستوطنات في القدس الشرقية».
المسـؤول  «ان  الدبلوماسـي  واضـاف 
الامريكـي اجـاب الشـيخ حمد ان الشـعور 
الحالـي فـي واشـنطن هـو ان ادارة اوباما 

ستدرس بجدية الامتناع عن التصويت».
مصريـا  مسـؤولا  «ان  الاذاعـة  وقالـت 
اكد علمـه بموقـف الولايات المتحـدة خلال 
اجتمـاع للقمـة العربيـة عُقـد وراء ابـواب 

مغلقة في مدينة سرت الليبية».
واشـارت «بي بي سـي» الى ان المبعوث 
الامريكي للشـرق الاوسـط جورج ميتشـل 
كان فـي باريـس الاسـبوع الماضـي لاجراء 
محادثات مـع رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
السـلطة  ورئيـس  نتنياهـو  بنيامـين 

الفلسطينية محمود عباس.

«بي بي سي»: واشنطن تدرس الامتناع عن التصويت 
على قرار محتمل ضد المستوطنات الاسرائيلية

جندي اسرائيلي يتفقد اوراق فلسطيني قبل توجهه الى البلدة القديمة في القدس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
 

يعتبـر مارتـين فـان كارفيلـد، البروفيسـور المتخصص في 
التاريـخ العسـكري فـي قسـم العلاقـات الدوليـة بالجامعـة 
العبريـة بالقـدس، من ابـرز المتخصصين في الدولـة العبرية، 
وكارفيلـد، المنحدر من اصول هولنديـة، خرج عن طوره للمرة 
الاولـى وصرّح بان اسـرائيل قد تبـدو مضطرة لابـادة القارة 
الاوروبية اذا ما تعرضت للانهيار الكامل، بما في ذلك استخدام 
السـلاح النووي، اقوال البروفيسور الاسرائيلي جاءت خلال 
مقابلـة صحافية نادرة ادلـى بها للقناة السـابعة، وهي اذاعة 
متخصصة في شـؤون المسـتوطنين، حيث قال في معرض رده 
علـى سـؤال انّ الدولة العبرية سـتنظر الى القـارة الاوروبية 
علـى انها هدف معاد اذا ما شـعرت ان الخـراب النهائي يقترب 

من حدودها.
وسـاق قائـلا: فـي حوزتنا المئـات مـن الـرؤوس النووية، 
والصواريـخ التي يمكن ان تطال اهدافا مختلفة في قلب القارة 

الاوروبية، بما في ذلك خلف حدود روما، العاصمة الايطالية.
واضاف: كما ان معظم العواصم الاوروبية سـتصبح اهدافا 
مفضلـة لسـلاح الجو الاسـرائيلي، علمـا بان قواتنا المسـلحة 
وجيشـنا الاسـرائيلي لا يقـع فـي المرتبـة الـ13 على مسـتوى 
جيوش العالم، انه في المكان الثاني او الثالث، وبالتالي شـدد 
البروفيسـور الاسـرائيلي، فنحـن نمتلـك القـدرة علـى تدمير 
العالم معنا اذا شعرنا باقتراب النهاية، واستطيع ان اعد بذلك 

اذا ما اقتربت نهاية اسرائيل، على حد قوله.
وتطرق كارفيلد الى الفلسـطينيين وقال انّ اسرائيل تنتهج 
اسـتراتيجية محـددة تقـوم علـى الطـرد الجماعـي للشـعب 

الفلسطيني.
وحسـب كلامـه: فـان كل الفلسـطينيين يجـب ان يطـردوا 
نهائيا، والحكومة الاسرائيلية الحالية تنتظر اللحظة المناسبة 

لتنفيذ هذا القرار.
وتابع كارفيلد، الذي قام مركز دراسـات وتحليل المعلومات 
الصحافيـة بترجمـة تصريحاتـه، قائـلا قبل عامـين كان هناك 
7 ـ 8 بالمئـة فقـط مـن الاسـرائيليين يؤمنـون بهـذا الحـل مـع 
الفلسـطينيين، وقبل شـهرين فقط ارتفعت النسبة بين اوساط 

الاسـرائيليين لتصـل الـى 33 بالمئة، واليوم حسـب اسـتطلاع 
معهد (غالوب) لاستطلاعات الرأي في اسرائيل وصلت النسبة 
الـى 55 بالمئة! علاوة على ذلك، اكـد كارفيلد انّ رئيس الوزراء 
الاسبق ارييل شـارون اراد فعليا وتقدم بخطوات عملية لطرد 

الفلسطينيين نهائيا، على حد قوله.
وزاد فـي هـذا السـياق قائـلا: يجـب ان نسـتغل اي حادث 
من شـأنه ان يوفـر لنا فرصة ذهبيـة لطرد الفلسـطينيين، كما 
حصـل في دير ياسـين عام 1948 حـين قتـل 120 عربيا، وهرب 

الاخرون.
وكمـا تكـرر الامـر ذاته فـي مدينة جنـين حين تنفيـذ عملية 
السـور الواقي عـام 2002، حيث قتل العشـرات وهرب المئات، 
لانّ مـن يعتقـد ان الترانسـفير ينفـذ عبـر المنـاداة بمكبـرات 
الصـوت واعتـلاء الشـاحنات فهـو مخطـئ، وحـين سـئل: الا 
تخشى ان تصنف اسـرائيل على انها دولة مجرمة اذا ما قامت 
بطرد الفلسـطينيين؟ ردّ بالقـول انّ الدولة العبرية هي دولة لا 
يهمهـا ماذا يقـال عنها، ويجب تذكر مقولة وزير الامن الاسـبق 
موشـيه ديان حين قال: اسـرائيل يجب ان تتصرف دائما على 
انها كلب مسـعور، لانها يجب ان تكـون خطرة بنظر الاخرين، 
افضـل مـن ان يتـم ايذاؤهـا، ومـع ذلـك، قـال البروفيسـور 
الاسرائيلي انّ التاريخ يثبت ان جميع الانتصارات التي حققها 
الجيش الاسـرائيلي على الفلسـطينيين سرعان ما تتآكل بفعل 
يقظـة الفلسـطينيين من جديـد، لافتا الـى اننّا قد نربـح اليوم 
معركـة، وتكـون لدينا القـدرة فعليا علـى ابادة عدونـا، لكننا 
على المدى البعيد نخسر، ماذا نفعل؟ مشكلتنا مع الفلسطينيين 

ديمغرافية بالاساس.
الجدير بالذكر ان المؤرخ كارفيلد سبق وان دعم خطوة اقامة 
الجـدار الفاصل فـي الضفة الغربية عـام 2002 قائـلا: الجدران 
بالعـادة تقدم حلـولا خلاقة، انظر الى جدار كوريا منذ خمسـين 
عاما، وفي برلين كانت نتائجه فعالة، وقبرص. واليوم يقدم ذات 
الجدوى على الحدود مع لبنان وقطاع غزة، وسـأكون مسـرورا 
اكثر لو ارى ارتفاع الجدار وسـمكه يبلغ عشـرة اضعافه اليوم. 
بالاضافة الى ذلك، طالب كارفيلد بضرورة انتهاج خطوات اكثر 
صعوبة وقسـوة مع الفلسـطينيين، قائلا: كل صاروخ او قذيفة 
تسقط على اسرائيل من داخل الضفة الغربية وقطاع غزة يجب 
ان ترد عليها بـ100 قذيفة مدفعية، وهنا يمكن ازالة هذه المناطق 

عن الوجود بدون اي مشاكل، على حد تعبيره.

المؤرخ العسكري الاسرائيلي المعروف كارفيلد:
 اسرائيل ستهاجم اوروبا نوويا اذا تعرضت 

للخراب الكامل وهي تملك القوة لتنفيذ المخطط

الرئيـس الامريكي الاسـبق بيل كلينتون 
في العـام 2000. جدير بالذكر انّ رسـالة 
الضمانـات الامريكية لاسـرائيل تتضمن 
الدولـة  بيهوديـة  الامريكـي  الاعتـراف 
العبرية من ناحية، ومن الناحية الثانية، 
اكـدت رسـالة الضمانـات علـى انّـه فـي 
كل حـل نهائـي يتـم التوصـل اليـه بـين 
اسـرائيل والفلسطينيين، سـتبقى الكتل 
الاسـتيطانية الاسـرائيلية الكبيـرة فـي 
الضفـة الغربيـة المحتلـة تحت السـيادة 

الاسرائيلية.
ورأت المصـادر عينهـا، كمـا اكدت على 
ذلك في حديثها للصحيفـة العبرية، على 
انّ السياسـة الامريكيـة الجديـدة تُحطّم 
المبادئ التي كانت سـائدة بين الدولتين، 
اسـرائيل وامريـكا، منـذ الحـرب العالمية 
مبـدأ  علـى  بالاسـاس  والمبنيـة  الثانيـة 
الثقة بـين الدولتين، وهـذا الامر، اضافت 
المصـادر، من شـأنه ان يؤدي إلـى فقدان 
اسـرائيل لحليفاتها الاخرى. كما يخشى 
صنّـاع القرار في تـل ابيب مـن ان يؤدي 
تملـص الولايـات المتحـدة الامريكية من 
تعهداتها السـابقة الى ان لا يثق الجمهور 
الاسرائيلي بقدرة الولايات المتحدة على 

ضمان امن الدولة العبرية.
فـي نفس السـياق قـال كبيـر المحللين 
السياسـيين في صحيفـة «معاريف»، بن 

كاسـبيت، فـي مقـال نشـره الاثنـين، انّ 
الحل الوحيـد للتوصل لاتفاق مع الإدارة 
الامريكيـة واخـراج تـل ابيب مـن العزلة 
الدوليـة التي تعيشـها بسـبب سياسـته 
الخارجيـة، هـو تشـكيل حكومـة جديدة 
تضـم  ان  شـريطة  نتنياهـو،  برئاسـة 
حـزب كاديمـا برئاسـة زعيمـة المعارضة 
تسيبي ليفني، واسناد حقيبة الخارجية 
لهـا، وارسـال وزيـر الخارجيـة الحالـي 
افيغـدور ليبرمـان، الى البيـت لكي يهدد 
اعضاء حزبه، ولا يواصل تهديد المصالح 
الحيوية للدولـة العبرية، على حد تعبير 
المحلل الذي اضاف انّه وللأسف الشديد، 
السياسـي الوحيـد فـي اسـرائيل الـذي 
بامكانه فرض الحكومـة الجديدة هو من 
اسـماه بالسياسي الفاشـل، وزير الامن، 
ايهـود بـاراك، الـذي توصل الـى نتيجة 
حتميـة بـانّ الامـور فـي واشـنطن باتت 
مختلفة للغايـة، وانّ الحديث يجري عن 
ابتعـاد امريـكا عن اسـرائيل، وليس عن 
تكتيـك تقـوم بـه الادارة الحاليـة فقـط، 
وبرأيـه فإنّـه بـدون الحكومـة الجديدة 
الاهـداف  ادخـال  اسـرائيل  سـتواصل 

الذاتية في مرماها.
امـا المحلـل السياسـي  فـي صحيفـة 
«يديعوت احرونوت»، شـيمعون شيفر، 
فقـد رأى انّ وزير الامـن يعتقد بانّ الخط 

ان  الـوزراء يجـب  الـذي يوجـه خطـى 
يكـون الاختيار بـين توثيق التعـاون مع 
النـووي  ضـد  الصـراع  فـي  الامريكيـين 
الايرانـي وبـين الاصـرار علـى اسـتمرار 
الوضـع القائم في المناطق الفلسـطينية، 
ولفـت الى انّـه مقابل الوزير بـاراك، فإن 
وزيـر الخارجية ليبرمـان يعارض بحزم 
المطالـب الامريكيـة ويـرى فيهـا مطالـب 
استسـلام علـى نمـط تشيكوسـلوفاكيا 
وبولندا عشـية الحرب العالميـة الثانية. 
اي  يوجـد  لا  بانـه  ليبرمـان  ويعتقـد 
مـع  اتفـاق  الـى  التوصـل  فـي  احتمـال 
الدولتـين  صيغـة  حسـب  الفلسـطينيين 
للشـعبين. وهو يواصل التمسـك بموقف 
ان الدولة الفلسـطينية التي سـتقوم في 
المسـتقبل يجب ان تضم المراكز السكانية 
لعرب اسـرائيل في منطقـة المثلث، والتي 
سـتنتقل الـى حكـم فلسـطيني فـي اطار 
الـى  تضـم  بالمقابـل،  الاراضـي.  تبـادل 
اسـرائيل الكتل الاسـتيطانية في الضفة. 
ليبرمـان،  بـراي  اخـرى،  تسـوية  وكل 
سـتؤدي الى حـل دولتين للفلسـطينيين 

ونصف دولة للاسرائيليين.
مـن ناحيته، كتـب المحلل الـوف بن في 
صحيفـة «هآرتـس» قائـلا انّـه بعـد سـنة 
فـي الحكـم يبـدو ان السـائس الـذي كان 
فـي افضـل حالاتـه عندمـا اصر علـى ما له 

ازاء كبـار اقويـاء ينكمـش الآن خائفـا في 
الزاويـة. اختفت رسـالته، وليس واضحا 
مـن يمثل ولا ما يمثل. التجميد ام البناء في 
المسـتوطنات؟ امحاربة ايران ام التسـليم 
لقنبلـة ايرانيـة؟ ادولتين للشـعبين ام ضم 
الضفـة؟ اصلاحـات اقتصاديـة جريئـة ام 
صب امـوال لتسـمين الائتـلاف؟ وتابع انّ 
الازمة فـي العلاقة بالرئيـس اوباما اثارت 
للحظة امورا منسـية: فهنا بيبي الذي كان 
ذات مرة ينابذ زعيم العالم. لكن هذا صراع 
لا احتمال له. فاوباما اقوى كثيرا ونتنياهو 
عالـم بعلاقات القـوة، لافتا الـى انّه عندما 
لا يوجـد برنامـج عمـل ولا توجد رسـالة، 
يشـغلون بالصغائر ويعرضونها على انّها 
قرارات حاسـمة لمسـتقبل دولة اسـرائيل. 
واوضح المحلـل انّ نتنياهـو انتخب لهدف 
واحد: تثبيط التهديد الذري من ايران. لهذا 
فضل ائتلافا مع احزاب اليمين التي ستؤيد 
عملا عسـكريا، ولهذا تعجل الاسـتعدادات 
العسكرية، ولهذا عظم الحديث عن المحرقة 
الثانيـة والعماليـق. لكن النتيجـة ما تزال 
ضئيلـة، وايران تغذ السـير نحـو القنبلة، 
والعقوبات تتقدم في كسـل، والامريكيون 
يطلبون من اسـرائيل الا تهاجـم. وما يزال 
نتنياهـو لم يقـرر ايطيـع اوبامـا ويتنحى 
جانبا ام يرسل سـلاحه الجوي الى نطنز، 

على حد تعبير المحلل.

■ تل ابيب ـ يو بي آي: تشير تقديرات 
مسـؤولين رفيعـي المسـتوى فـي وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية الـى انـه يتوقع 
نشـوء ازمـة شـديدة فـي العلاقـات بين 
اسـرائيل والاتحاد الاوروبـي في اعقاب 
الازمة بين تل ابيب وواشنطن، واضافوا 

ان الازمة مع اوروبا ستكون اشد. 
امـس  «هآرتـس»  صحيفـة  ونقلـت 
الاثنـين عـن مصدر سياسـي اسـرائيلي 
قوله ان تقديـرات بهذا الخصوص قيلت 
خلال محادثـة جماعية اجراها مدير عام 
يوسـي  الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة 
غـال يـوم الخميـس الماضـي مـع سـبعة 
سـفراء اسـرائيليين في عواصم مركزية 

في العالم.
وشـارك فـي هـذه المحادثـة السـفير 
الاسـرائيلي فـي واشـنطن مايـكل اورن 
وسفراء اسـرائيل في مؤسسات الاتحاد 
الاوروبي وفي كل من لندن وروما والامم 

المتحدة وموسكو وباريس. 
المحادثـة  خـلال  اورن  واسـتعرض 
بشـكل عام جـدا زيـارة رئيس الـوزراء 
الـى  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
واشنطن الاسبوع الماضي لكنه لم يفصح 
عـن معلومات هامة حـول اللقاءات التي 

عقدها نتنياهو مع مسؤولين امريكيين. 
ووفقـا لـ»هآرتـس» فـان تقرير اورن 
اثار غضب بقية السـفراء الذين شـددوا 
علـى انهـم غير مطلعـين علـى التفاصيل 

الامـر الـذي يجعلهـم غيـر قادريـن على 
تمثيل موقف اسـرائيل بالشـكل المناسب 
فـي كل مـا يتعلـق بالازمة بين اسـرائيل 

والولايات المتحدة. 
«كيـف  السـفراء  مـن  قسـم  وسـأل 
بامكاننا ان نقـوم بعملنا في وضع كهذا؟ 
اننـا بحاجة الـى معرفة مضامـين زيارة 
رئيـس الـوزراء فـي واشـنطن مـن اجل 
الـرد بصـورة جدية علـى الاسـئلة التي 

نتلقاها».
السـفير  بـان  الصحيفـة  وافـادت 
بروسـاور  رون  لنـدن  فـي  الاسـرائيلي 
كان الاكثر انتقادا حيث قال ان «السـفير 
الامريكـي فـي لنـدن يعـرف مـا دار فـي 
لقـاءات رئيـس الـوزراء (نتنياهـو) في 
واشنطن وانا لا املك اية معلومات، وهذا 

الوضع غير معقول». 
واتفق الدبلوماسـيون الاسرائيليون 
مشـترك  تقديـر  علـى  المحادثـة  خـلال 
مفـاده ان الضغط الامريكـي الكبير على 
اسـرائيل سيسـتمر، وان ثمـة تخوفـات 
بان الاتحاد الاوروبي سـيذهب ابعد من 
الولايـات المتحدة في التنديد باسـرائيل 
وفي المبادرات السياسـية التي سيسعى 

الى دفعها.
واشار السفراء الاسرائيليون الى انه 
في المرحلة المقبلة سـيتخذ مجلس وزراء 
خارجية دول الاتحـاد الاوروبي قرارات 

سيئة للغاية بالنسبة لاسرائيل.

وكانـت تقارير صحافيـة تحدثت عن 
تخوفات في اوسـاط القيادة السياسـية 
فـي اسـرائيل مـن ان الولايـات المتحدة 
تسـعى الـى عـزل اسـرائيل فـي اوروبا 
والعمـل على فرض تسـوية سـلمية بين 

اسرائيل والفلسطينيين.
عـن  «هآرتـس»  صحيفـة  ونقلـت 
مصـادر سياسـية رسـمية فـي الحكومة 
الاسـرائيلية تقديرها ان الهدف من وراء 
طـرح الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
مطالـب امـام نتنياهو خـلال لقائهما في 
البيـت الابيـض يـوم الثلاثـاء الماضـي، 
هو عزم الادارة الامريكية فرض تسـوية 
دائمة على اسـرائيل والفلسـطينيين في 

غضون اقل من عامين.
كذلـك تعتبـر الحكومـة الاسـرائيلية 
ان المطالـب الامريكية هي اولية وحسـب 
وانـه يختبـئ وراءها تحـول دراماتيكي 

في السياسة الامريكية تجاه اسرائيل.
وذكـرت «هآرتـس» انـه بـين المطالب 
العشرة التي طرحها اوباما امام نتنياهو 
اربعة تتعلق بالقدس الشرقية، وهي فتح 
مقر الغرفة التجارية الفلسطينية، ووقف 
هـدم البيوت فـي الاحياء الفلسـطينية، 
ووقف مخططات البناء في المستوطنات 
في القدس الشرقية، والامتناع عن تنفيذ 
اعمال بناء في مستوطنة «رمات شلومو» 

في القدس الشرقية.
يذكـر ان اعـلان اسـرائيل عـن اقـرار 

مخطـط لبنـاء 1600 وحـدة سـكنية في 
نائـب  زيـارة  خـلال  شـلومو»  «رمـات 
بايـدن  جوزيـف  الامريكـي  الرئيـس 
لاسـرائيل قبـل ثلاثـة اسـابيع ادى الـى 
اشـعال فتيـل الازمـة فـي العلاقـات بين 

اسرائيل والولايات المتحدة.
ووفقـا لـ»هآرتـس» فـان مطلبـا اخر 
طرحه اوبامـا يقضي ببحث قضايا الحل 
الدائم للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني 
خـلال المفاوضـات غير المباشـرة، يعتبر 
بنظر الاسـرائيليين مطلبا خطيرا بادعاء 
انه يشكل تجاوزا للمفاوضات المباشرة، 
وانشاء اطار يتم بواسطته فرض تسوية 
دائمة على الجانبين يبلورها الامريكيون 

انفسهم.
وتنظر الحكومة الاسرائيلية بخطورة 
وتوجـس الى نمـط الاداء الدبلوماسـي 
اسـرائيل،  تجـاه  الجديـد  الامريكـي 
وخصوصا مـا يتعلق بتوجه مسـؤولين 
فـي البيـت الابيـض ووزارة الخارجيـة 
حليفـة  اوروبيـة  دول  الـى  الامريكيـة 
لاسرائيل واولها المانيا في محاولة لعزل 
اسـرائيل وممارسـة ضغـوط سياسـية 

كبيرة عليها.
المسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
السياسـيين قولهم ان السياسة الجديدة 
تعهـدات  مـع  تتناقـض  اوبامـا  لادارة 
ادارات امريكية سـابقة تجاه اسـرائيل، 
وان السياسة الامريكية الحالية تتناقض 

الامريكـي  الرئيـس  رسـالة  مـع  ايضـا 
السـابق جورج بـوش لرئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي السـابق ارييل شـارون في 
العام 2004، وان هذه السياسة لا تتلاءم 
مـع رؤية الرئيس الامريكي الاسـبق بيل 

كلينتون من العام 2000.
مسـؤولين  لتقديـرات  ووفقـا 
اسرائيليين رفيعي المسـتوى «يتوقع في 
اعقـاب التوجهـات الامريكية ان يتشـدد 
الفلسـطينيون فـي مواقفهم ما سـيلحق 
عمليـة  تقـدم  باحتمـالات  بالغـا  ضـررا 

السلام».
واضـاف المسـؤولون الاسـرائيليون 
ان «المواقـف الامريكيـة الجديدة تكسـر 
مبـدأ المصداقيـة التـي وجهت السياسـة 
الخارجيـة للولايـات المتحدة فـي جميع 
العالميـة  الحـرب  منـذ  العالـم  انحـاء 

الثانية».
وهدد المسؤولون الاسـرائيليون بان 
وعـودا  المتحـدة)  (الولايـات  «تجاهـل 
اسـرائيل  للحليفـة  منحهـا  تم  واضحـة 
سـيؤدي الـى الا يثـق اي حليـف آخـر 

للولايات المتحدة بها وبوعودها».
الولايـات  «تنكـر  ان  مـن  وحـذروا 
المتحدة لتعهداتها السابقة سيمس ايضا 
بجاهزية الجمهور الاسـرائيلي لمنح ثقته 
بضمانات امريكية مسـتقبلية وسيشكل 
خطـرا علـى المكانـة الاقليميـة والدولية 

للدولة العظمى».

اسرائيل تتوقع ازمة شديدة مع اوروبا في اعقاب الخلاف مع الولايات المتحدة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الاثنين اعتقال عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح ممثل منظمة التحرير السابق في لبنان عباس 

زكي لليوم الثاني على التوالي.
ونظمت فتح وفصائل منظمة التحرير الاثنين مسـيرتين في بيت 
لحم جنوب الضفة الغربيـة واخرى في رام الله للمطالبة بالافراج 
عن زكي، اضافة للتنديد بالاسـتيطان الاسـرائيلي واحياء لذكرى 

يوم الارض التي تحل في الثلاثين من آذار (مارس) كل عام.
وكانت قوات الاحتـلال اعتقلت زكي الاحد وعددا من المتضامين 
الاجانـب والنشـطاء الفلسـطينيين خـلال تنظيم مسـيرة تطالب 
بحرية الوصول لاماكن العبادة في القدس حيث اخترقت المسـيرة 
الشـعبية الحاجز العسـكري شـمال بيت لحم باتجـاه القدس مما 
ادى لوقـوع مواجهـات بـين جنـود الاحتـلال والمتظاهريـن الذين 

عبروا الحاجز العسكري مما ادى لاعتقال عدد منهم.
ونظمـت فصائـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية والمؤسسـات 
الاهلية والشـعبية ولجـان مقاومة الجدار اعتصاما سـلميا الاثنين 
عنـد مدخـل بيت لحم الشـمالي بمناسـبة يـوم الارض واحتجاجا 
علـى مواصلة دولة الاحتلال سياسـة الاسـتيطان والحواجز التي 

تقطع اوصال الاراضي الفلسطينية.
واكدت الفصائل بأن هذه الفعالية الاحتجاجية «تأتي استكمالا 
لمسـيرة يـوم الاحـد المطالبة بحريـة العبـادة وكسـر الحصار عن 
مدينة القدس وبيت لحم اللتين تعتبران من اقدس الاماكن الدينية 
فـي العالـم». كمـا طالبـت المسـيرة التـي شـارك فيها مسـؤولون 
فلسـطينيون مـن مختلـف الفصائـل وعلـى راسـهم اعضـاء مـن 
اللجنـة المركزية لحركة فتح واعضاء المجلس التشـريعي والمجلس 
الثـوري لحركـة فتـح وقيـادات سياسـية مـن مختلـف الفصائل، 
سـلطات الاحتلال الاسرائيلي بالافراج عن كافة المعتقلين الذين تم 
اعتقالهم الاحد وعلى رأسـهم عباس زكي وقادة المقاومة الشـعبية 
للاستيطان والجدار الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال وقامت بنقلهم 

الى مراكز اعتقال مختلفة الليلة قبل الماضية. 
وافـادت مصادر اعلامية الاحد بقيام قـوات الاحتلال بنقل زكي 
لمعتقـل عوفـر القريـب من رام اللـه، بعد اصـدار امـر باعتقاله لمدة 

اربعة ايام.
كمـا نقلت قوات الاحتلال باقي المعتقلـين كذلك الى معتقل عوفر 

قرب رام الله لمدة اربعة ايام على ذمة التحقيق.
وقالـت حركة فتـح التي يتزعمهـا الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الاثنـين ان قـوات الاحتـلال نقلـت زكي الـى معتقـل عوفر 

القريب من رام الله بعد اعتقاله الاحد في بيت لحم.
وطالبت الحركة، في بيان لمفوضية العلاقات العربية، الحكومة 
الاسـرائيلية بالافراج السـريع عن زكي، محذرة اياها من استمرار 
اعتقالـه واخوانه من قيادات الحركة ومن ايـة نتائج قد تنجم عن 

استمرار اعتقالهم.
وقالـت الحركة ان «موقـف الاخ عباس زكي يمثل موقف قيادات 
حركـة فتح واطرها القيادية، وان وجوده على رأس المسـيرة عمل 

نضالي يتشرف كل مناضل في الحركة القيام به».
وكانت القوات الاسـرائيلية اعتقلت زكي الاحد و11 فلسـطينيا 
فـي القـدس خـلال مشـاركتهم في مسـيرة شـعبية بمناسـبة عيد 

(الشعانين) المسيحي ونقلتهم الى سجن عوفر.

قوات الاحتلال تواصل اعتقال عباس زكي 
وفتح تنظم مسيرتين في رام الله وبيت لحم 
للمطالبة بالإفراج عنه وتنديدا بالاستيطان

وقـال الناطق باسـم فتـح د. فايز ابـو عيطة الاثنـين «ان اعتقال 
عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' عباس زكي، تجاوز خطير ينطوي 
على دلالات سياسـية تكشف نية اسـرائيل ورغبتها بجولة جديدة 
من المواجهة»، محملا حكومة اسرائيل تبعات هذا التصعيد الخطير 
وتداعياتـه الميدانيـة، واكـد ان قيـادة الحركـة جاهـزة للتضحيـة 
وستبقى في طليعة شـعبها تقود كفاحه المجيد حتى تحقيق اهدافه 

باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال ابو عيطة ان مثل هذه الاجراءات، التي تضاف الى سلسلة 
الاعتـداءات الاسـرائيلية ضـد الشـعب الفلسـطيني وقيادته، «لن  
تخضعنـا لمطالـب حكومة اسـرائيل بالعـودة الـى المفاوضات دون 
وقـف الاسـتيطان، ودون الاعتـراف بمرجعيـات واضحـة لعملية 
السـلام تقـود الى قيـام الدولة الفلسـطينية المسـتقلة علـى حدود 

الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967». 
واسـتنكرت اللجان الشعبيه الفلسـطينيه في الوطن والشتات 
اعتقـال زكي اثر مشـاركته في مسـيرة تضامنية سـلميه بمناسـبة 

الاعياد المسيحية في بيت لحم.
وحملـت اللجان الشـعبيه فـي بيـان صحافي صدر عـن المكتب 
الاعلامي لها الاثنين اسـرائيل مسـؤولية سـلامة زكي، مشددة على 
ان الاحتـلال ومن خـلال هذه التصرفـات انما يريد اضعـاف الدور 
القيادي الذي تلعبه حركة فتح واللجان الشـعبيه الفلسطينيه في 
الاحتجاج على سياسة الاحتلال التعسفية ودعم المقاومة الشعبية 

ضد الجدار والاستيطان. 

عباس زكي
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■ سرت (ليبيا) ـ رويترز: اقترح الزعيم 
الليبي معمـر القذافي تقسـيم نيجيريا إلى 
عـدة دول على أسـاس عرقي علـى غرار ما 
حـدث في الاتحاد اليوغوسـلافي السـابق 
وذلك فـي تصريحـات من المرجـح أن تزيد 
مـن حدة خـلاف دبلوماسـي مـع أكبر دول 

إفريقيا من حيث عدد السكان.
وكانـت نيجيريا قد اسـتدعت سـفيرها 
مـن طرابلـس فـي وقت سـابق هذا الشـهر 
بعدما اقترح القذافي تقسـيمها إلى دولتين 
إحداهمـا إسـلامية فـي الشـمال والأخرى 

مسيحية في الجنوب.
وجـاءت تصريحاتـه عقـب اشـتباكات 
عنيفـة دارت بـين جماعـات مـن المسـلمين 
والمسـيحيين حـول مدينـة جوس بوسـط 
نيجيريـا وقتـل فيهـا المئـات فـي أحـداث 
تسـاءلت بعدهـا الحكومـة النيجيرية عما 

إذا كان لليبيا دور فيها.
وقالت نيجيريـا إن تصريحات القذافي 
وإنهـا  والمسـؤولية  للحساسـية  تفتقـر 

«أضعفت مكانته ومصداقيته».
وردا علـى الحكومـة النيجيريـة طـرح 
القذافـي مجددا فكرة التقسـيم لكنه اقترح 
هـذه المرة التقسـيم إلى عدة دول مسـتقلة 
وليس إلى اثنتين مستشهدا بتعدد الأعراق 

في البلاد.
ونقلت وكالـة الجماهيرية للأنباء أمس 
الاثنين عـن القذافـي قولـه «إن نيجيريا لا 
يحل مشكلتها التقسيم إلى دولتين مسيحية 
وإسـلامية بل هناك شـعوب أخـرى بغض 

النظر عن الدين تطالب بالاستقلال.» 
نيجيريـا  الليبـي  الزعيـم  وشـبه 
بيوغوسـلافيا السـابقة التي انهـارت بعد 
تفـكك الاتحاد السـوفييتي وانقسـمت إلى 
بعدهـا  ثـارت  خطـوة  فـي  مسـتقلة  دول 
صراعات في سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة 

والهرسك ثم في كوسوفو.
نيجيريـا  مشـكلة  إن  القذافـي  وقـال 
اليوغوسـلافي  الاتحـاد  مشـكلة  «تشـبه 
الـذي كان قائمـا علـى عـدة شـعوب مثـل 
نيجيريا ثم استقلت هذه الشعوب وانتهى 

الاتحاد اليوغوسلافي بسلام. فقد استقلت 
سلوفينيا بسلام واستقلت كرواتيا بسلام 
كما اسـتقل الجبل الأسود بسلام واستقلت 
مقدونيا بسـلام واسـتقلت صربيا بسلام. 
ولم تقع الحرب بين البوسـنة والهرسك إلا 
بسـبب من يحكم.» وتابع قائـلا «وبالتالي 
فـإن النمـوذج المماثـل لنيجيريـا فـي هذه 

الحالة هو نموذج يوغوسلافيا.» 

وكان القذافي رئيسـا للاتحاد الافريقي 
حتى وقت قريـب وأطلق عليه البعض لقب 

«ملك ملوك افريقيا». 
وفي حين يشـيد بعض الزعماء الأفارقة 
بكرمـه ورعايتـه لمشـاريع التنميـة يتهمـه 
وإذكاء  تمـرد  حـركات  بتمويـل  آخـرون 
الاضطرابـات بهدف الوقـوف أمام مصالح 

الولايات المتحدة وحلفائها. 

شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

الكنائـس  تجمـع  يطالـب 
حكومـة  اسـبانيا  فـي  الأنجليكانيـة 
مدريـد بالضغط علـى المغرب وتقديم 
طـرده  بسـبب  رسـمي  احتجـاج 
مجموعة من المبشرين، في حين يؤكد 
أسقف مدينة طنجة أن حرية العبادة 
مضمونة في المغرب ولكن ليس حرية 

تغيير المعتقد.
خـلال  طـرد  قـد  المغـرب  وكان 
مجموعـة  الأخيريـن  الأسـبوعين 
للكنيسـة  المنتمـين  المبشـرين  مـن 
الانجليكانيـة ومـن ضمنهـم اسـبان 
وجنسـيات  وهولنديون  وأمريكيون 
الأمـر  ويهـم  عربيـة،  حتـى  أخـرى 
مسـيحياً كاثوليكيـاً مصريـاً كان في 
مدينـة العرائـش شـمال البـلاد، في 
حين أن باقي المبشـرين كانوا في مدن 
مثل أكاديـر ومراكش ومـدن صغيرة 
مثل عين اللوح حيث كانوا يشـرفون 

على مركز للأيتام. 
عمـل  بـأن  قـراره  المغـرب  وعلـل 
«تغييـر  ضمـن  يدخـل  المبشـرين 
عقيدة مسـلم»، وهو مـا يعاقب عليه 
القانـون. وتحفظـت واشـنطن علـى 
قـرار الطـرد واعتبرتـه غير مناسـب 
في حين نددت دول أوروبية وخاصة 
هولنـدا بالقـرار، مؤكـدة أنـه يدخل 
ضمن غيـاب التسـامح، ووصل الأمر 
الهولنـدي  الخارجيـة  وزيـر  بقيـام 
ماكسـيم فرهاخن باسـتدعاء سـفير 
المغـرب فـي لاهـاي للاحتجـاج على 
إقـدام السـلطات المغربيـة علـى طرد 
سـبعة مبشـرين يحملون الجنسـية 
اللـوح  عـين  منطقـة  مـن  الهولنديـة 

وسط البلاد.
وآخر الأصوات التـي انضمت إلى 

قافلـة الاحتجـاج، مجمـع الكنائـس 
الـذي  اسـبانيا  فـي  الأنجليكانيـة 
يشـرف علـى أكثر مـن 2300 كنيسـة 
في هـذا البلد الأوروبـي ذي الغالبية 
الكاثوليكيـة. ووجـه المجمـع رسـالة 
الإسـباني  الخارجيـة  وزيـر  إلـى 
ميغيـل آنخيـل موراتينـوس يطالبه 
فيها بتقديم احتجاج رسـمي للمغرب 
باسم الاتحاد الأوروبي بحكم رئاسة 
اسـبانيا للاتحاد خلال النصف الأول 
الوقـت  وفـي  الجاريـة.  السـنة  مـن 
نفسـه، المطالبـة بتوضيحـات حـول 
عملية الطرد. ومن جانب آخر، يعتبر 
فـي  الأنجليكانيـة  الكنائـس  تجمـع 
اسـبانيا  أن الحكومـة المغربية تنهج 
سياسة متعمدة ضد معتنقي الكنيسة 
الأنجليكانيـة تترجـم عبـر عمليـات 
الطرد المستمرة من هذا البلد العربي.
أوضـح  متصـل،  سـياق  وفـي 
أسـقف مدينة طنجة التابع للكنيسـة 
الكاثوليكيـة سـانتياغو أغريلـو فـي 
حـوار مـع جريـدة «الباييـس» أمس 
بحريـة  يسـمح  «المغـرب  أن  الاثنـين 
العبـادة، ولكن ليـس بحريـة تغيير 

الديانة والمعتقد». 
بطـرد  المغـرب  لقيـام  وأسـف 
المصـري  وهـو  كاثوليكـي  مسـيحي 
المذكـور، علما بأنها المـرة الأولى التي 
يتـم فيها طـرد كاثوليكي فـي المغرب 
فـي حـين كان يقتصر الأمـر فقط على 

الانجليكانيين. 
الكنيسـة  أن  الاسـقف  وأكـد 
الكاثوليكية لا تمارس التبشير نهائيا 
بل يقتصر عملها على تعزيز الصداقة 
بـين المسـلمين والمسـيحيين والقيـام 

بالأعمال الخيرية. 
الكنيسـة  أن  الأسـقف  وأبـرز 
الكاثوليكيـة تدرك القوانـين المغربية 
في المجال الدينـي، ولهذا فهي لا تقوم 

نهائيا بالتبشير.

أسقف طنجة: توجد حرية العبادة في المغرب وليس حرية تغيير المعتقد

تجمع الكنائس الأنجليكانية في اسبانيا
الرباط ـ «القدس العربي» يطالب مدريد بالاحتجاج على المغرب لطرده مبشرين

من محمود معروف:

انهار عـدد من المعتقلين السياسـيين 
المغاربـة امس الاثنين اثنـاء محاكمتهم 
امام قـاض بمحكمة الاسـتئناف بسـلا 

القريبة من العاصمة الرباط.
وقالت مصادر من حزب الامة (تحت 
التأسـيس) الـذي يوجد زعيمـه محمد 
المروانـي مـن بين هـؤلاء المعتقلـين، ان 
عددا مـن المعتقلـين على ذمة مـا يعرف 
بقضيـة بلعيرج انهاروا اثناء الجلسـة 
التـي عقدت ظهر امس ونقـل عدد منهم 
الـى المستشـفى في حالـة صحية يرثى 

لها.
ويشـن السياسـيون المعتقلون على 
ذمة هـذه القضيـة اضرابا عـن الطعام 

منذ يوم الاثنـين الماضي احتجاجا على 
اعتقالهم وعدم توفر شروط العدالة في 
محاكمتهـم في المحكمـة الابتدائية التي 
قضت بسجنهم بين 20 و15 سنة نافذة، 
المحامـون  اعلـن  التـي  الاسـتئناف  او 
انسـحابهم منهـا لـ»عدم ثقتهـم بهيئة 

المحكمة وعدالتها».
مصطفـى  ان  السـلطات  وقالـت 
المعتصـم الامـين العـام لحـزب البديـل 
الحضـاري ونائبـه محمد الامـين ركالة 
الناطق الرسـمي باسـم الحزب ومحمد 
الامـة  لحـزب  العـام  الامـين  المراونـي 
ومـاء العينـين العبادلة مسـؤول لجنة 
الصحـراء والوحـدة الترابيـة بحـزب 
بالبرلمـان  المشـارك  العدالـة والتنميـة 
وحفيظ السريتي مراسـل قناة «المنار» 
الناشـط  نجيبـي  وحميـد  اللبنانيـة 
بالحـزب الاشـتراكي الموحد اليسـاري 

كانـوا اعضـاء بشـبكة بلعيـرج التـي 
نفـذت هجمـات انتحاريـة واغتيـالات 
واسـتولت علـى امـوال فـي بنـوك في 

اوروبا.
هـذه  المعتقلـون  هـؤلاء  وينفـي 
الاتهامات وتشكك الاوساط السياسية 
تقولـه  بمـا  والحقوقيـة  والحزبيـة 
السـلطات وتعتبره محاولة لمنع تقارب 
والتيـارات  اليسـارية  التيـارات  بـين 

الاصولية المعتدلة.
وقالت مصـادر لـ»القـدس العربي» 
الـى  نقـل  العبادلـة  العينـين  مـاء  ان 
المستشـفى فـي حالة انهيـار كامل وانه 
كمـا  للقلـب،  تخطيـط  لعمليـة  خضـع 
لوحـظ ادلاء معتقلـين باقوالهـم وهـم 

محمولون لعدم قدرتهم على الوقوف.
واعلنـت عائـلات المعتقلـين اضرابا 

عن الطعام تضامنا معهم.

بسبب اضراب عن الطعام منذ اكثر من اسبوع
سياسيون مغاربة معتقلون تحت

طائلة قانون الارهاب ينهارون داخل المحكمة

الكنيسة الرئيسية في مدينة تطوان شمال المغرب

■ بروكسـل ـ زيوريـخ ـ وكالات: عقب نهايـة الخلاف حول 
تأشيرات السفر بين سويسرا و ليبيا تتوقع المفوضية الأوروبية 
إفراجـا قريبـا عن رجـل الأعمـال السويسـري ماكـس غولدي 
المحتجز في ليبيا.  وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد 
الأوروبي، سيسيليا مالمشتروم أمس الاثنين في بروكسل: «إننا 
نلاحظ ونأمل إفراجا قريبا عن المواطن السويسري المحتجز في 

ليبيا». 
ورحبت مالمشتروم بتسوية النزاع الدبلوماسي بين البلدين 

وقالت: «إنني سعيدة بهذا التطور». 
وفـي المقابل ذكرت تقارير إعلامية سويسـرية امس أن حالة 

غولدي في السجن ليست جيدة. 
وكتبـت صحيفة «بليك» أن غولـدي محتجز في «جحر بدون 
نوافـذ» ، كمـا ذكـرت تقارير أخـرى أنه لـم يعد لديـه أيضا ماء 
دافـئ.  وأضافت التقارير أن السـلطات الليبيـة بررت هذا الأمر 
بأن 90 شخصا من أصحاب الجرائم الخطيرة يقبعون حاليا في 

جناح السجن المحتجز فيه غولدي. 
ووفقـا للتقارير ليس هناك رغبـة في وضع غولدي، الرئيس 
السـابق للعمليـات الليبيـة لمجموعـة (ايه.بي.بـي) للهندسـة 

الكهربائية، في هذا المحيط الخطير. 

وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أن إدارة السجن أكدت 
أنه تم فعل ما هو ممكن للعثور على حل أفضل لغولدي. 

تجـدر الإشـارة إلى أنـه تم أمـس الأحـد إلغاء حظر السـفر 
المتبادل منذ أسابيع بين ليبيا وسويسرا. 

وقامت سويسـرا بمسـح قائمة الأشـخاص غير المرغوب في 
دخولهـم البلاد، والتـي تتضمن 188 ليبيا بـارزا، بينهم الزعيم 
الليبـي معمر القذافـي وعائلته.  وفـي المقابل ألغـت ليبيا حظر 
سـفر مواطني دول منطقة الانتقال الحر «شنغن» إليها ، والذي 
أعلنتـه كإجراء انتقامي.  وكان حظر السـفر المتبـادل بين ليبيا 
وسويسـرا يسـري تلقائيا على باقي الدول الأعضـاء الـ24 في 
منطقـة شـنغن ، لذلك مـارس الاتحـاد الأوروبـي ضغوطا على 

سويسرا لحل الأزمة. 
ويرجـع الخلاف بين ليبيا وسويسـرا إلى عـام 2008، عندما 
اعتقـل هنيبعـل القذافـي، نجـل الزعيـم الليبـي ، فـي جنيف ، 
علـى خلفيـة ما تـردد أنه إسـاءة معاملة خادمه. وسـقطت تلك 
الاتهامات لاحقا ، غير أن ليبيا ردت باعتقال رجلين سويسريين 

على خلفية اتهامات تتعلق بالتأشيرات. 
وتمكـن أحد المعتقلين من مغادرة ليبيا عقب عام ونصف عام 

من الاحتجاز، إلا أن غولدي لا يزال محتجزا هناك. 

الاتحاد الاوروبي يأمل في افراج
قريب عن السويسري المحتجز في ليبيا 

■ باريــس ـ ا ف ب: يتوقــع ان يصــدر مجلس الدولــة، اعلى 
هيئــة للقضــاء الاداري الفرنســي، هــذا الاســبوع قــرارا بحظر 
محــدود لارتــداء البرقع او النقاب، الذي لا يظهر شــيئا من وجه 
وجســد المرأة المســلمة ســوى العينين، في المرافق العامة وليس 
في الشــارع. وكان رئيس الوزراء الفرنســي فرنسوا فيون طلب 
في نهاية كانون الثاني/يناير مــن مجلس الدولة اقتراح «حلول 
قضائيــة» لتمكين الحكومة من تقديم مشــروع قانون ينص على 
«حظــر الغطاء الكامل للمرأة الى اقصى حد ممكن وبأكثر فاعلية 

ممكنة».
واســتنادا الى الصحافة فان مجلس الدولة اســتبعد امكانية 
فرض حظــر عام للنقــاب او البرقع فــي التقرير الذي ســيقدمه 

الثلاثاء الى رئيس الوزراء. وخلص الى انه يمكن الســماح به في 
الشــارع وحظره في المرافــق العامة والاماكن التــي يتطلب فيها 

الامر امنيا التعرف على الشخصية.
واكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاسبوع الماضي في 
اول رد فعل علني على هزيمة اليمين في الانتخابات الاقليمية انه 

سيتقدم بمشروع قانون لحظر النقاب والبرقع في فرنسا.
وقــال ان «الغطاء الكامل يتعارض مــع كرامة المرأة. والرد هو 

الحظر».
وتثيــر هذه الظاهرة التــي تتعلق بأقل من الفي مســلمة جدلا 
حادا في فرنســا منذ اكثر من ستة اشــهر. ويتسم هذا الموضوع 
بحساســية كبرى في بلد يضم اكبر جالية اســلامية في اوروبا 

مع ما بين خمسة الى ستة ملايين مسلم.
وفــي نهاية كانــون الثاني/ينايــر اوصت بعثــة برلمانية بان 
ترفض فرنســا الغطاء الكامل للمرأة مــن خلال قرار برلماني غير 

ملزم وان تتخذ اجراءات تشريعية لمنعه في المرافق العامة.
ويريــد البعــض في اليمــين ومن بينهــم زعيم الكتلــة النيابية 
للحزب الرئاســي، الاتحاد من اجل حركة شعبية، جان فرنسوا 
كوبيه، الذهاب الى ابعد من ذلك وحظر النقاب بشكل تام بما في 

ذلك في الشارع.
واعلن الحزب الاشتراكي (معارض) رسميا انه لا يؤيد اصدار 
قانون. واكد بعض اعضائه انهم ســيصوتون على قانون يحظر 

النقاب والبرقع في المرافق العامة فقط.

قرار قضائي قريب بحظر محدود للبرقع والنقاب في فرنسا
الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قـررت مجموعـة من نـواب حزب 
(عضـو  الوطنـي  التحريـر  جبهـة 
عـن  الانشـقاق  رئاسـي)  تحالـف 
برلمانيـة  كتلـة  وتأسـيس  الحـزب 
مسـتقلة، احتجاجـا علـى الظروف 
التاسـع  المؤتمـر  فيهـا  جـرى  التـي 
الأسـبوع  انعقـد  الـذي  للحـزب، 

الماضي.
ويبلغ عـدد النواب الذيـن قرروا 
الانشـقاق عـن الحـزب حوالـي 43 
نائبـا حسـب ما ذكـره أمـس الموقع 
الإخباري «كل شـيء عـن الجزائر»، 
غاضبـون  النـواب  أن  إلـى  مشـيرا 
مـن إقصائهـم مـن عضويـة اللجنة 
المركزية، التي أثـار تعيين وانتخاب 

أعضائها الكثير من الجدل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أصحاب 
هذه المبادرة شرعوا في عملية لجمع 
التوقيعـات احتجاجـا علـى عمليـة 
الإقصاء التـي يتهمون القيادة بأنها 
مارسـتها ضدهـم لصالح أشـخاص 
غربـاء عـن الحـزب، لا تتوفـر فيهم 
أدنى شـروط الانضمام إلى الهيئات 

القيادية في جبهة التحرير.
وأوضح أنـه إذا تمكن المنشـقون 
من تشـكيل كتلـة برلمانيـة، فإن ذلك 
سـيجعل الحـزب يفقـد كتلتـه على 
نائبـا  أنـه يتوفـر علـى 52  اعتبـار 
بمجلـس الشـورى، والحـد الأدنـى 

لتكوين كتلة برلمانية هو 10 نواب. 
جدير بالذكر أن الهزات الارتدادية 
للمؤتمر التاسـع الأخيـر الذي عقده 
آذار/ و21  و20   19 أيـام  الحـزب 

مـارس الحالـي لا تـزال متواصلـة، 
خاصة في ظل حالة عدم الرضا التي 
خيمت على الجلسـة الختامية، علما 
بأن التنافـس على عضويـة اللجنة 

المركزية كان كبيرا.
من جهته كان الأمين العام للحزب 
عبد العزيز بلخادم قد قلل من أهمية 
التململ داخل الحزب بسـبب نتائج 
المؤتمر، مشـددا على أن عـدد مقاعد 
اللجنة المركزية محدود (350 مقعداً) 
ومـن الطبيعـي ألا ترضـي النتائـج 
جميع الطامحين إلـى الحصول على 

عضويتها. 
وذكـرت مصـادر من حـزب جبهة 
التحريـر الوطنـي أن طريقـة تعيين 
أعضاء اللجنـة المركزية لم تأخذ في 
الاعتبار حتى الشروط التي وضعتها 
القيـادة لعضويـة اللجنة، بمـا فيها 
اشـتراط الانضمام إلـى الحزب منذ 
عشر سنوات على الأقل، في حين أن 

عددا لا بأس به مـن الأعضاء الجدد 
لم يسـبق لهم أن انضمـوا إلى جبهة 

التحرير من قبل.
وطعنت المصادر حتى في شرعية 
أن  علـى  مشـددة  اللجنـة،  أعضـاء 
المندوبـين  مـن  السـاحقة  الأغلبيـة 
الذيـن شـاركوا فـي المؤتمر غـادروا 
بمجـرد  غاضبـين  الجلسـات  قاعـة 
الإعـلان عـن قائمـة أعضـاء اللجنة 
يصـادق  لـم  وبالتالـي  المركزيـة، 

المؤتمر على هؤلاء الأعضاء.
أن الأغلبيـة مـن كـوادر  وأكـدت 
الحـزب عملـوا علـى تعيـين أبنائهم 
وبناتهم وأفراد عائلاتهم في اللجنة 
المركزيـة، بصـرف النظـر عـن توفر 

شروط العضوية فيهم.   

الجزائر: انشقاق 43 برلمانيا من جبهة التحرير 
الوطني احتجاجا على نتائج المؤتمر الاخير

أمين عام جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم

الرئيس الليبي معمر القذافي

■ نواكشــوط ـ دب أ: وجــه القضــاء الموريتانــي 
امس الاثنــين تهمة الإرهاب والاختطــاف والارتباط 
بتنظيــم القاعدة لـ 24 شــخصا، بينهــم المتهم بتدبير 
عملية اختطاف ثلاثة مواطنين إسبان في البلاد قبل 

أشهر. 
يوجــد علــى رأس المتهمــين غيابيــا فــي اختطاف 
الإسبان مختار بلمختار، «خالد أبو العباس»، القائد 
بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاســلامي الذي ينشط 
في شــمال مالي، والقائد الســابق للجماعة السلفية 

للدعوة والقتال بالجزائر. 
وقال مدعي محكمة نواكشوط في بيان أنه استمع 
حضوريــا اليــوم الــى 21 متهمــا بينهم العقــل المدبر 

لاختطاف الإسبان الثلاثة، عمر ولد سيد أحمد الملقب 
«عمــر الصحراوي» ووجــه لهم تهمة «المشــاركة في 
تجمع إرهابي والمســاس المتعمد بحياة الأشــخاص، 
وســلامتهم واختطافهــم واحتجازهــم واســتخدام 

الأراضي الموريتانية لارتكاب اعتداءات إرهابية». 
وفي ســابقة هي الأولى من نوعهــا، وجه القضاء 
الموريتانــي تهمــة «الارهــاب والاختطــاف» لخالــد 
أبــو العباس الــذي تســلم تنظيمه الإســبان الثلاثة، 
بالاضافة الى اثنين آخرين شــاركا فــي تنفيذ عملية 
الاختطاف التي تمت في أواخر شهر تشرين الثاني/

نوفمبر من العام الماضي على طريق يربط نواكشوط 
بمدينة نواذيبو الساحلية. 

القضاء الموريتاني يوجه تهمة
الإرهاب والخطف لـ 24 شخصا

القذافي يقترح تقسيم نيجيريا لعدة دول على اساس عرقي

الرباط ـ «القدس العربي»:

قال المغرب ان عشـرات من اللاجئين الصحراويين في مخيمات 
تندوف عادوا الى المغرب خلال الايام الماضية.

وقـال مصـدر رسـمي ان 15 شـخصا، مـن بينهم خمس نسـاء 
وخمسـة أطفال من أبناء سيدتين منهن، التحقوا الاسبوع الماضي 
«بأرض الوطن فارين من جحيم مخيمات تندوف»، حسـب وكالة 

الانبـاء المغربية. وحل أفـراد هذه المجموعة عشـية الأحد بمدينة 
العيـون، كبـرى حواضـر الصحـراء الغربيـة المتنـازع عليها بين 
المغـرب والبوليزاريو، بعدما كانوا فروا مـن مخيمات تندوف في 

اتجاه المركز الحدودي الكركرات (380 كلم جنوب الداخلة).
وكانت نفس المصادر قد تحدثت الاسـبوع الماضي عن عودة 33 
لاجئـا صحراويا عن طريق منطقة المحبس القريبة من الحدود مع 

الجزائر.

المغرب: فرار «عشرات» الصحراويين من مخيمات تندوف 

 «إم آي 5» البريطاني يتجه
لتخفيض عدد موظفيه من كبار السن

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفـة «ديلي تليغـراف» امـس الاثنين أن 
جهـاز الأمن الداخلـي البريطاني «إم آي 5» يخطط لتسـريح موظفيه من كبار 
السـن في إطار خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحسين مهارات الكمبيوتر لدى 

عملائه.
وقالـت الصحيفـة إن جهـاز «إم آي 5» وبالرغـم مـن الزيـادة التـي أقرتها 
الحكومـة البريطانيـة في ميزانيتـه، مصمم علـى تنفيذ هذا التوجـه من أجل 
توظيـف عناصـر جديـدة تتمتع بقـدرات أفضـل في مجـال تقنيـة المعلومات 

ومهارات الكمبيوتر.
وأضافت أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني يصب اهتمامه كله على مراقبة 
المتطرفين الإسـلاميين، والذين يستخدم القسـم الأكبر منهم تقنيات الانترنت 

والحاسب الآلي لإعداد وتنسيق مخططاتهم.
وأشـارت إلى أن خطط الاسـتغناء عن العملاء كبار السن في جهاز (إم آي 
5) كشف عنه مديره العام جوناثن إيفانز حين أبلغ لجنة برلمانية مؤخراً بأنه 
«قلـق من أن مهارات جهازه في مجال مهارات تقنية المعلومات غير مرضية، ما 

دفعه إلى الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين».
وقالـت الصحيفة إن مسـؤولين حكوميين أكدوا أن برنامج (إم آي 5) لتسـريح 
الموظفـين يهدف إلى تغيير المواصفات المتعلقة بمهارات الجهاز الأمني وزيادة عدد 
العملاء الذين يمكن نشـرهم في عمليات نشـطة لمكافحة الإرهاب تركز على تقنية 

المعلومات.
ويعمـل فـي (إم آي 5) حالياً ما يقرب من 3500 موظـف ويخطط الجهاز لزيادة 
عددهم إلى 4100 بحلول العام المقبل، أي ضعف عدد موظفيه عام 2001. ويتعامل 

الجهاز مع مئات القضايا المرتبطة بشكل أو بآخر بالإرهاب.

بريطانيا تستخدم طائرات تجسس من دون طيار 
لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول أراضيها

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «ديلي ميرور» امـس الاثنين أن بريطانيا 
بدأت باستخدام طائرات تجسس من دون طيار لمنع المهاجرين غير الشرعيين من 

دخول أراضيها.
وقالـت الصحيفـة إن طائرات التجسـس التي تعمل بأجهـزة التحكم عن بعد، 
سـتقوم بملاحقـة قوارب نقـل المهاجرين غيـر الشـرعيين التي تديرهـا عصابات 

الاتجار بالبشر.
وأضافـت أن الطائـرات مـن دون طيـار اسـتخدمتها القـوات البريطانيـة فـي 
أفغانسـتان بحثاً عن الإرهابيين ومقاتلي حركة طالبان، كما استخدمتها الشرطة 

البريطانية للتجسس على الإخلال بالنظام العام.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن طائرات التجسـس مـن دون طيار التـي تبلغ قيمة 
الواحـدة منها 40 ألف جنيه إسـترليني، مجهزة بكاميـرات قوية، وأجهزة للرؤية 

الليلية والتصوير الحراري، ويتحكم بها عن بعد طيار على الأرض.
ونسـبت «ديلـي ميـرور» إلى فيـل وولاس وزيـر الدولـة البريطاني لشـؤون 
الهجـرة قولـه «إن الذيـن يقفـون وراء هذا النشـاط الإجرامي المشـين المتمثل في 
تهريب المهاجرين سـيبدأون منذ الآن في تركيز نظرهم على السماء لأن الطائرات 

من دون طيار ستطاردهم».
وأضاف وولاس «هذا الإجراء سـيكون بمثابة إضافة كبيرة لترسانتنا الرامية 

إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا».
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تحركات وتحالفات لمراكز القوى في البلاد
ونبدأ بالمعـارك والردود المتنوعة التي لا يربطها رابط، ويضرب أصحابها في كل 
اتجاه، سياسـي واقتصادي وشخصي، فمثلا نشـرت «الوفد» يوم الخميس تحقيقا 
لزميلتنـا دينـا توفيـق، عن الأوضاع السياسـية في مصـر هي أمي، جـاء فيه: «قال 
فاروق العشـري - عضو المكتب السياسـي وأمين التثقيـف بالحزب الناصري - إن 
مراكز القوى قد عادت وهي تكاد تشـكل طبقة جديدة في تحالف واضح بين السلطة 
والثـروة، أو بـين رجـال السياسـة والاقتصاد، وتلـك العلامات هي التـي تميز هذه 

المرحلة الآن.
أن الخطير هو ما نراه من إصدار تشـريعات تخدم مصالح هؤلاء وكل ما نخشاه 
هـو أن تدخـل مراكز القوى هذه فـي صراع دموي دفاعاً عـن مصالحها وحرصاً على 

مواقع السلطة.
يقول الدكتور محمود جامع - عضو مجلس الشـورى السـابق - لا شـك أن أكبر 
مركـز قـوى في مصر الآن هو لجنة السياسـات حيث توجد بهـا مجموعة منتقاة من 
أصحـاب الثـروات تخطط لكل ما يجرى في البلد برئاسـة جمال مبـارك، وهي على 
اتصال دائم بجميع الأجهزة المعنية وتقوم بتوجيه السياسة العامة للدولة كما أنها 
تعطـي التوجيهات لأعضاء مجلس الشـعب من الحزب الوطني حتى تسـير الأمور 
وفقـاً لمصالحهـا، فعلـى سـبيل المثال نجـد الآن قـوة أحمد عـز وتتمثل في أنـه يدير 
مجموعات مصالح متباينة بلا مشروع سياسي وبشهوة مفرطة في السلطة لتكتمل 
ثنائيـة السـلطة والثروة التـي يحكم بها، ونتيجة سـيطرة تلـك المجموعة صاحبة 

السلطة والثروة على مقاليد الأمور في مصر.
تقلـص دور الأحـزاب والنقابـات ولم يعد لها أي تأثير، وسـيظل الحـال هكذا ما 
دامت الثروات في مصر تتكون بالاقتراب من السـلطة وسـتبقى تابعة إلى أن يتغير 

النظام الذي أتاح الفرصة لمجموعة ضيقة أن تحدد مصير مصر».

علاقة مصر مع البنك الدولي
لا، لا، الصـورة ليسـت بهذا السـوء كما يتخيلها هـؤلاء المعارضـون الحاقدون، 
وإنمـا لهـا جوانب أخرى مضيئـة قال عنها السـفير أيمـن القفاص المديـر التنفيذي 
المنـاوب للبنك الدولي، والرئيس السـابق لهيئة الاسـتعلامات في حديث مع زميلنا 
بـ»أخبـار اليـوم» محمود سـالم: «الذي يريد أن يعـرف مكانة مصر يأتـي إلى هذه 
المؤسسة الدولية، فمصر تحصل على موافقة جماعية لأي قرض تطلبه من مسؤولي 
البنـك الدولـي خلال سـبع دقائـق فقط، هنـاك ثقة كبيرة فـي دور مصـر ورغبة في 
تطويـر العلاقـات معهـا باعتبارها الشـريك الرئيسـي للبنك في الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيـا، ثقة البنـك الدولي في مصـر كبيـرة للغاية وذلك في ضـوء تنفيذ 
الهيئـات المصرية للمشـروعات التـي تمولها هذه القـروض بكفـاءة مثلما حدث مع 
وزارة الطيران المدني التـي حصلت على قروض لإقامة المطار الجديد، وتطوير عدد 

من المطارات الأخرى ونفذت مشروعاتها بكفاءة شهد بها الجميع.
هـذا بجانب موافقة البنـك الدولي على قرض قيمته ثلاثمائـة مليون دولار لدعم 
مشـروعات التمويل العقاري المخصصة لمحدودي الدخل من الشباب، وهناك تقدير 
كبير لمصر من المؤسسـات الدولية خاصة في ضوء أسـلوب مواجهتها للأزمة المالية 

الدولية.

الاندفاع في بيع المؤسسات العامة
ومـن الأزمة المالية الدوليـة وكيف واجهناها، إلى أزمات أخـرى في الداخل، مثل 
الاندفـاع في بيع المؤسسـات العامة للخلاص منها كما يسـعى المريض للخلاص من 
مرضـه، وانفجـار فضائـح ومشـاكل عويصـة بعدها، مثلمـا حدث في شـركة طنطا 
للكتان، وبيع محلات عمر أفندي التي قال عنها وهو يهاجم أحمد عز يوم السبت في 
«الدسـتور»، صديقنا يحيى حسـين عبدالهادي رئيس جمعية لا، لبيع مصر، والذي 
تصدى عندما كان مسـؤولا في الشركة القابضة للتجارة، لوزير الاستثمار الدكتور 
محمـود محيـي الدين وسـامح فهمي رئيس الشـركة لبيع عمر أفندي، قـال ردا على 
تأييـد عـز للبيع: «بعد أيام من منع الأمن للإعلامي القديـر حمدي قنديل من الالتقاء 
بأعضـاء الليونز، كان نفس الأمـن يحرس لقاء المهندس أحمد عـز بأعضاء الليونز 

أنفسهم، في مشهد يلخص ما آلت إليه مصر.
لسـت هنا بصدد التعليق علـى الآراء والدرر التي أتحف بها السـيد عز الحضور 
متقمصـا صـورة طلعت حرب، ومـا المانع مـا دام قد تقمـص قبلها بأيـام دور القائد 
الأعلى للقوات المسـلحة وأعلن أن مصر سـتدخل الحرب مع إسرائيل إذا قام العرب 
بدفع تكاليفها «وحدد السـعودية وقطـر والجزائر بالذات» وكأنه سمسـار يتحدث 
عـن جيش مـن المرتزقة لا عن جيش مصر الوطني، صال وجال واسـتظرف وتحدث 
فـي كل الموضوعـات ممـا تضيق المسـاحة «والصـدر» بالتعليق عليهـا فضلا عن أن 
معظـم حديثـه ممـا لا يجـوز التعامل معـه بجديـة، ولكنني سـأكتفي هنا بمـا قاله 
بخصـوص عمـر أفندي، فقد قـال سـيادته بالنص طبقا لمـا جاء فـي الصحف «نفى 
عـز خسـارة الحكومة من بيع عمر أفندي، مشـيرا الى أن الحكومـة هي التي خدعت 
المسـتثمر ببيعها عمر أفندي له بهذا السـعر الكبير، مشـيرا إلى انه تم بيعه بضعف 

ربحه مائة مرة».
يـا إلهـي، أمـا لألعاب الحـواة من نهايـة؟ ومن أيـن لهؤلاء جـرأة التفاخـر بهذه 
الصفقة الفضيحة مرة أخرى بعد أن أصبحت النموذج الذي يلخص فسـاد سياسـة 
الخصخصـة وأمانـة السياسـات، كلامـي الآتي ليس موجها للسـيد عـز فهو يعرف 

الحقيقة جيدا ويعرف دوره في تحرير هذه الصفقة.
شركة عمر أفندي كانت تملك أراضي وعقارات في أغلى وأجمل أماكن مصر قيمتها 
الرسـمية حوالـي ألف وثلاثمائـة مليون جنيـه وقيمتها الحقيقيـة 3 مليارات جنيه 
«وقتهـا» ويعمل بها سـتة آلاف عامل ماهـر، وتفتح منافذها للمنتجـات الوطنية من 
القطاعـين العام والخاص وكانت رابحة على الدوام طـوال تاريخها فيما عدا عامين 
يتيمين، وبسـبب سوء اختيار القيادات ومجاملات حزب السيد عز انخفضت أرباح 
الشـركة الـى 2 مليـون جنيه في آخـر عام فقامت أمانة سياسـات السـيد عز ببيعها 
بأقل من سـتمائة مليون جنيه، فإذا طرحنا من المبلغ قيمة ما أخذه المشـتري مع هذه 
الأصول من بضاعة وأقسـاط مستحقة على المواطنين قيمتها حوالي ثلاثمائة مليون 

جنيه يصبح ثمن البيع الحقيقي حوالي ثلاثمائة مليون جنيه فقط».

سخرية من محتكر انتاج الحديد
 لارتدائه قميص عبدالناصر

ومن «الدسـتور» الى «الشـروق» في نفس اليوم وهجوم آخـر تعرض له عز من 
زميلنا وائل قنديل سخر فيه من مقاله في «أخبار اليوم» والذي استخدم فيه اسمي 
خالد الذكر وهيكل لتبرير أقواله في مجلس الشعب عن فلسطين، فقالِ: «اللافت أكثر 
هو تلك الثورية التي ينضح بها مقال عز وهو يرتدي قميص عبدالناصر ويسـتدعي 
مـن التاريخ القريب أطروحـات ناصرية صميمة متقمصـا روح عبدالناصر إذ يقول 
عز «وجهة نظري في المقابل هي تطوير مصر الآن» أو باسـتخدام تعبير عبدالناصر 
الهجـوم من خلال الجبهـة الداخلية، نعم أؤمن تماما بـأن تطوير مصر هو أكبر دعم 

للقضية الفلسطينية».
مـاذا ترك عز اذن لأعضاء المكتب السياسـي للحزب الناصـري بعد أن تحول الى 

ناصري أكثر من الناصريين أنفسهم؟
أين كان هذا القلم المتمكن؟ ولماذا حرموا الصحافة المصرية من هذه الموهبة الفذة 

طوال سنوات عديدة صعد فيها الى سطح الكتابة أنصاف كتاب وأرباع مواهب.
هـذا على مسـتوى الشـكل أما فـي المضمون فإن السـيد عـز يبدو مـن خلال هذه 
السـطور النقيض تماما من السـيد جمـال مبارك الرجل الأقوى فـي الحزب الوطني 
والذي لا يخفي عداءه ورفضه لكل ما يمت بصلة لزمن جمال عبدالناصر وسياساته، 
ونذكر كيف سـخر مبارك الابن خلال لقاء عقد بالصعيد في تشـرين الأول (أكتوبر) 

الماضي من أولئك الذين يتعلقون بالفترة الناصرية».

«الاهرام»: تعتبر ما جرى لموقع «إسلام أون لاين» 
مؤامرة من قطر

وإلـى معركـة أخـرى مختلفة عـن الأحداث فـي موقع «إسـلام أون لايـن» وعزل 
جمعية البلاغ القطرية الشـيخ يوسـف القرضاوي من رئاسـتها، وهو ما دعا زميلنا 
بـ»الأهرام» عمرو الشوبكي لاعتبارها مؤامرة من قطر على الموقع، بقوله يوم الأحد 
في «المصري اليوم»: «هل هي صدفة أن يغلق الموقع بعد أن وثق بشكل علمي ودقيق 
الجرائم الإسرائيلية في غزة ونشرها على موقعيه العربي والانكليزي، وهي طريقة 

في العمل لم نعتدها أمام الهتافات والشعارات البليدة التي نرددها بلا عائد.
بالتأكيـد قطـر ليسـت بحاجـة إلـى موقـع مثـل «إسـلام أون لايـن» لأنـه مهني 
وموضوعي ولم يدخل في معركة المحاور العربية والأجندات السـرية والحسرة أن 

مصر كانت في حاجة لموقع «إسلام أون لاين» أكثر من قطر ولكنها غائبة بل مغيبة.
نعـم مصر مسـؤولة ايضا عـن خروج القرضـاوي الذي اسـتوعبته قطـر لفترة 
وفشـل وطنـه في أن يسـتوعبه في أي فتـرة، فظل لعقود خارج الحـدود وهو الذي 
ألـف 150 كتابا وكان يمكن أن يكـون أماما للأزهر إذا كان في مصر عقل يحترم العلم 
والعلمـاء خاصـة انه الشـخصية الوسـطية التي يمكنهـا أن تتعايش مـع الأوضاع 

السياسية في مصر.
حـان وقت عودة الشـيخ يوسـف القرضاوي الـى وطنه وأهلـه ومحبيه وليس 

بالضرورة الى حكومته التي غربته».

ماذا جرى للشيخ القرضاوي في قطر؟
لكـن كان زميلنـا في «الأحرار» معتز أبو سـمرة في انتظار عمـرو حتى ينتهي من 
كلامه ليخبرنا بكلام آخر مناقض له، قال: «أكد البعض أن الإقالة التي تلقاها الشيخ 
وان كانـت تحمـل الكثيـر من المهانـة إلا أنها في نهاية الأمر سـتدر عليـه العطف من 
العاملين الغاضبين باعتبار أنه تحمل الكثير لإنقاذهم وفعل كل ما باستطاعته ولكن 
في نهاية المطاف ما باليد حيلة، وهناك كما سـيدعي أطراف غيره تملك زمام الأمور، 
بالتأكيد هذه ليسـت هـي المرة الأولى التي يتعرض فيها شـيخنا لمثـل هذه المواقف 
فقـد اعتاد عليها، بل ربما تدرب عليها أيضا واثبت فيها نجاحات سـاحقة. فالشـيخ 
الجليل نجح دوما في الفصل بين دولة قطر التي تحتضن قاعدة السـيليه الأمريكية 
التي ينسب لها الفضل الأكبر في نجاح احتلال العراق وبين سياسة الدولة القومية، 
بـل انـه دائما ما أوجد المبررت لمهاجمة مصر ودورها فـي غزو العراق دون أن يوجه 
كلمة نقد واحدة للسياسـة القطرية التي حاربت لاسـتقبال القـوات الأمريكية التي 
طردتها السـعودية من أراضيها قبل الغزو، ورغم أن الشـيخ فـي الدوحة قريب الى 
حد ما من قاعدة السـيلية الأمريكية إلا أنه اسـتطاع بسهولة أثناء خطبه الرنانة ان 
يتجاهل ويسـد أذنيه عـن الطلعات الجوية الأمريكية التي تصـب جام غضبها على 
الشـعب العراقـي الأعـزل، فـي الوقت الـذي كان لا يفـوت فرصة في سـب كل ما هو 

مصري على مواقفها المعادية للعرب والقومية؟».
وفـي حقيقـة الأمـر، فلـم أتابع أزمـة موقع «إسـلام أون لاين» بشـكل يسـمح لي 
بالدخـول طرفا في المناقشـة، إنمـا الذي أقولـه إن عمرو وأبو سـمرة وقعا في خطأ 
تاريخي، بقولهما إن الشـيخ يوسـف ترك مصر بسـبب المضايقات، لأنـه كان يعمل 
في وزارة الأوقاف وتم إرسـاله الى قطر، بموافقة الحكومة المصرية، وعندما انتهت 

مدته رفض العودة، وبدأ يشارك في الحملة ضد النظام عام 1965.

ما هو موقف البرادعي من عبدالناصر 
بوجود انصار ناصريين له؟

وإلى البرادعي واسـتمرار المعـارك حول تصريحاته وتحركاته، والأسـئلة التي 
تطرحهـا، فمثلا زميلنا عبداللـه كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» وعضو 
مجلـس الشـورى المعين، تسـاءل يوم الجمعة عـن موقف الناصريين مـن البرادعي 
بقولـه: «مـا هو الموقـف الحقيقـي للدكتـور البرادعي من ثـورة يوليـو إجمالا ومن 
الرئيس جمال عبدالناصر خصوصاً؟ أهمية السـؤال لا تكمن فقط في معرفة المنطلق 
الحقيقـي لأفـكار البرادعي، ولكن في أنه يشـير الـى التنافر الموضوعـي بينه وبين 
فريق كبير من المحيطين به، ينتمون إلى التيار الناصري أو إلى مؤيدي ثورة يوليو، 
فإمـا أنهم بدلـوا مواقفهم، أو انهم تحالفـوا معه بغض النظر عـن اختلافهم معه، أو 

أنهم انضموا إليه بدون توقف وتبين».

«الدستور»: اعضاء «الوطني»
 يهشمون صورة البرادعي

لكـن يوم السـبت قام الكاتب أسـامة غريب في عمـوده اليومي بـ»الدسـتور» - 
مش فارقة معاي - بشـن هجوم عنيـف ضد زميلنا وصديقنا ورئيس قسـم العلوم 
السياسـية بجامعـة حلـوان وعضو المجلـس الأعلى للسياسـات بالحـزب الوطني 
الدكتـور جهـاد عـودة، دون أن يذكر اسـمه، وقـال عنه والشـرر يتطايـر من تحت 
زجـاج نظارتـه: «هل يولد النـاس وصفحتهم بيضاء نقية ثم تبدأ خربشـات الزمن 
ووساخات البشر تخط على الصفحة سطورها وتلقي عليها قاذوراتها؟ أم أن هناك 
مـن البشـر من يولـدون وطائرهم معهـم فيرضعـون زبالة من أول لحظة؟ مناسـبة 
هذه التسـاؤلات هي أنني لم اسـتطع أن أفهـم أبدا لماذا توعد أحـد الضباع الضارية 
الدكتور البرادعي بالاعتقال؟ ولا انفك منذ ان اطلق الضبع تهديده أفكر في الدواعي 
التـي حدت به الى ان يقطع كل صلة كانت تربطه ببني البشـر ومن ثم يلتحق بدنيا 
الضباع، كيف يمكن ان يفكر أحد العبيد في إلحاق الأذى بشخص يسعى لأن يحرره 
مـن العبودية والحياة المدنسـة ويعيده إنسـانا مـن جديد عن طريـق الديمقراطية 

والعدل والفرص المتساوية!».

حملة انتخابية دينية: البرادعي في الحسين
ونور في مسجد السيد البدوي بطنطا

لا، لا، البرادعـي لا يسـعى لتحريرنا من العبودية، وإنما يريد الحكم باسـتخدام 
الديـن، والدليـل انه قـام يوم الجمعة بزيارة سـيدنا الحسـين وصلـى الجمعة فيه 
وفي الوقت نفسـه قام زميلنا وصديقنا أيمن نور بالصلاة في مسجد السيد البدوي 
بطنطا، وهو ما أثار شـكوك زميلنا بـ»الأهرام» محمد حمـدي فقال عنهما يوم الأحد 
في عموده اليومي بجريدة «روزاليوسـف» - يوميات مواطن - «المثير للانتباه هو 
أن الاثنـين من أنصار الدولة المدنيـة لكنهما اختارا إطـلاق حملتيهما الانتخابية من 
المسـاجد ليس فقط لتأكيد إظهار الإيمان والصلاح والـورع في مجتمع متدين وإنما 

لإكساب العمل السياسي بعدا دينيا ليس خافيا على أحد.
وهـذا يجرنا الى خطأ تاريخـي تقع فيه النخبة المصرية دون اسـتثناء بداية من 
السـبعينيات حينما حرص الرئيس الراحل أنور السادات على إطلاق لقب الرئيس 
المؤمن على نفسـه وشـجع التيارات الدينية على النشـاط في مجالات عدة لمواجهة 
اليسار الذي كان يعارضه بشدة، مما أدى الى حالة من الخلط طوال أحد عشر عاما 

حكم فيها مصر بين السياسة والدين لا نزال نعاني منها.
ولا يستبعد بعد ذلك أن نرى ملصقات الانتخابات المقبلة - إذا استوفى البرادعي 
ونور الشـروط الدسـتورية وهي تقول: انتخبوا الحاج محمد البرادعي ولا تنسوا 

المرشح المؤمن أيمن نور».
لكـن زميلنا الرسـام سـمير، كان لـه رأي آخر في حكاية المرشـحين، في رسـم له 
بـ»العربي» لسـان حال حزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا في 

لجنته المركزيـة، عن مواطن بائس يجري وهو يحمل لافتـة مكتوبا عليها البرادعي 
ويجري وراء مجموعة مثله من البؤساء يحملون يافطة مكتوب عليها مبارك.

نصيحة للبرادعي بارتداء طاقية وجلابية
وأمـس - الاثنـين - تلقى البرادعي اقتراحا اعتقد انه سـوف يأخذه مأخذ الجد، 
ويفكـر فيـه هو وأعضـاء الجمعية الوطنيـة للتغييـر والاقتراح قدمـه زميلنا محمد 
عبدالنـور رئيس تحرير مجلـة «صباح الخير» الحكومية بقوله فـي عموده اليومي 
بجريـدة «روز» - اشـتباك - «لا أعلـم سـر عدم ارتـداء الدكتور البرادعـي لطاقية 
بيضـاء اثنـاء أداء صلاة الجمعة الماضي بمسـجد سـيدنا الحسـين الـذي يبعد عن 
منزلـه عشـرين أو أكثر من الكيلومتـرات التي كان من الممكن أن يوفرها على نفسـه 
لـو انه أدى صلاة الجمعـة جماعة في منزله أو أي زاوية قريبـة، وطبعا لا أحد ينكر 
علـى الدكتور البرادعي حقه في الصلاة في مسـجد الحسـين، لكن لـكل لعبة أصولا 
وقواعد، كان هدف الدكتور البرادعي ثواب صلاة الجمعة جماعة في مسـجد سيدنا 
الحسـين فما كان من اللياقة اصطحاب عدسات التصوير صحفيا أو قضائيا أو حتى 
انتظارهـا لخروجـه من المسـجد على اعتبـار أن الصـلاة والثواب أمر بـين الدكتور 
وربـه، وان كان الهدف من الصلاة في مسـجد الحسـين يوم الجمعة هدف سياسـي 
كأن يقـدم الدكتور البرادعي نفسـه كدكتور يصلي، دكتور مؤمـن، فقد كان عليه أن 
يلبس الطاقية البيضاء أو حتى جلابية بيضاء ايضا إمعانا في الإقناع أو على الأقل 

مثلما يفعل أولاد البلد في صلاة الجمعة».

البرادعي يزور الكاتدرائية المرقسية
 في عيد القيامة

لكن ما لا يعلمه أبو النور ان البرادعي لن يلبس طاقية بيضا اثناء ذهابه لسيدنا 
الحسـين، وإنما وضع على رأسـه طاقية الإخفاء ليتوجه يوم السـبت دون أن يراه 
أحد إلـى الكاتدرائية المرقسـية في حي العباسـية بالقاهرة وسـيظهر فجأة بعد أن 
يخلعهـا وهـو ما أنبأنا بـه أمس أيضا زملاؤنا في «الشـروق» محمـد خيال وضحى 
الجنـدي وريهام سـعود، بقولهم فـي خبر رئيسـي: «اتفق محمد البرادعي المرشـح 
المحتمـل لانتخابـات الرئاسـة مـع عدد من النشـطاء الأقبـاط على أن يقـوم بزيارة 
الكاتدرائية خلال احتفال الأقباط بعيد القيامة مسـاء السبت المقبل بناء على دعوة 
تلقاها من القيادي القبطي شـكر عازر منسـق حركة الدفاع عن أصحاب المعاشـات، 
ونـوه البرادعي إلى أنه يهـدف من هذه الزيارة الى الاسـتماع الى الأقباط بصفتهم 
مواطنـين مصريـين، وأنه سـيدخل الى الكنيسـة دون أي حراسـات حيث سـيدخل 
برفقـة عضـو حركة كفايـة جورج اسـحق والإعلامي حمـدي قنديل حتـى لا يعطي 
فرصـة للأمـن للتدخل أو تكون هنـاك أي مضايقات، وأن جماعة الإخوان مسـتعدة 
للمشـاركة معه ومسـاندته وانها وافقت على مبدأ الدولة المدنية. وكان البرادعي قد 
عقد اجتماعا مغلقا صباح امس مع عدد من النشطاء الأقباط بمنزله للاستماع اليهم 
ومناقشـة المشـكلات والعقبات التي تواجههم حيث اكد لهم انه سيتعامل معهم على 
انهـم مواطنون مصريـون كجزء من المجتمع، وحضر الاجتماع ثمانية من النشـطاء 

الأقباط في مقدمتهم جورج اسحق وأمين اسكندر وكريمة كمال».

القساوسة يقيمون صلاة لمبارك
ولكن، بينما البرادعي والنشطاء الأقباط يدبرون هذا الأمر بليل، كانت الكنيسة 
مشـغولة برئيسـنا وعودته، ففـي تحقيـق بجريدة «الأهرام المسـائي» يـوم الأحد 
سـعدنا جـدا بما جاء فيه وهـو: «قال الأنبا كيرلس اسـقف نجع حمادي وفرشـوط 
نهنئ انفسنا ونهنئ الشـعب المصري كله والأمة الإسلامية بسلامة وصول الرئيس 

مبارك سالما سليما معافى إلى أرض الوطن لأنه يمثل أب الأسرة المصرية كلها.
الرئيس مبارك ليس رئيسا فقط إنما هو قائد وزعيم لكل مبادىء الإنسانية التي 
يفخـر العـرب جميعا بها والتي دائما ما يلجأون إليه وقت الشـدة بحكمته ومحبته 
لعروبتـه ووطنـه يمثـل لنا نحـن أبناؤه القدرة الحسـنة فـي تعاملنا مـع الآخرين 
خاصـة أن الرئيس يترفع دائما عن الصغائر وهو الشـيء الذي جعله قمة نفخر بها 
دوما، أحب ان أقول كلمة خاصة للرئيس مبارك: باركك الرب الذي اختارك أن تكون 
رئيسـا لنا وحمدا لله على سـلامتك وحفظك من كل شـر وأنعم عليك بركته ومحبة 
شـعبك الـذي لم تفرق بينه واثبـت للعالم أجمع أنـك أب للقبطي والمسـلم معاً حتى 
التففنـا حولك وأحببنـاك فأنت القائد والزعيم والمحارب وهـو ما يصعب أن تجتمع 

هذه الصفات في رئيس غيرك.
وأكـد نيافة الأنبا بسـنتي اسـقف حلوان والمعصـرة أن الرئيس مبـارك لم يغب 
عنه هموم شـعبه حتى وهو في رحلته العلاجية مشيرا إلى أن أعباء الوطن فرضت 
نفسها عليه فراح يصدر قرار تعيين شيخ الأزهر الجديد ويمنح عطية جميلة لأبنائه 
المسيحيين ببناء كنيسة لهم في 15 مايو بمحافظة حلوان، فليفرح كل مصري بعودة 
الرئيـس مبارك ونشـكر ربنـا على عودته معافى إلى أبنائه حتى يسـتكمل مسـيرة 

العطاء للشعب الذي أحبه حبا عظيما.
قـال القمـص صليب متـى سـاويرس كاهن كنيسـة مـاري جرجس بالجيوشـي 
وعضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: لم نكن نتصور أن يكون لعيد القيامة الذي 
نحتفل به الأحد المقبل - فرحة والرئيس مبارك غائب عنا، أما اليوم فالعيد سيصبح 
عيدين بوجوده معنا سـالما معافى، إن جميع الآباء الكهنة بالكنيسـة المقدسة كانوا 
يصلـون يوميا صلاة «أوشـية الرئيس» وهي صلاة خاصة بالسـيد الرئيس مبارك 

وندعو فيها أن يعود لنا الرئيس بالسلامة.
ونردد فيها: «أذكر يا رب رئيسـنا عندك واحفظه في سـلام وعدل ومحبة ومودة 
ولتخضع له كل الأمم الذين يريدون الحرب لنا كي نعيش جميعا في مسرة ومحبة، 
هـذه الصـلاة نصليها يوميـا للرئيس طـوال العام ولكـن زدنا فيها حتـى يرجع لنا 
بالسـلامة وبسرعة إلى مكانه بيننا، ونشكر ربنا أنه استجاب لنا وأعاد لنا رئيسنا 

بالسلامة».

«الأخبار» لمبارك: احلف لك بالنبي 
والنيل ومحبتك

وهكذا، سـيجد البرادعي نفسـه مرغماً على أداء صلاة الأوشية لمبارك، او ينتظر 
حتى ينتهي منها من يحاول اسـتمالتهم، أو يغني مع الشـاعر بخيت بيومي الأبيات 
التي كتبها بعنوان - سـلامتك يا ريس - ونشـرتها «الأخبار» فـي صفحتها الثانية 
- أخبـار النـاس - وسـيرفع البرادعـي وحمدي قنديـل وجورج اسـحق أصواتهم 

قائلين:
احلف لك بالنبي والنيل ومحبتك

بقالنا اسبوعين بنستنى جيتك
وفرشنا الأرض رملة

والورد في سكتك

وشعب مصر كله
بيدعي لحضرتك

سلامتك يا ريس.
وسلامة صحتك.

وغـدا إن شـاء اللـه، لدينـا الكثير عـن بارك اللـه لنا فيه بمـا يحـزن البرادعي، 
وأنصـاره رغـم أن بينهـم أصدقاء كثيريـن، ولكن عندمـا يتعلق الأمر برئيسـنا فلا 

مجاملات في الحق.

لماذا لا يعلن شيخ الأزهر الاستقالة 
من منصبه السياسي؟

وإلـى ردود الأفعـال على تعيـين الرئيس مبـارك، رئيس جامعـة الأزهر، وعضو 
المكتـب السياسـي للحزب الوطنـي الحاكـم، الدكتور أحمـد الطيب شـيخاً للأزهر، 
والضجة التي قامت تسـخر من هذا الجمع بين المنصبـين، والمطالبة بالفصل بينهما، 
ونشـر مقـالات في الصحـف الحكوميـة لرؤسـاء تحريرها تؤكـد انه سـيتم تقديم 
الاسـتقالة بعد عودة الرئيـس، لأنه رئيس الحزب، وإعلان الشـيخ انه ينتظر هذه 
العـودة، وهو ما سـخر منه يوم الجمعة زميلنـا وصديقنا إبراهيـم منصور، رئيس 
التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» بقوله عنه: «لماذا لا يعلنها الرجل الآن؟ ألم يتخيل 
بعـد أنـه أصبح الإمـام الأكبر؟!، واضح أن أحـدا لا يجرؤ على اتخاذ قـرار في غياب 
الرئيس وإعلان أي شـيء حتى لو كان أمراً بسـيطاً متفقاً عليه مثل استقالة الشيخ 
مـن الحزب الوطني، أليس هناك قيادات أخرى، أليس هناك أمين عام للحزب، وأمين 
تنظيـم، وأمـين، وأمين! إنهـا الديكتاتوريـة والاسـتبداد والطغيان التـي تجعل أي 
قرار بسـيط حتى على المسـتوى الحزبي «فمـا بالكم بقرارات دولـة مهمة بتاريخها 

وجغرافيتها وبشرها» مرهوناً بشخص واحد، يحكمنا من على سرير المرض».

شيخ الازهر: لن ازور المسجد الاقصى
 الا بعد تحريره

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كيف يقول هذا الكلام ورئيسـنا سـيكون 
بيننا في أتم صحة، سـرير إيه، وكرسـي إيـه، اللي أنت جاي تقـول عليه، على رأي 
أم كلثوم؟ أما مسـكين صحيـح، وقـد أراد زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب، 
ورئيـس تحريـر «الأسـبوع» مصطفى بكـري أن يلفت الانتبـاه الى جانـب آخر في 
شخصية الشيخ الطيب بقوله عنه: «أدلى شيخ الأزهر بتصريحات غاية في الأهمية 
كنت أظن أنها سـتكون هي موضوع الحوار بين النخبة في مصر، سـواء تلك المتعلقة 
برسالة الأزهر أو بالمواقف التي أعلنها الإمام الأكبر تجاه العدو الإسرائيلي، غير أن 
قضية الانتماء الحزبي السابقة على منصب الإمام غطت على كل شيء، لقد أكد شيخ 
الأزهر خلال حديثه التليفزيوني مع المذيع محمود سعد أنه يرفض زيارة القدس في 
الوقت الراهن وأنه لن يزورها ولن يزور المسجد الأقصى إلا بعد تحرير القدس تماماً 

من الاحتلال الإسرائيلي لأن زيارتها في الراهن تعد اعترافاً بشرعية الاحتلال.
وحول إمكانية مصافحة الرئيس الإسـرائيلي شـيمون بيريز، كما فعل سـابقا د، 
محمد سيد طنطاوي قال الدكتور الطيب «أتجنب ذلك لأن من غير المنطقي أن أصافح 
رئيس دولة لا تحترم مقدسـاتنا الإسـلامية وتعتدي على أشـقائنا الفلسـطينيين»، 
هـذا هو شـيخ الأزهر الجديـد، يقول كلمتـه بوضـوح ودون تردد، لا يقـدم على أي 
قول أو فعل إلا إذا كان مقتنعا به، وأظن أننا سـوف نشـهد فـي الفترة القادمة المزيد 
مـن المواقـف التي تؤكد ذلـك، إن كل ما هو مطلوب هو فقط منـح الإمام الأكبر فرصة 
لمراجعـة الكثير من المواقف والوقوف الى جانبه في دفاعه عن الأزهر والسـعي إلى 

عودته ليمارس دوره القيادي في العالم الإسلامي».

استياء في الكنيسة من تفسيرات
 شيخ الازهر للكتاب المقدس

لكن يبدو أن شـيخ الأزهر سـيواجه متاعب مع أشقائنا الأقباط وهو ما وضح من 
تحقيـق نشـرته «صوت الأمة» وأعـده زميلنا مايـكل فارس وجاء فيـه: «أكد القص 
فلوباتيـر جميـل كاهـن كنيسـة العـذراء ومارمرقـص بالطوابع اسـتياء الكنيسـة 
من تفسـيرات الطيـب للكتاب المقدس بعهديـه الجديد والقديم فـي برنامجي الدين 
والحيـاة وفقه الحياة، لنا في تفسـيراته تحفظات واعتراضات خاصة عندما اعتبر 
أن إلـه العهـد القـديم إله دموي فضـلا عن تفسـيره الخاطىء للمواقـف والعلاقات 
فـي العهـد القديم وانتقـاده الكتـاب المقدس في مجملـه ووصفه بالمحـرف وتحدثه 
عن العقوبات التي كان ينزلها الله على الشـعوب في العهد القديم بشـكل غير لائق 
متسـائلا: ماذا يحدث لو فسـر مسـيحي آية من القرآن في برنامج تليفزيوني وهل 
سيسمح له بذلك؟ وبعدم جواز معايدة الأقباط في عيد القيامة هل سيهنئ البابا في 
هذا العيد ويتراجع عن موقفه أم لا؟ مشـيدا في ذلك الوقت بالشـيخ الراحل للأزهر 
الذي وصفه بالمتسـامح مع غير المسلمين وقال انه لم يهاجم الانجيل إطلاقا كما فعل 
الطيـب متوقعـا أن يغير الدكتور الطيب موقفه بعد أن أصبح مسـؤولا، كما اعترض 
القس رفعت فكري راعي كنيسة أرض الجولف بشبرا وعضو مجمع سنودس النيل 
الانجيلـي على أفـكار الطيـب مؤكدا خطـأ المنهجية العلميـة التـي كان يتبعها أثناء 

تفسيره للكتاب المقدس.
وقال: كان يجب أن يقرأ التفاسير المسيحية للكتاب المقدس لا أن يفسر من عنده! 
لو اسـتمر على هذا النهج سيحدث صدام بين المسيحيين والمسلمين في الفترة المقبلة 
واصفا إياه بأنه «كان يلوي النصوص ويفسـرها على مزاجه» ووجود علاقة شـبه 
متقطعة بين الطيب والكنيسـة الإنجيلية تحديدا حيث لا يتذكر زيارات مسـبقة بين 
الطرفين ولكن منصبه الجديد قد يغير طريقة تعامله مع المسيحيين، وعلينا الانتظار 

لنرى ماذا سيفعل خاصة وأنه بدأ يتحدث عن الوسطية والاعتدال؟

مطالب بفتح صفحة جديدة مع شيخ الأزهر
ومـن جانبـه أكـد القمـص صليـب متـى سـاويرس راعـي كنيسـة مارجرجـس 
الجيـوش على ضرورة فتـح صفحة جديدة لأنـه ليس من الحكمة بـدء هجوم على 
الطيـب منـذ توليه المنصب خاصة أنـه يتحدث الآن باعتدال ونتمنـى أن يكون خير 
خلف لأعظم سـلف المرحوم الشـيخ محمد سـيد طنطاوي وأن يكون داعما للوحدة 
الوطنيـة ويسـتمر فـي الاعتـدال والوسـطية ويسـاير نهـج سـلفه لدعـم المواطنة 
وحقوق الإنسـان. لكن الشـيخ الطيب كان مشـغولا بقضية أخرى كشف عنها أمس 
زميلنا وصديقنا عمرو سـليم، في «المصري اليوم» وجزاه الله عن الشيخ وعنا خير 

الجزاء، لأن الطيب كان يتساءل بينه وبين نفسه:
«وفيهـا إيـه لما أجمع بين منصب شـيخ الأزهر وعضو لجنة السياسـات؟ الشـرع 

يسمح بأربعة ودول اثنين بس».

الأقباط يهاجمون شيخ الأزهر ويطالبونه بالتراجع عن مواقفه حول تحريف الانجيل..  وحفيد صدام حسين يظهر في تليفزيون «الحياة»

مرشد الإخوان يهنىء مبارك بالسلامة ويحذر من المساس بنساء الجماعة.. ومحاولة لإثارة الناصريين ضد البرادعي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس، عن قرارات القمة العربية في سرت، وتصريحات وزير الصحة أمام لجنة الشؤون 
الصحية بمجلس الشورى التي أكد فيها انه نتيجة تنظيم العلاج على نفقة الدولة فقد نجحت الحكومة في توفير خمسة وأربعين في المائة من الميزانية المخصصه 
له، وأن العلاج بعد ذلك ســوف يقتصر على أمراض القلب والضغط والســرطان والفشــل الكلوي، وأن وزارة المالية طالبت بتوفير ســبعة عشــر ألف مليون جنيه 

لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.
وأشــار زميلنا بـ»الجمهورية» محمود نفادي أمس، الى أن الوزير عقد مقارنة بين النائب الدكتور زكريا عزمي صاحب العمر البرلماني والخبرة والمخضرم، بأنه 
يصدر قرارات علاج لأبناء دائرته في الشــهر بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، وبين النائب شــمس أنور نائب شبراخيت ووكيل وزارة الصحة الذي يصدر قرارات في شهر 
واحد بمبلغ ثمانية ملايين جنيه وأن الأمر محل تحقيق، وأمس ايضا ظهر حفيد الرئيس العراقي الســابق صدام حســين، وهو ابن رغد، وحســين المجيد واســمه 
صدام، في برنامج الإعلامية المتألقة رولا خرســا والتي لا تحتاج لشــهادة مني عن جمالها وذكائها ورقتها، في قناة الحياة الثانية، وقد قابلته في غرفة الضيوف 
قبل أن أدخل الى الفقرة التي جمعتني مع الشــيخ عكرمة صبري وزميلنا وصديقنا نبيل شــرف الدين، وســوف أخصص التقرير القادم كله لأمتدح نفســي وما 
قلته، كما يفعل الآخرون عندما يستغلون المساحات المخصصة لهم ليقولوا، سألني المذيع فقلت كذا، وكذا، وعقد الإخوان اجتماعا مع قادة حزب التجمع، في مقر 
الحزب، وأرسل مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع برقية تهنئة للرئيس بسلامة عودته، ونيابة عن رئيسنا قبلناها رغم أنها من محظور، وأصدرت المحظورة بيانا 

أشارت فيه الى قيام بعض الضباط بإهانة نساء الجماعة اللاتي يتم التحقيق معهن. وأبدأ التقرير لأني لا أجد ما أقوله في مقدمته:
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اسرائيل تقف امام مفترق طرق لاتخاذ قرارات مصيرية.. حكومة برئاسة نتنياهو  باراك وزير دفاعها وليفني وزيرة خارجيتها

عندما تقول امريكا كلمتها علينا ان ننزل تحت الطاولة مثلما فعـلنا على مدى التاريخ وعلى الاقل منذ عام 1967

قصة عائلة فقدت أعزاءها وبيتها في «رصاص مصبوب» تستمر بسبعة شظايا لا تزال مغروسة في جسد الطفلة أمل ابنة الـ11 سنة

بن كاسبيت

علـى  اليـوم  القـادر  الوحيـد  الرجـل   ■
التغييـر، بين ليلـة وضحاها تقريبـا، للوضع 
مكانتهـا  لإسـرائيل،  الأشـوه  الاسـتراتيجي 
الدوليـة الغارقـة، العزلـة المتعاظمـة والأفق 
المتكـدر هـو ايهود بـاراك. نعـم، هـو بالذات. 
السياسـي الفاشـل الـذي يحطـم بثبـات مـا 
تبقى مـن الحـزب الفاخـر، الميال الـى التمتع 
عـديم الخجل الـذي فقد منذ زمـن بعيد صلته 
بالشـعب أو بالواقـع، وزير دفاع كل الأسـياد 
الـذي يبيـض الان رفـض نتنياهـو، هو رجل 
أساسي. باراك، فقط باراك، يمكنه بفعل واحد 

ان يقوم بعمل سليم يؤثر على أمة كاملة. 
يعقدهمـا  أن  يجـب  هاتفيتـان  مكالمتـان 
ايهود باراك. الاولى لتسـيبي ليفني والثانية 
لبنيامـين نتنياهـو. لليفنـي ينبغـي أن يقول 
الحقيقـة: صحيـح، بيبـي لا يطيقـه، وانتِ لا 
تثقين به، ولكن باستثنائكما، توجد هنا ايضا 
دولـة. وأنا اعتزم أن اطرح عليه إنذارا لإقامة 
حكومة جديدة، حكومة ليكود، كاديما، العمل، 
حكومة الاحزاب الثلاثة سوية العقل. كل خيار 
آخر، في هـذا الأوان، هو وصفة للمصيبة. اذا 
واصلنا العرج، سـنعلق في معمعان، سـنفقد 
مـا تبقى من ثقـة عالمية وفي النهاية سـنتفكك 
فـي السـنة القادمـة. اسـرائيل لا تحتـاج الى 
انتخابـات الان، يجب انقاذ بيبي من نفسـه، 
يجب توحيد القوى الصهيونية البراغماتية، 
سـوية العمـل وطـرح جبهة موحـدة حيال ما 

يجري حولنا. لا يوجد طريق آخر.
بعد ذلك المكالمـة لنتنياهو. لرئيس الوزراء 
يجـب أن يقول انه حان الوقـت لاتخاذ القرار 
يا بيبي. حتى الان رقصت جيدا بين الأعراس. 
غمـزت هنـا، لمحـت هنـاك، جمدت وغرسـت. 
لعبـت علـى الوقـت، أملت بـان تقـع معجزة، 
مثلمـا حصـل لشـارون مـع البرجـين، مثلمـا 
حصـل لكثيرين آخرين. ولكن المعجزة لم تقع 
يـا بيبي. انتهى هذا. الامريكيون ينتقلون الى 

مكان آخر. امريكا تتركنـا، يا بيبي، ومحظور 
السـماح بحصول ذلك. أنـتَ تعرف على الاقل 
مثلـي لمـاذا محظـور عـدم السـماح بحصول 
ذلك. الطريق الوحيد لوقف الانجراف، حيال 
اوباما وحيال العالم على حد سواء هو تغيير 
الاتجـاه. لا، لا حاجـة لتقسـيم القـدس الان. 
ولكـن يجـب التصـرف بمنطـق. يجـب طرح 
جبهة موحدة. يجب طرح خطة سلام. يحتمل 
الا يكـون هنـاك مع مـن يمكن الحديـث، ولكن 
صحيـح حتـى هـذه اللحظـة عندمـا يقولون 
فـي العالم بـان «لا شـريك» يقصدوننا نحن. 
الفلسـطينيون يعتبرون راشدين مسؤولين. 
مع كل رغبة في مواصلة الجلوس في الابراج، 
ابـراج إكيـروف والتـوأم فـي وزارة الدفـاع، 
فـلا اسـتطيع أن أواصـل كونـي ورقـة التـين 
خاصتك. إما أن تقيم من جديد حكومة سـوية 

العقـل لاسـرائيل، او ان تبحث لـك عن وزراء 
دفاع آخرين. 

هـذه الحكومة يمكنها أن تقـوم في غضون 
ايام. بيبـي رئيس وزراء، بـاراك وزير دفاع، 
ليفنـي وزيـرة خارجيـة. ولينبطـح شـاؤول 
يشـاي علـى القبـور في زمنـه الحـر. وليهدد 
ليبرمـان اعضـاء حزبـه، بـدلا مـن أن يهـدد 
الزعمـاء الأجانـب. علـى هـذه الحكومـة أن 
تجلس وان تقرر خطوطـا حمراء. ان تعرض 
مبـادرة سـلام (خطـة موفـاز هـي فكـرة غير 
سـيئة). أخذ المبادرة. والاهم: التغيير، فورا، 
لطريقـة  الأوان،  فـات  يكـون  أن  قبـل  الان، 
الحكم في اسرائيل. طالما كان هذا ممكنا. طالما 

الاغلبية الصهيونية الابداعية حية ترزق. 
لشدة الاسف، الاحتمال في أن يفعل باراك 
هـذا الفعل ليـس عاليا. ليس هـذا لانه لا يرى 

التغييـر الاسـتراتيجي في امريـكا. ليس هذا 
لانه لا يكتشف الازمة مع بريطانيا، والازمات 
الاخرى. فهو يعرف مخططات سـلام فياض، 
بل وسـمع عن كثب، مطالـب اوباما والجدول 
الزمنـي للامريكيين. انه يعرف عن كثب وضع 

الامور حيال النووي الايراني. 
اسـرائيل تقـف امـام مفترق طـرق لاتخاذ 
قـرارات لا يوجـد اكثـر مصيريـة منهـا. لهـذا 
متوازنـون،  انـاس  يأتـي  أن  يجـب  المفتـرق 
لــ  الاحتـرام  كل  مـع  وواعـون.  مسـتقرون 
أن  مـا  احـد  علـى  السـباعية»،  «مـداولات 
يخترق الطريق المسـدود. في الشـكل الحالي 
احتمـال  أي  لنتنياهـو  يوجـد  لا  للائتـلاف، 
فـي أن يفعـل شـيئا. لـو كانـت لديـه القـوة 
والشـجاعة لان يقيـم، حقا، حكومـة يمينية، 
لمـا كان ممكنـا الاحتجاج عليه. هذا مشـروع، 
توجـد لـه اغلبية معينـة في الكنيسـت، حان 
الوقـت لان يجـرب احـد ما هـذا بجديـة على 
الارض. الموضـوع هو أن بيبـي غير قادر على 
عمل ذلـك. هذه هـي الحقيقة ويعرفهـا بيبي، 

وباراك، وكذا اليمين. 
مـا تبقـى له هـو أن يواصـل المنـاورة على 
ذات البلاطـة. هـذه المنـاورات تتـاح بفضـل 
بـاراك. الموضـوع هو انـه في الايـام الاخيرة 
بـدأت الهـزات. يمكن أن نسـمعها مـن ناحية 
هيرتسوغ، بريفرمن، وحتى شالوم سمحون. 
فقد باتوا يفهمون. وعليه، فان العمل السوي، 
الجديـر، اللازم الان مـن الزعيم المجيد لحزب 
العمـل، الـذي يسـمي نفسـه «زعيم معسـكر 
السـلام» هو وضع الخيار الوحشـي هذا على 
طاولة بنيامـين نتنياهو. حان وقت القرار. لم 
يعـد الامر يتعلق بي أنا، لم يعد يتعلق بك، بل 

بالدولة. 

معاريف 2010/3/29

باراك بالذات
دافيد لنداو

■ «فـي كل جيل وجيل ملزم الانسـان بأن 
يرى نفسـه وكأنه خرج من مصـر». هذه، كما 
هو معروف، هي الرسالة المركزية للاسطورة، 

لليل الفصح، لعيد الحرية بأسره. 
غير أنه ليس المقصود فقط هو أن الانسان 
ملـزم بان يتصـور تجربـة العبيـد العبريين، 
الذيـن خرجوا الـى الحرية. فـي جيلنا، جيل 
النهضـة والاحتلال،  الانسـان العبـري ملزم 
بـأن يحـاول ان يتعلـم ايضـا مـن «الرواية» 
المصريـة. كيف حصـل ان مجتمعـا متحضرا، 
مجتمعـا ذا نوايـا سـامية وأمانـي منشـودة 
تجاه الاقلية التي تعيش في اوسـاطها – «في 
افضـل اماكـن البلاد ضـع أباك وأخـاك»، كما 
أعلن فرعون ليوسف؛ «اسس الحرية، العدل 
والسـلام» وعـدت دولة اسـرائيل فـي وثيقة 
الاسـتقلال – كيـف حصـل أن مجتمعـا كهـذا 
يصبـح مميـزا، قامعا ويقرع طبـول الحرب؟. 
أمـا فرعون الجديد الذي «لم يعرف يوسـف» 
بالنسـبة للاقلية اليهودية في بلاده «خشـية 
ان يتكاثـر، وقـد تقع حـرب ويضـاف هو الى 
كارهينـا ليقاتـل ضدنـا»، ألا يبـدو لكـم هـذا 
معروفـا؟ كيـف حصل هـذا؟ في ظل السـهو، 
علـى ما يبدو. منـذ الفصح الماضـي، في اثناء 
اسـرائيل  كادت  لنتنياهـو،  الاولـى  السـنة 
تتدهور مسـافة كبيرة في المنزلق الذي يؤدي 

الى الماكرثية والعنصرية. 
فـي سـهو، إذ غيـر ذلك كيـف يمكـن لنا أن 
نشـرح الحقيقـة الباعثـة علـى اليـأس فـي 
الاسـاءة لنوعامي حزان، رئيسـة الصندوق 
الجديد لاسـرائيل، ولم تخـرج جموع الناس 
الطيبين الى الشـوارع في مظاهرات ضخمة؟ 
تطـل مـن علـى جسـر «معاريـف» وعشـرات 

اخرى مـن المفترقـات كاريكاتور بحـق امرأة 
معروفـة ومحترمـة عملـت حتى وقـت قصير 
صرفـت  الكنيسـت،  رئيـس  كنائبـة  مضـى 
المؤسسـة التي تقف على رأسـها هنـا الملايين 
على النشاطات الاجتماعية والمدنية ولا يوجد 
من يفتح فمه ليهتف: الفاشية لن تمر لا حاجة 
لان تحب كل المنظمـات التي دعمها الصندوق 
كـي تنفـر من الاسـلوب ومـن الوسـائل التي 
اتخـذت فـي الحملـة ضـد حـزان (اعتـراف: 

حاضرت في الخارج عن الصندوق).
ما يبعث على اليأس فـي هذه القصة ليس 
النزعـة الحيوانيـة للوطنيـين المزعومـين بل 
انهزامية المتلوين في ألسـنتهم. السـهو الذي 
يهبـط على مجتمـع متنور، يلبد الاحاسـيس 
ويشـل الاعضـاء. هكـذا فقـط لعلـه يمكن أن 
نشـرح بحثـا اكاديميـا، هادئا وسـكينا، عقد 
مؤخرا في «صوت الجيش» بمشاركة قانونية 
شـهيرة، في موضوع «قانون النكبة». وأبدت 
القانونية رأيها في أن مشـروع القانون الذي 
يفرض حكما بالسجن لثلاث سنوات على من 
يحـد علـى النكبة في يـوم الاسـتقلال لن يقر 
في الكنيسـت، وحتى لو أقـر فانه من المعقول 
الافتراض بان محكمة العدل العليا سترفضه. 
القانون الجنائي، كما شـرحت، ليس مناسبا 
لمعالجة «المشـكلة». بالمقابل، اضافت، مشروع 
القانـون الذي يحرم من الميزانيات الرسـمية 
سـلطة محليـة تحيـي النكبة يوم الاسـتقلال 
فرصه في الاقرار طيبة ومسه بحرية التعبير 
كفيل بان يعتبر متوازنا (كما أسـلفنا مشروع 
بهذه الروح اقر هذه الايام بالقراءة الاولى). 
ولا كلمة تحفظ مـن تلك القانونية ومحادثها، 
المثقـف هـو ايضـا. ولا حكـم قيمياً. هـو فقط 

تحليل اكاديمي جاف، موضوعي مزعوم.
سـمح  لا  المقارنـة  ودون  حـال،  أي  علـى 
اللـه، فـي أماكـن اخـرى ايضـا تحـول فيهـا 

النظـام رويدا رويـدا من ديمقراطـي الى غير 
ديمقراطـي كان مثقفـون متنـورون ولطفـاء 
حللـوا بدقـة قانونية قوانين مذلة سـنت ضد 

ابناء الاقليات. 
وكمـا يعلمنـا التاريـخ البعيـد والقريـب، 
هناك عنصر آخر، ضـروري على ما يبدو، في 
عملية تحول مجتمـع كامل الى مجتمع خائف 
الا هـو الكذبـة الكبيـرة التـي تبـث المـرة تلو 
الاخـرى الى أن تصبح حقيقة في نظر الخلق. 
«اذهبـوا واعبدوا الهتكم»، دعـا فرعون المرة 
تلو الاخرى بلهجة مخادعة، موسـى. «من هم 

الذين سيذهبون؟». 
عندنـا فـي السـنة الماضيـة، كـرر نتنياهو 
حتى التعب الشـعار في أنـه يفعل في القدس 
بالاجمـال ما فعله اسـلافه. لغة الخـداع التي 
ينتهجها، نيتها طمس الحقيقة التي تقول بان 
اثنين علـى الاقل من اسـلافه ادارا مفاوضات 
على تقسـيم المدينـة. نيتها تشـويش الفارق 
بـين البناء في الاحيـاء اليهودية وبين ادخال 
الاحيـاء  الـى  بالقـوة  اليهـود  المسـتوطنين 
العربية، مثل الشـيخ جراح وسـلوان. نيتها، 
اساسـا، ضعضعة كل امكانيـة لتطبيق خطة 

كلينتون لايجاد حل وسط في القدس.
فـي المظاهـرات التـي انتظمت مؤخـرا في 
الشـيخ جـراح توجد بارقـة أمل فـي أنه رغم 
ذلـك لـم يصمـت الجميع ولـم يضـل الجميع. 
جبهـة نوعامي حـزان تركت لمصيرهـا. جبهة 
قانون النكبة هجرت. خط المواجهة في حرب 
الوجود الاسرائيلية اليهودية والديمقراطية 
يمر الان في الاحياء العربية من القدس. هنا، 
الى جانب حفنة من الاسـرائيليين الشجعان، 
وقـف الان الرئيـس الامريكي ايضـا. هل عند 

هذا الخط سيتوقف تدهور اسرائيل؟

هآرتس 2010/3/29

من فرعون حتى نتنياهو

ايتان هابر

■ الملاحظة الاولى التي تطرح سؤالا: 
كيف حصل أنه منذ أكثر من 40 سنة بنوا 
في القدس رموت اشكول، جيلو، راموت، 
بسـغات زئيـف وغيرهـا دون ان يفتـح 
احـد  فمـه (على الاقـل، ليـس بصخب)، 
وفي هذه المواقع يسـكن اليـوم نحو ربع 
مليون نسـمة. هل يوجد فارق بين اولئك 
الذيـن عرفـوا دومـا كيـف يفعلـون وألا 
يتحدثـوا وبين اولئك الذيـن يريدون بل 
ويمكنهـم ان يفعلـوا ولكنهـم يتحدثون، 

ويتحدثون، ويتحدثون؟
يحصـل  مـا  تـروي  ثانيـة،  ملاحظـة 
عندمـا تقـول امريـكا «لا!»: فـي العام 95 
بـادر رئيـس البلديـة النشـيط للقدس، 
ايهـود اولمـرت بتنظيم «احتفـالات 3000 
سـنة على تأسـيس مدينة داود»، ونجح 
في اقناع عشرات السيناتورات وأعضاء 
الكونغرس في التوقيع على مشروع قرار 
بنقـل السـفارة الامريكيـة الـى القـدس. 
وللعلـم: منـذ 48 توجـد السـفارة في تل 
أبيب، وذلـك لان الامريكيين لـم يعترفوا 

في أي مرة ان القدس عاصمة اسرائيل.
اولمـرت ورفاقه نظمـوا احتفالا فاخرا 
فـي تلـة الكابيتـول، وكل مـن يعمـل في 
السياسـة الامريكيـة وصلـوا. اسـحاق 
الصغيـر،  وحضرتـي  العظيـم،  رابـين 
شـرحنا لاولمرت أن ذلك خسارة للوقت، 
تنتقـل  لـن  السـفارة  ايضـا:  وللمـال 
الـى القـدس. فـرد «مـاذا تقولـون؟ فقـد 
خصصنـا حتـى ارضـا لهـا». وفضلا عن 
ذلك، فـان جميع السـيناتورات واعضاء 
مجلـس  النواب يقفـون خلـف الاقتراح 
وسـيضغطون علـى كلينتـون. ورويـدا 

رويدا، ستجدهم ينتقلون.

الرئيـس لم يرغـب في الاسـتماع إلى 
بالسـيناتورات  وألقـى  الاقتـراح  هـذا 
والنـواب من الدرج، ولكـن الاحتفال في 
واشـنطن كان جميـلا ومثيـرا للانطباع. 
والخطابـات؟ لا فضـت الافـواه. أيوجـد 
أحد ما يرغب في أن يشـتري قطعة ارض 

اعتبارية في القدس؟
وملاحظـة اخـرى وقصـة اخـرى عن 
عامـوس  اسـرائيل:  فـي  امريـكا  قـوة 
يـارون، الـذي عمـل كمديـر عـام وزارة 
الدفـاع، ويحيئيـل حـورب، الرجـل كلي 
القدرة في الوزارة اشـتبه بهما – وبغير 
حق – كمن رفعـا معطيات غير دقيقة الى 
الولايـات المتحدة عن صفقات سـلاح مع 
الصين. بالنسـبة لنـا فقد أنهيـا حياتهما 
المهنيـة، كما قـال الامريكيـون، وهنا جن 
جنونهـم غضبا: أنتم لن تملـوا علينا من 
يكـون مدير عام وزارة الدفاع ومن يكون 
مسـؤولا عن الأمن. يـارون وحورب هما 
من أفضل رجالنا. نحن ديمقراطية، نحن 

بلاد حرة. 
ولكـن الامريكيـين لا يخطئـون حتـى 
عندما لا يكونون محقين. كل انواع الامور 
الغريبة بدأت تحصل، وفي القدس فهموا 
التلميح: يـارون لم يعد مديـرا عاما، ولا 

حورب ايضا.
الشـأن،  هـذا  فـي  رابعـة  وملاحظـة 
اخيرة وكفى: فـي منتصف الثمانينيات، 
فـي ذروة قضية بولارد، تجمع في وزارة 
الدفـاع قـادة القواعـد وقـادة الاسـراب 
في سـلاح الجـو. الزبـدة. وقـد تجمعوا 
ليؤيـدوا رفيقهـم الطيب، افيئام سـيلع، 
مـن قيـل عنه انـه سـيقود سـلاح الجو. 
سـيلع كان ضالعـا فـي قضيـة بـولارد، 
 – – وهـو امـر لا يصـدق  والامريكيـون 
أعلنوا بأنهم لا يوافقون على أن يرفع الى 

رتبة عميد ويعين قائدا لقاعدة تل نوف.

«وقاحـة»، قـال أفضـل الفتيـان، «لن 
نترك رفيقا جريحـا لمصيره». نحن دولة 
حـرة، ديمقراطيـة، نحـن، نحـن، نحن. 

حسنا، اين نحن واين الامريكيون؟
ملاحظة خامسة، لن يُسرَّ كثيرون عند 
قراءتهـا: قبل سـنوات قـرر الامريكيون 
عنـا بأننا فـي نهاية المفاوضات سـنعود 
الـى حدود 67 مع تعديلات طفيفة، نخلي 
تقاسـمها  يتـم  والقـدس  مسـتوطنات 
مـع الدولـة الفلسـطينية. فـي نهايـة كل 
النهايـات (وهذا لا يعني أن الموقف أدناه 

يرغب في ذلك)، هذا ما سيكون.
ملاحظـة سادسـة، شـيء ما عـن أحد 
ما: اليهود يبحثـون دوما عن كبش فداء 
والان وجـدوه فـي صورة رئيـس قيادة 
البيت الابيـض، رام عمانويل. اسـمحوا 
لـي بـأن أقـرر انطلاقا مـن المعرفـة، بأن 
عمانويـل هو يهـودي رائع ومؤيـد كبير 
لاسـرائيل. ولكني اعرف ايضا بأن شيئا 
لن يجدي: قرروا هنا بأنه الشيطان ولن 

تجدي حتى المحكمة. خسارة.
ملاحظة سـابعة، شـيء ما من الماضي 
والحاضـر: اريك شـارون، كوزيـر دفاع، 
قال مرة عـن لجنة العاملين فـي وزارته: 
«أنـا أعمل (بـو) واذا بهـم ينزلون تحت 
الطاولة». مع الولايات المتحدة نحن الان 

في مرحلة الـ (بو).
وملاحظـة أخيـرة، اعتذار: قبل شـهر 
من الانتخابات في الولايات المتحدة كتب 
هنـا ان باراك اوباما هو الذي سـينتخب 
ومن ناحية اسـرائيل تبـدأ لعبة جديدة. 
النشر جر وراءه رسائل تشهير، مكالمات 
هاتفية، نـكات. الرسـائل موضوعة الان 
تحت تصرف مرسليها والمعنيون يمكنهم 

ان يستعيدوها. 
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عندما تقول امريكا
زهافا غلئون

■ لمـاذا ليـس لدينا بـاراك اوباما خاصتنـا؟ لماذا فقط 
عندمـا تثـور عاصفـة جماهيريـة، عندما يشـتد الضغط 
والانتقـاد، رئيس الوزراء يتراجع مـرة اخرى، يتذبذب، 
يغيـر رأيـه ويكون مسـتعدا لاعـادة النظر فـي الموضوع 

والنزول عن الشجرة؟
السـخافة الدوريـة هـي القرار بنقـل غرفـة الطوارئ 
فـي مستشـفى برزيلاي في عسـقلان، كنتيجـة لخضوع 
للابتـزاز الاصولي الـدوري. فريق من الخبـراء عين على 
عجل سـيفحص ما يمكن عمله كي لا يلحـق خطرا بحياة 
الانسـان. هكذا وجه رئيس الـوزراء مدير عـام ديوانه، 
وهو يلتقي مع كبار رجالات الادارة في الولايات المتحدة، 

واوقف في هذه الاثناء نقل غرفة الطوارئ.
كشـف القرار ما كنا نعرفه منذ زمن بعيد. لدينا رئيس 
وزراء قابـل للضغـط، قابـل للابتزاز ومتذبـذب، كل هبة 

ريح تنجح في ثنيه. 
يجـدر بنتنياهـو أن يسـتغل زيارتـه الـى الولايـات 
المتحـدة كـي يتعلـم مـن اوبامـا مـا هـو التصميـم. كيف 
نجح الرئيس، في كفاح لأكثر من سـنة فـي أن يقر قانون 
الصحـة، الاصلاح الاجتماعي - الاقتصـادي الاهم الذي 
يقر منذ عشـرات السنين. اصلاح رؤساء سابقون فشلوا 
في اقراره، اصلاح كان عامودا فقريا مركزيا في البرنامج 

الانتخابي الذي انتخب على أساسه، وهو لم يتنازل. 
حتى عندما أظهرت الاسـتطلاعات هبوطـاً في التأييد 
لـه، عندما كان الجميع قد أبّنـوه وقالوا ان الموضوع غير 

شعبي، وضع اوباما كل قوته على خطته. 
الرئيـس الامريكـي أخـذ المخاطـرة، وخـرج كـي يقيد 
الخنازيـر الرأسـماليين فـي شـركات التأمـين الخاصـة، 
والاتحـادات الاقتصاديـة الكبـرى فظـة الـروح والقلب. 
إصـرار الرئيس الشـاب علـى العمل في صالـح مواطنين 
عديمـي الحيلـة فـي تلقـي العـلاج الطبـي بسـبب كلفته 
العاليـة، ادى فـي النهايـة الـى انتصـاره فـي مجلـس 

النواب.
لقد اثبـت اوباما بـان الاصـرار احيانا علـى المبادىء 

لا يكـون فقـط أمرا صحيحـا، بل وايضا حكيمـا ومجديا. 
خسـارة أن نتنياهـو، الـذي يتباهـى دومـا بخبراته في 

الشؤون الامريكية، ينجح في تفويت هذا الدرس الهام.
٭ ٭ ٭

درس محظور نسـيانه. ثبت هذا الاسـبوع مرة اخرى 
بأن حقـوق الانسـان غير قابلة للانقسـام. مـن مر مرور 
الكـرام عندمـا مـس الاصوليـون بالنسـاء، بالمهاجريـن 
او بالمثليـين، اكتشـف بـان الاكـراه الاصولي يهـدده هو 
أيضا. سـكان منطقة الجنوب، الذين عانوا في السـنوات 
الاخيرة من الهجمات الصاروخية واضطروا الى خدمات 
المستشـفى في عسقلان، من شأنهم أن يجدوا حياتهم في 
خطر، بسـبب الخضوع للاملاء الاصولـي الذي بموجبه 
القبور اولى من قدسـية الحياة.  هـذه هي نتيجة التبطل 
الذاتي امام الاصوليين الذين على مدى السنين قرروا عنا 
امورنا من الولادة حتى الوفاة. دخلوا الينا في صحوننا 
وقرروا لنا ما نأكل، كيف نتزوج وكيف نطلق، كيف نهود 
وكيـف ندفـن. والجمهور لم يثـر. عندما نجحـوا، طلبوا 
مـن النسـاء الصعود الى الباصـات من البوابـة الخلفية 
واللباس المحتشـم. هذا الاسـبوع تبين أن مـن تجلد امام 
كل هـذا، انطلاقـا مـن الوهـم بانـه لـن يحصل لـه، تبين 
كـم هو مخطـىء. خطـوط الحـلال الديني وصلـت أيضا 
الـى المستشـفيات، والآن، المرضـى يدخلون مـن البوابة 
الخلفيـة والاموات من البوابة الامامية. ينبغي فقط الامل 

الا ينسى الجمهور هذه المرة الدرس. 
٭ ٭ ٭

وشـيء مـا كنـا نريد أن ننسـاه. ولمـن يتـوق لرئيس 
الـوزراء السـابق، ايهـود اولمرت، هاكـم تذكيـراً تلقيناه 
هذا الاسـبوع: «هي ليسـت خريجة هارفرد»، قال رئيس 
الـوزراء السـابق ايهـود اولمـرت، متطرقـا باسـتخفاف 
واسـتهتار لشـهادة فيـرد ابراهـام، احـدى العاملين في 
مكتبـه، والتـي روت عـن عمليـة التنصت الخفي لشـولا 
زكـين علـى مكالماتـه. كان هـذا خليطـاً منفراً مـن الغرور 

والتعالي والشوفينية.
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الدرس الذي فوته نتنياهو
يعقوب احيمئير

■ في تاريخ العلاقات المتحدة مع اسرائيل، 
منـذ العـام 1967 علـى الاقل، يحتمـل الا يكون 
هنـاك رئيـس وزراء لاقـى معاملة بـاردة بهذا 
القـدر، بهـذه الفظاظـة وانعدام الكياسـة مثل 
تلـك التـي تلقاهـا بنيامـين نتنياهـو علـى يـد 
بـاراك اوباما، ويكفـي ان نتناول التشـريفات 
الخارجية فقط.  تفاصيل اللقاءات لم تنكشـف 
بكاملهـا بعد، ولكن على الاقل يبدو واضحا من 
التشـريفات الخارجية انه من أجل نقل رسالة 
برودة - اللقـاء المتوقع مع الرئيـس أوباما لم 
يقـر الا بعد وقت قصير مـن موعده، وفقط بعد 

تسريبه الى شبكة «فوكس».
كمـا ان البيـت الابيض لم يسـمح لكاميرات 
التلفزيـون بتخليـد جلسـة الرئيـس ورئيس 
الـوزراء في الغرفـة البيضويـة، الواحد قبالة 
الاخر، وهما يتبادلان كلمات المجاملة الواجبة، 
إذ ان الخلافات كان يمكن أن تبقى للقاء نفسه، 

بعد أن تصرف الكاميرات من المكان. 
فـي الماضـي نشـر البيـت الابيـض صـورة 
للرئيس اوباما، تمتد سـاقاه امامه على طاولة 
الكتابـة، في أثنـاء حديث هاتفي مـع نتنياهو. 
كانـت هـذه صـورة مهينـة ولعـل هذه ليسـت 
صدفة: إذ ان اللقاء الاخير بين أوباما ونتنياهو 
تم تنظيمـه وكأن الحديـث يـدور عـن مبعوث 
سـري مـن كوريا الشـمالية وليس عـن رئيس 
وزراء اسـرائيل، التـي توصف (حتـى الآن؟) 
كحليف، عشرات السيناتورات ومئات أعضاء 
بحضورهـم  نتنياهـو  احترمـوا  الكونغـرس 
عندمـا القـى خطابـه فـي مؤتمـر اللوبـي مـن 
أجـل اسـرائيل.  هل الامر ينبع مـن قول رئيس 
الوزراء ان حكم البناء في القدس كحكم البناء 
في تل أبيـب؟ وربما موقف الرئيـس الامريكي 
ينبع من الاكتشـاف، الذي توقيته ليس صدفة 

ومصـدره، علـى مـا يبدو، يعـود الـى خصوم 
نتنياهو، عن اقرار بناء عشرين شقة في فندق 

شيبرد في حي الشيخ جراح؟
أوليسـت عشـرين شـقة فـي مبنـى واحـد 
فـي القـدس، مثلهـا كطابقـين - ثلاثـة طوابق 
فـي ناطحـة سـحاب فـي منهاتـن. بناؤهـا أو 
عـدم بناؤها - هل هذا سـيؤثر على التسـوية 

المنشودة مع الفلسطينيين؟
٭ ٭ ٭

يجـدر بالذكـر مـع ذلـك بـأن الكونغرس لا 
يصمت ويثبت مـرة اخرى بانه معقل الصداقة 
الحقيقيـة لاسـرائيل فـي الولايـات المتحـدة: 
ليس أقـل من 327 مندوبا، ثلثـي الـ435 عضوا 
فـي مجلس النـواب بعثوا برسـالة الى وزيرة 
الخارجيـة هيلاري كلينتـون يعربون فيها عن 
قلقهـم العميق مـن التوتـر الاخير السـائد في 
العلاقات بـين الدولتين ووجـد تعبيره العلني 
بقوة. ويشـدد الموقعون على أن اسرائيل قوية 
هـي ذخر للمصلحـة القوميـة الامريكية. يجب 
علينـا أن نـرى في هـذه الرسـالة رد فعل حاداً 
على المعاملة المهينة التي ابداها الرئيس اوباما 

لنتنياهو. 
مهمـا كان مضمـون اللقـاء - فـإن الظروف 
الخارجيـة لسـلوك الادارة الامريكيـة لا يمكن 
اخفـاؤه. يخيل أن هنـاك حاجة للمـرء إلى ان 
يكـون من مؤيدي نتنياهو كي يشـعر بالمعاملة 
المهينـة التـي أملاهـا البيـت الابيض علـى هذا 
اللقـاء. وبالفعل، فقط حسـب الظاهر يمكن أن 
نتسـاءل اذا كان الرئيـس اوبامـا يسـعى الى 

خلق حاجز بين نتنياهو والاسرائيليين. 
من الصعب التقدير، ولكن يمكن القول: هذا 
تغيير ذو طابع استراتيجي. خط واحد مباشر 
وثابـت يمتد من «خطـاب القاهرة» وحتى هذه 

الايام.
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بين البيت الابيض والقدس

عميرة هاس

■ يوجد رقم هاتـف واحد على نحو خاص، 
عندما يظهر عندي على الشاشـة فاني عن وعي 
وقصد لا أرد. آخذ خمسة أنفاس عميقة وعندها 
أتصل مـن جديـد. أحيانـا أتلبث حتـى ليومين 
وثلاثـة أيـام قبـل أن ارد علـى مكالمـة زينـات 
سـموني، اذ اننـي اعرف بـان موضـوع المكالمة 
الاساسـي سـيكون الابنة أمل، ابنة الـ11 سنة، 
او الشظايا الست او السبع التي في رأسها. في 
الحديث مع أمل يوجد دوما شيء جديد. حديث 
مـع أمـل، بوجههـا النقـي وعينيهـا المفكرتـين، 
يبقـى دومـا معلقـا في الفكـر مثل كيـس مملوء 

بالحجارة.
قبـل نحـو شـهر، فـي الحديـث الرابـع قبل 
الاخيـر، كان التقرير الجديد هـو أن أمل تعاني 
مـن التهاب وأن الاطباء في مستشـفى الشـفاء 
في غـزة وصفوا لهـا علاجا ما. فـي تقرير طبي 
فـي نيسـان (ابريـل) 2009، من قسـم الاطفال 
فـي مستشـفى «شـيبا» في تـل هشـومير كتب 
أنـه لا يوجد تلـوث ولا توصية باجـراء عملية 
جراحيـة لاخـراج الشـظايا. خطيـر جـدا، قيل 
شـفويا للجدة التـي رافقت الطفلة فـي رحلتها 
التي استغرقت نحو 10 ساعات من غزة الى تل 
هشـومير (بما في ذلك الانتظار لسـبع ساعات 
فـي حاجز ايـرز). الاطبـاء في غـزة يحتفظون 

بذات الموقف.
في الحديـث الثالث قبل الاخير، كان الجديد 
انه ظهرت في الصورة شـظية قنبلة اخرى، لم 

يعثر عليها في الفحوصات السابقة. 
فـي الحديـث الثانـي قبـل الاخير تبـين بأن 

 Palestinian) الاطفـال  مسـاعدة  منظمـة 
 (Children Relief Foundation PCRF

تعـرف هـي ايضا أمـل. وحسـب الوثائـق فان  
طبيبـا مـن جانـب هـذه المنظمـة أوصـى بعدم 
اجـراء عملية جراحية.  فريـق طبي من المنظمة 
سـيصل من خارج البـلاد الى رام اللـه في أيار 
(مايو). فهل سيسـمح جهـاز الأمن له بالدخول 
الى غـزة؟ ليـس مؤكدا. هـل سيسـمح لزينات 
وأمل بالسفر الى الضفة لاجراء فحص اضافي؟ 
هـل التنغيص البيروقراطـي اللازم لاجتياز 70 
كيلومتـراً مُجدٍ  فقط لسـماع ذات الجواب الذي 

هو مثل الجواب السابق؟
فـي احاديـث سـابقة لتلـك كان الكثيـر مـن 
الامور الجديدة أيضا. سنة تعليمية جديدة. مع 
تلميذات جديدات. فهن لم يفهمن، اذ لم يعرفن، 
لمـاذا لا تلعـب الطفلة مـع كل الباقيـات. انعدام 
فهمهن عاد الى البيت بشـعور من الاهانة. وزاد 
هـذا فـي نظرهـا قيودهـا. لا تسـتطيع القفز، لا 
تركـز على الدراسـة. لا يوجد الى ايـن المفر من 
وجـع الرأس، ألم العينين. في الشـتاء برد أكثر 

وألم أكبر. في الصيف أكثر حرارة وألما. 
الحـرارة والبـرد، المتعاظمـان همـا رفيقـان 
دائمـان لها منذ عادت العائلـة الى البيت المرمم 
في حي الزيتون شـرقي غزة. «بيت» و»ترميم» 
(حـدث جديـد بحـد ذاتـه) همـا كلمتـان مبالغ 

فيهما منذ البداية.
قـوة مـن جفعاتـي، احتلـت فـي «رصـاص 
مصبوب» الحي وأقامت فيه عدة اسـتحكامات 
لاطـلاق النار والمراقبة، غادرته ولكن ليس قبل 
ان تهـدم 24 منـزلا، مسـجدا وأكنانـاً للطيـور، 
واقتلعـت أشـجاراً وبيارات ارتزقـت العائلات 
منهـا. وأمـام حائطـين بقيـا واقفـين، يبـدو أن 

البيـت الكامل لزينات لم يكـن أكثر من جمع من 
الاسـمنتي.  والمبنـى  الاسبسـتوس  الصفيـح، 
ولكـن كان فيه علـى الاقل ثـلاث أو اربع غرف، 

ومطبخ وغرفة منافع.
وفـي ظـل انعـدام مـواد البنـاء في السـوق 
القطـاع،  الـى  بدخولهـا  تسـمح  لا  (اسـرائيل 
والقليـل الذي يصل عبـر الانفاق هـو أعلى من 
متنـاول يـد النـاس العاديـين)، شـقيق زينات 
دبر شـيئا مـا: جمع الطـوب، الحديد والشـجر 
مـن المنـازل المهدمـة، أضـاف لفائـف النايلون 
التـي وزعها الصليب الاحمر. من الوصف الذي 
يصعب على الخيال كيـف يمكن لثمانية نفوس 
أن  تعيـش الان فـي غرفـة واحـدة معـدة على 
عجـل، مفتوحة امـام الرياح وميـاه المطر وحر 
الصيف. كل نفس في هذه الغرفة الواحدة على 
طريقتهـا تعيش مع أربعة أو خمسـة في كانون 
الثانـي (ينايـر) 2009. كل نفس مع كوابيسـها 

الليلية. وكل كابوس هو جديد. 
تذكير: فـي 4 كانون الثاني (يناير) اقتحمت 
قوة من جفعاتي البيت الذي تجمع فيه 18 نفسا 
معظمهم من الاطفال، الصغيرة ابنة اسـبوعين. 
أب العائلـة عطيـة مـزارع ابـن 46، اقتـرب من 
الجنود وطلب الحديث معهم بالعبرية. لسـبب 
لا  وربمـا  الاسـرائيلي  للجيـش  يتضـح  لعلـه 
يتضـح، اطلق الجنود النـار على عطية فأردوه 
قتيـلا، مـن مسـافة قصيرة أمـام عيـون أبنائه 
وزوجتيـه، بينهمـا زينـات. ابنهـا أحمـد، ابن 
اربعة، اصيب بالنار. سـمح الجنود لهم جميعا 
بالخروج من البيـت (بدون الجثة) والبقاء في 
أحد المباني البعيدة  للحي، ولكنهم لم يسمحوا 
لفـرق الانقـاذ بالوصـول الـى الحـي لمعالجـة 
الجرحـى. الابـن احمد نـزف حتى المـوت في 5 

كانون الثاني (يناير) صباحا.
قبـل يوم من ذلك، عندمـا خرجوا من بيتهم، 
فضلـت أمـل الذهـاب الـى بيـت العـم. هنـاك، 
الجنـود أمروا عائلته وعائـلات أخرى تجمعوا 
عنـده بالمغـادرة والانتقـال الى مبنـى آخر في 
الحي. بيت العم، من ثلاثة طوابق أصبح قاعدة 
عسكرية. بأمر الجنود، اذن، نحو مئة من أبناء 
العائلـة الموسـعة، بينهـم أمـل –  تجمعـوا فـي 
مبنى اسـمنتي مـن طابق واحد، بجوار شـديد 
مـن القاعـدة المعدة علـى عجل لقـوة جفعاتي. 
اعتقدوا انهم آمنون هنـاك. في 5 كانون الثاني 
(ينايـر) صباحـا لسـبب اتضـح أم لـم يتضـح 
للجيش الاسرائيلي، قصف البيت ثلاث مرات. 
ليـس معروفـا اذا كانت صواريـخ من الجو هي 
التـي ضربتـه ام قذائـف اطلقتهـا دبابـات في 
المحيط. 21 شخصا قتلوا. بعض الجرحى الذين 
اعتبـروا موتى بينهم أمل، بقوا بين الجثث على 
مدى بضعة أيام. تذكير: الجيش الاسرائيلي لم 
يسـمح للطواقم الطبية بالوصـول الى المنطقة 

فورا.
في الحديث مـا قبل الاخير قالت زينات: «أنا 
أحسـد من هدم فقط بيتها، وزوجها وابنها على 
قيد الحياة. واذا مات زوجي وابني، فعلى الاقل 
البيت ما كان ليهدم». دوما صيغها تصف بشكل 

جديد ما كان معروفا.
فـي الحديـث الاخيـر عـادت وتسـاءلت اذا 
كانـت الشـظايا المتحركـة هي مؤشـر علـى أنه 
يمكـن الان اخراجها فـي عملية جراحيـة. مهما 
قـال الاطباء، فان الالتهاب يثبت بأن الجسـد لا 

يحتملها.

هآرتس 2010/3/29

امل والشظايا السبع
زئيف سيغال

■ قصـة ثلاثة قضاة لمحكمة العـدل العليا 
في القدس في الأيام التي سـبقت الفصح ولا 
تـدور حول خـروج مصر بل حول اسـتئناف 
سـجين جنائي مسـلم، تاقـت نفسـه لتناول 

الخبز في الفصح.
ردت المحكمة المركزية في تل أبيب التماس 
السجين محمد رايق لتزويده بالخبز في أيام 
العيـد. لـم يرضه هـذا الـى ان عـاد ليطرحه 
علـى المحكمة في القدس، علـى أمل أن تنجيه 

حضرتها.
للدولـة  العامـة  النيابـة  ضـده  وقفـت 
باسـم  متحدثـة  والديمقراطيـة  اليهوديـة 
حاخامـي مصلحة السـجون الذين تمسـكوا 

بالفريضة المكتوبة في التوراة.
قالت دولة اسـرائيل لمواطنها المسـلم بأن 
القانون هو أنه في قسـم مختلط في السجن 
ينزل فيه جيران معا من أبناء ابراهيم، أبناء 
وأبنـاء المسـيحيين سـيتم احتـرام الحـلال 
اليهودي وقواعـد الفصح من كل رجل قانون 

ومشرع.
وهناك لا بد سيسـأل ما صلـة حظر الخبز 
المخمـر فـي الفصح والسـجين المسـلم ولكنك 
سـتقول لـه إن من حـق  السـجناء اليهود ألا 
يروا المخمر فـي بيوتهم، أي في القسـم الذي 
ينزلـون فيه الى ان يخرجـوا الى الحرية. اذ 
هكـذا كتب، وكذا لاسـباب سـبل السـلام في 
نزع فتيل الشـقاق بين السجناء. جلس ثلاثة 
قضـاة – اليعزر ريفلين، عدنـا اربيل واليكيم 
روبنشـتاين – على المنصة ولـم ينجحوا في 
بلـورة عُرف متفـق عليه، تحل عقـدة المخمر 

لاسرائيل ولاسماعيل.
الـى  وأدى  لرايـق  المنشـود  الخبـز  فـاز 
قـرار قانونـي يتعلق بمـدى حريـة الدين في 
الدولة اليهودية والديمقراطية، وانقسم فيه 
حكمـاء القانـون، كل على حد رأيـه. القاضي 
روبنشـتاين، حاد وخبير في أعراف الفصح، 
بالـغ فـي احتـرام الخبـز كــ «عنصـر هـام 
بالتأكيد في الغذاء الدارج»، ولكنه اسـتعان 
بمبدأ التوازن ضـد التوازن، والذي منه جاء 
أمر التـوازن المتبع فـي قانوننا الدسـتوري. 
ولم يجـد القاضي خللا بانعـدام التوازن في 
أنه فـي فترة الفصـح القصيـرة يخلي الخبز 
مكانـه لغذاء آخر. وحسـب تعليماته: لا ضر 
دسـتورياً في دولة يهوديـة وديمقراطية في 
عدم تزويد الخبز في ايام الفصح، في الاقسام 
التـي يتواجـد فيهـا اليهـود مع غيـر اليهود. 
والى جانب ذلك شـدد حضرة القاضي، الذي 
يبحـث  عـن سـبل السـلام والـدرب الذهبي 
بالعنايـة التـي يطهـر فيهـا الحريـض علـى 
الفرائـض الدنس، بـأن «لا ينبغي النبش في 
الخزائـن الشـخصية للسـجناء غيـر اليهود 
اذا  اليهـود،  مـع  الزنزانـة  فـي  المتواجديـن 
كانـوا أعـدوا لانفسـهم قبـل الفصـح مخمرا 

لوجباتهم».
الى هذا الموقـف انضمت القاضيـة اربيل، 
التي خلقت رأي اغلبية لايجاد سبيل مناسب 
للخبـز الى السـجن فـي الفصـح. ولحد هذه 
الاغلبية فينبغي منح السجين امكانية تزويد 
نفسـه بمخـزون مـن الخبـز قبـل الفصح كي 
تعفـي المحكمة نفسـها من البحث في المسـألة 

الاساسية التي بين الدين والدولة.
القاضي ريفلين، الذي بقي في الاقلية، أخذ 
التحدي وطرح على الطاولة مسائل تنزل الى 

جذور الدولة، التي تسعى الى ايجاد الصيغة 
السـحرية التـي بين كونهـا يهوديـة وكونها 
ديمقراطية، التـي تحترم الاختلاف الذي بين 
مواطنيها متساويي الحقوق. وطرح الحقوق 
التي فـي حرية الدين والضمير والتي وعدت 
بها وثيقة الاسـتقلال، والتي تشـكل الأسس 
حـق  أنهـا  فـي  وحريتـه  الانسـان  لكرامـة 
دسـتوري، ممـا يعنـي هنـا أنـه «لا يجب ان 
يفـرض علـى المسـلم أكل الفطيـر او الامتناع 
عن اسـتهلاك المخمر في أثناء عيـد الفصح». 
غيـر انه الـى جانب ذلـك، على حـد قوله «لا 
يجب ان يفرض علـى اليهود، الذين يديرون 
مصلحة السجون الامسـاك بالمخمر في أثناء 

عيد الفصح». 
وهكـذا يمكـن ان تحل المشـكلة في السـنة 
القادمـة بمعونـة الاغيـار في السـبت ويأتي 
الخـلاص الـى صهيـون. مـن الحـظ الطيـب 
للمحكمـة العليا أنهـا لم تكن مطالبة بحسـم 
قاطـع. رأي الاغلبيـة حظر، ولكنـه وجد حلا 
«تعايـش معـه»، وكـذا قاضـي الاقليـة لم ير 

ضرورة في حسمٍ  في هذا الوقت. 
بالمناسبة، الحاخام الرئيسي في السجون 
هـو ايضـا يصـادق علـى ان يعطى السـجين 
عشـية العيـد خبـزا مشـرحا، يحافـظ علـى 
نضارتـه، وان كان يمكن تجميده. أعفينا هذا 
العـام من منع الخبـز عن فم سـجيننا، ولكن 
في السنة القادمة سـيطرح الموضوع الجديد 
فـي القدس المبنية، اذ ان حرية الدين ليسـت 
فقـط حرية العبادة الدينيـة بل ايضا الحرية 
مـن دين معين لابناء دين آخـر وحرية اولئك 

ممن ليسوا مؤمنين.

هآرتس 2010/3/29

سجين تاقت نفسه للخبز

باراك: محظور تخريب العلاقات مع امريكا يجب انقاذ نتنياهو من نفسه
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■ ابتســم المســتوطن أبراهام أبراهاموفيتش على 
مائدة الطعام ابتسامة واســعة وطلب على غير عادته من 
زوجتــه وطفليه أن يشــكروا الــرب يهوه علــى النعم التي 
خصّهم بها. وفعلا، كانت الحياة قد بدأت تبتســم له منذ 
أن وُهبت له قطعة أرضية في الجهة الفلســطينية وسُــمح 
لــه ببناء بيته إلى جانب مجموعة من المســتوطنين، بل إن 
الحياة ابتســمت له في الحقيقة منــذ اللحظة التي وقعت 
فــي يده تلــك الوريقة التي تدعــوه إلى العــودة إلى أرض 
الميعــاد وكان حينها يتخبــط في الفقر واليــأس في بلده 
مولدافيــا البعيــد. وعدتــه الوريقة التي ســقطت عليه من 
الســماء كالمن والســلوى، بجنّةٍ في أرض إســرائيل، فلم 
يشكّ للحظة واحدة بأن ساعة الخلاص قد حانت. سارت 
الأمــور منذ ذلك اليوم على ما يرام وتســارعت بما يشــبه 
المعجزة وها هو اليوم، ولم تكد تمر ســنة واحدة بعد، منذ 
مجيئه، قد شــرع في بنــاء بيته على أجمــل قطعة أرضية 
في الضفة، على قمة ربوة مشــرفة علــى حقول الزيتون. 
حتــى البنوك التي تبرّأت منه في ســنوات فقره في وطنه 
البعيد، ها هي تتســابق الآن فيما بينها، آتية من سويسرا 
ومن بلجيكا ومن بلدان أوروبية أخرى، لتضع أموالها في 

خدمة مشروعه.
بدا وكأن كل أحلامه تتحقــق الواحد تلو الآخر بإيقاع 
ســريع، فازداد يقينه بأن للســماء يداً فــي الأمر. بدأ قلبه 
يتطهر من العصيان ويلين تحت وقع شحنات من المشاعر 
الدينيــة تأتيــه أحيانــا كخواطــر وأحيانــا تنصــبّ عليه 
كومضــات نور خاطفة. لكنه لم يلحــظ في كل هذا الزخم 
الدينــي الذي غشــي عقلــه وقلبه أنه اســتولى على أرض 
غيره، وأنه تســبّب في تشريد أناس غرباء عنه لم يعرفهم 
حتى في أحلامه، ولم يخطر في باله أنه سيقيم بجوارهم 
يومــاً مــا. كان مأخوذاً بالمعجــزة الإلهية التــي اختير هو 
ليكــون بطلهــا دون تدبيــر منــه. لذلــك اعتبر ظهــورَ ذلك 
الشاب الوســيم هذا الصباح في ورشــة البناء وشروعه 
في مســاعدته معجــزةً أخــرى انضافت إلى ســابقاتها. 
وقــرّر أنــه من اليــوم فصاعداً ســيبارك الرب يهــوه كلما 

جلس إلى مائدة الطعام.
كان منهمكا في حمل الأحجار عندما اقترب منه شــاب 
رشــيق في الثلاثينات وأخذ من يده الأحجار قائلا: « عنك 
يــا أبراهــام أبراهاموفيتــش، دعني أســاعدك.» وقبل أن 
يخرج من دهشــته كان الشاب الغريب يقفز من مكان إلى 
مكان بخفة غير معتادة مساعداً في كل شيء. مضى اليوم 
ســريعا بفضل الإيقاع المنتظم الذي فرضه القادم الغريب 
وتم إنجــاز جزء لا بأس به من العمل. كان الشــاب والذي 
قال إن اسمه يوســف، يدندن بأغنية حب جميلة ويبتسم 

للجميــع ويغمــز لهم مشــجعا من حين لآخــر فامتلأ الكل 
بحيوية عجيبة، حتــى أن الأحجار والحديد والأخشــاب 
وأدوات البناء لانتْ بين أيديهم وطاوعتهم ليفعلوا بها ما 
يشاؤون. هكذا شــعر أبراهام أبراهاموفيتش وفكّر وهو 
يتأمل الشــاب المنســاب من مكان لآخر أنه هبة سماوية. 
لا بد أنه ملاك من الملائكة أو لعله روح النبي يوســف جاء 
بنفسه ليشرف على بناء بيت أبراهام أبراهاموفيتش في 
أرض الميعــاد. اغرورقت عيناه بالدموع وأخذته مشــاعر 
دينية عارمة ونذر نفســه أن يخدم الــرب بكل ما أوتي من 

قوة بقية عمره.
في اليوم التالي ظهر الشــاب فجأة في نفس الســاعة، 
أي فــي الثامنــة صباحا، وبنفس الطريقــة الغريبة ليقول 
لــه: « عنك يا أبراهــام أبراهاموفيتش، دعني أســاعدك.» 
ومثــل البارحة، عمل طول النهــار بحيوية متجددة، إلا أنه 
هذه المرة سيّر كل شيء بنفسه. أعطى الأوامر لهذا وذاك، 
واختــار الأحجار، وقرر أيــن تبدأ كل مهمــة وأين تنتهي، 
ووزع الوقــت، وأوكل لكل واحد المهمة التي تليق به. كنت 
تسمعه يقول: « ســاعدني يا أبراهام أبراهاموفيتش على 
وضــع هذه هنا»، أو  « احمل هــذه إلى تلك الزاوية وثبتها 
جيدا في الأرض» أو « هيا هيا، لا تتباطأوا فأنا أســتعجل 
رؤية البيــت مكتملا، ثم إنني لن أبقى معكــم هنا إلى ما لا 
نهاية.» ســارت الأمور أفضل من البارحة وتم إنجاز جزء 

آخر لا بأس به من العمل.
وتوالــت الأيــام على نفــس الوتيرة وقد صار الشــابُّ 
صاحــبَ الورشــة الحقيقــي، وأبراهــام أبراهاموفيتش 
مستســلماً كل الاستســلام، يعمل تحت الأوامر بانصياع 
كامل وكل ما يشغل باله ويملأ روعه هو التساؤل إن كان 
الشاب ملاكاً أو روح النبي الوسيم يوسف. لم يجرؤ على 
ســؤاله خشــية أن يتســبّب فضوله في الحرمان من هذه 
الهبة الســماوية ولكنه ظل يراقــب ويتقصى كل صغيرة 

وكبيرة في سلوك الشاب ليحسم في ذلك السر المبهَم.
« وسّــع النوافذ يا أبراهام أبراهاموفيتش، حرام علينا 
تضييــق النوافــذ والبيت يشــرف على حقــول الزيتون!» 
- قال له يوســف، فتخيّل المســتوطن نفســه جالسا على 
أريكة وهو يدخن غليونه وراء زجاج نافذة عظيمة ويتأمل 
حقول الزيتون وقد أســند إلى صــدره بندقيته الأمريكية 
وأطفــال فــي البعيــد يلعبون وراء الســياج، هنــاك حيث 

انزوى الغرباء الذين كانوا يملكون الأرض سابقا.
وبعد ثلاثة أشــهر وعشرة أيام بالضبط اكتمل البيت 

ولم تكــن البيوت الأخــرى إلا في بداياتهــا. كان الأمر 
يشــبه المعجزة. حانت لحظة الــوداع وكانت مؤثّرة 
بالنسبة لأبراهام أبراهاموفيتش. فقد أقبل الشاب 

نحوه وعوض ابتســامته الأبدية كانت عيناه مغرورقتين 
بالدمــوع فاقشــعر جســمه لذلك. قــال له الشــاب: « لقد 
اكتمــل البيت يــا أبراهــام أبراهاموفيتش، أشــكرك على 
تضحياتــك.» همّ الرجل باحتضانه لكنه اســتدار مبتعداً. 
بكــى أبراهاموفيتــش وهو يتابــع ببصره المــلاك المبتعد. 
توقف الشــاب برهة قبل أن ينحدر على الســفح الآخر من 
الربوة واســتدار بتؤدة وأجال بصره في المكان بشــوق، 
ثم افترّت شــفتاه عن ابتسامة حزينة ثم غابت الابتسامة 
وانفرج فمه قليلا، فخُيّل لأبراهاموفيتش أن الريح حملت 

إليــه هذه الكلمات: « البيت بيتي يا أبراهاموفيتش 
وســأعود بعد ثلاثــة أعوام.» تحركت شــفتا 

أبراهاموفيتــش وقــال وكأنه فــي غيبوبة: 
« أجــل البيــت بيتــك أيهــا الملاك. عــد متى 
شــئت.» انفرج فم الشــاب قليلا مرة أخرى 

أن  لأبراهاموفيتش  حملت فخيل  الريــح 
الكلمــات:  هــذه  إليــه 

« اعــتن لــي أرجــوك 

الرمــان  بشــجيرات 
ت  لنخــلا ا و
فهمس  الثــلاث.» 

من  أبراهاموفيتش 
غور بعيد: «سأعتني 

لــك بهــا يا يوســف 
أشــجاري.»  وكأنهــا 

وسارع  اســتدار  عندئذ 
بالانحدار حتى غاب عن 

الأنظار.
جــاء  المســاء  فــي 

والمعــارف  الأصدقــاء 
للاحتفــال  والمســتوطنون 
بالبيــت الجديــد. صعــدوا 
جميعا إلى السطح لمشاهدة 
خلــف  الشــمس  غــروب 

بأشــجار  المغطاة  الروابــي 
الزيتــون. كان غروبا جميلا 

ومريحــا  للغايــة 

للنفس وممتعــا. لكــن أبراهاموفيتش لمح أشــباح أطفال 
يلعبون في الأفق خلف الســياج وسمع أصواتهم المرحة. 
انتابه خوف دفين وتذكر أنه عليه اقتناء ذخيرة لبندقيته 
الأمريكية دون تأخير. مرت ســحابة الخوف العابرة تلك 
بســرعة فعاد إلى نشــوته. ونزلوا جميعا لتناول العشاء 
وتحلقوا حــول المائدة. فوقــف أبراهــام أبراهاموفيتش 
ليبــارك الطعــام وليصلي للــرب يهوه وليعتــرف للجميع 
بالمعجــزات المتتاليــة التــي حدثــت لــه في المــدة الأخيرة 
وآخرهــا ظهور ذلك المــلاك أو « لعله روح النبي يوســف» 
كما قــال، ليســاعده في تشــييد بيته وحدثهــم كيف أنه 
وعــده بالعودة ليحرســه وليظلله بظله المبــارك بعد ثلاثة 
أعوام، وعنــد وصوله إلى هــذه النقطة مــن كلامه غمرت 
الدمــوع عينيه لأنه تخيــل أن تلك العودة ليس لها ســوى 
معنى واحد وهو أن الرب قد اختاره لمهمة عظيمة ما لأجل 
شــعب إســرائيل وأنه قد تواعد معه على الجانب 

الأيمن من الطور.
فــي نفس تلــك اللحظة كانت غرفــة غارقة في 
العتمــة في غزّة تشــهد لحظة كأنها ميــلاد جديد. 
كان هنــاك طفل يجذب ثوب أمه ليوقظها: « أمي أمي، أبي 
يتحــرك.» قامت الأم منخضّــة ومالت علــى وجه زوجها 
مضيئة إياه بشــمعة فرأت أنه يحــاول فتح عينيه. ارتمت 
عليه وقبلته وعانقته. فتح الشاب عينيه أخيرا ونظر إليها 
مليــا ثم إلى الطفل ثــم إلى بطنها المنتفخ فافترت شــفتاه 
عن ابتســامة وبرقت عيناه وقال: « السلام عليكم ورحمة 
الله». ســألته الزوجة بلهفة: « كيف أنت يا حبيبي؟ طوّلت 
الغيبة!» فأجابها بصوته العــادي: « اعذريني، فقد قرّرت 
أن أعــدّ لكم مفاجــأة العمر قبل أن أعــود.» قالت المرأة في 
نفسها: « إنه يهذي، يتكلم وكأنه كان على سفر!» وخافت 
أن تكــون الشــظية التي انغــرزت في صدغه قــد أصابت 
عقله. مســحت جبينه بحنان لكــن مخاوفها ازدادت حين 

سمعته يقول:
«لقد عثرت على أرض أبي، فقمت ببناء البيت يا حبيبتي، 
تماما كمــا تخيّلناه. لم يكن من الســهل الانتهاء منه في 
هــذه المدة الوجيزة، لكن الله يسّــر لي ســواعد قادمة 
من بعيد لتعينني، كما يسّر لي كل مواد البناء. لم 
أنس غرس نخلة لكل ابن من أبنائنا وشــجيرات 
رمــان لي ولك». فكّرت المــرأة أن زوجها قد رأى 
أحلامــا كثيــرة في غيبوبتــه الطويلــة، فقررت 
أن تســايره قليلا إلى أن يســترجع وعيه كاملاً. 
سألته: « وكم استغرق بناء البيت يا ترى؟» فافترت 

شفتاه عن ابتسامة وقال بصوت معاتب:
« من يــوم القصف يــا حبيبتي! ثلاثة 
أشهر وعشرة أيام بالتمام والكمال كما 

تعلمين.»
فاقشعر جسدها وارتدّت إلى خلف 
وهــي تمتم غير مصدقة: « كيف؟ كيف 
حســبتها يا يوســف وأنت على حافة 

الموت؟»

٭ كاتب من المغرب يقيم في إسبانيا

 80 فعالية .. وطوابير طويلة أمام مؤلفين أجانب .. و25 ألف زائر:

100 كاتب في مهرجان الإمارات العالمي للآداب في دبي
دبي ـ «القدس العربي»

 ـ من معن البياري:
ليـس مألوفـاً فـي التظاهـرات الثقافيـة العربية أن 
تُشاهدَ طوابيرُ طويلة لقراء اشتروا كتبا ليوقّع مؤلفوها 
عليها، غير أنها مشـاهدُ كانت معتادةً في الأيام الأربعة 
للدورة الثانية لمهرجـان « طيران الإمارات للآداب» في 
دبـي، والذي ارتاده 25 ألف زائـر، تفاعل كثيرون منهم 
مع نحو 80 ندوة ومناظرة وجلسة حوارية فيه، شارك 
فيهـا أكثر من 100 كاتب، وتنوعت موضوعاتها لجمهورٍ 
عريضٍ متعـدّد الأمزجة والاهتمامات. ومـن الفعاليات 
معـرضٌ للكتاب، يسّـرت فيه مكتبة المجـرودي مؤلفات 
الكتّـاب الضيـوف، بالانكليزيـة والعربيـة. وقـد يعود 
غيـاب تلـك الطوابير عربياً في غير دبـي إلى أن غالبية 
المصطفين فيهـا أوروبيون وآسـيويون وأميركيون من 
الجاليـات الأجنبية المقيمة في دبـي. وإذ لم يحظ كتّاب 
عرب مشـاركون بإقبـالٍ كبيـرٍ عليهم، فقـد كان الإقبالُ 

جيّداً على من تيسرت مؤلفاتٌ لهم بالانكليزية.
أحد الذين كانت طوابير قرائه طويلةً الأسكتدلندي 
وليـام دالريمبـل، بعد ندوة حوارية معـه حول كتابه « 
تسع حيوات: في البحث عن مقدسات الهند الحديثة»، 
وهـو خلاصة 25 عاما من استكشـاف الهنـد وتقاليدها 
الدينية. وقد استمع إليه جمهور كبير، كما حضر جمهور 
كبير أيضـاً ندوة جمعت ثلاثة من كبـار كتاب القصص 
والبريطانيـين  ديفـر  جيفـري  الأميركـي  البوليسـية، 
مـارك بيلينغهام ور. ج. إيلـوري. وتحدثوا عن مصادر 
قصصهـم وأجوائهـم الخاصـة، وأجابـوا علـى أسـئلة 
تتعلـق بتقنيات قـد تجمع بـين أعمالهم، ومـا إذا كانت 
روايـات الجريمـة تختلف بـين أميركا وأوروبـا. وقد لا 
تنتظـم ندوة نقاشـيّة بشـأن هـذا الموضـوع، وبكيفية 
متخصصة وشـائقة، في مدينة عربيّـة غير دبي التي لا 
تُشـاهد في غيرها الطوابير الطويلة للذين اقتنوا كتب 
الثلاثة لتوقيعهم عليها، ومن المفارقات أن جيفري ديفر 
قرأ في حفـل افتتاح المهرجـان قصيـدةً عنوانها « وفاة 

القراءة». 
طقـوس الهنـد وقصـص الجرائـم مـن موضوعـات 
كثيـرةٍ انجـذب إليهـا جمهـور المهرجـان العالمـي الذي 
ترعاه وتنظمـه مجموعة طيـران الإمـارات، بالتعاون 
مـع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتدعمه مؤسسـات 
تجاريـة وإعلامية، منها مؤسسـة إدارة الثروات عالميا 
« باركليـز ويلـث»، كمبـادرة منهـا فـي تعزيـز التزامها 
المتواصـل في دعـم المجتمعات المحلية التـي تعمل فيها، 
علـى ما قالت. وحققـت دورة المهرجان الجديدة، الأكثر 
نجاحـاً مـن الأولى فـي العـام الماضـي، ما هدفـت إليه 
فعالياتٌ عديدة، ومنه، بحسـب قـول مديرة المهرجان، 
اب المباشـر مع قرائهم.  ّـ إيزابيل أبو الهول، تواصلُ الكت
وقال المدير التنفيذي للمشـاريع في هيئـة دبي للثقافة 
فـي  الكبيـر  التنـوع  إنّ  النابـودة،  سـعيد  والفنـون، 
جنسيات المشـاركين في المهرجان يعكس التنوع نفسه 
للثقافـات الموجودة في دبي. وبـدا أن العائلات وربات 
البيوت والطلبـة ومحبي الكتب والمطالعة هم المعنيون 
بفعاليـات المهرجان التي توجهت 17 منهـا إلى الأطفال 

والصغار. 
كمـا اسـتضيف فـي جلسـات غيـر قليلـة تربويون 
وخبـراء عـرب وأجانـب فـي تأليـف قصـص الأطفـال 
ونشـرها، وكان ملحوظـاً طابـور مدهـش أمـام كاتـب 
الأطفـال، الأسـترالي الأصـل أوليفـر جيفـرز، والـذي 

اشتهر بكتابه المصور « كيف تمسك نجمة». 
تبدّت أجواء ودية في التواصل مع الكتاب والضيوف 
في نـدوات غير قليلة، بعيدة عن الإطـار التقليدي، كما 
في جلسة حوارية رائقة مع مختصين عرب وأجانب في 
« إعداد الطعام اللذيذ»، ومنهم سـوزان الحسيني التي 
تعدّ برامج تلفزيونية، بالانكليزية والعربية، في فنون 
الطبخ العربي والشـرقي. وتبدت ألفةٌ في ندوات كتاب 
عـرب عـن تجاربهـم، وأغلبهم مـن المقيمين فـي مهاجر 

غربية، أو ممن تيسرت ترجماتٌ لمؤلفاتهم. 
وكانت جلسـة « كاتبات من الوطن العربي» من أميز 
الندوات، تحدثت فيها العراقية سالمة صالح عن انتقالٍ 
« حـدث في كتابة المـرأة العربيـة وهي محمولـة بدافع 
الأمـل إلـى الكتابة بدافـع اليأس». وذكرت السـعودية 
بدريـة البشـر أنهـا معنيّة بفعـل التغييـر ومحاربة كل 
أنواع المصادرة، وأنها كمشتغلة بالهمّ الكتابي ستستمر 
فـي التصـدّي لـكل معوقـات جعل المـرأة طرفاً خاسـراً 
فـي المجتمـع. ودعت إيمان مرسـال إلى عـدم النظر إلى 
الكتابة باعتبارها موضوعاً يقوم بأعباء تغيير العالم. 

ورأت اللبنانية علوية صبح أنّ المرأة الكاتبة أكثرُ جرأةً 
من الرجل الذي تُناط به دائماً مهمات سـلطوية كثيرة. 
وطرحـت الإماراتية نجوم الغـانم أنّ الكتابة كفن يجب 
أن يتـم التعامـل معه بصـرف النظر عن جنـس كاتبها. 
وكان يمكن أن تكون ندوة عن « الرواية العربية الآن»، 
بمشـاركة عبده خال وبهاء طاهر وعلوية صبح مفيدة، 
لولا سـوء إدارة مقدمها الذي أطنب فـي حديثٍ عن طه 
حسـين والحكيم ولويس عوض مثـلا، وبدا غير عارفٍ 
براهن الرواية العربية، وبمشاغل ضيوف الندوة، كما 
تبدّى، مثلاً، في سـؤاله خال عـن رواية الخيال العلمي 

.(!)
بالجائـزة  الفائزيـن  المهرجـان  اسـتضافة  ومثلـت 
العالميـة للرواية العربية « بوكر»، بهاء طاهر ويوسـف 
زيـدان وعبـده خـال، التفاتـةً مـن منظميه إلـى أهمية 
الجائزة. وقد قرأ زيدان مقاطعَ من رواية جديدة يكتبها، 
واعتبـر كلّ كتابـة تاريخيـة روايـة وكل روايـة كتابـة 
تاريخيـة. وشـارك خال في نـدوة عن « علاقـة الكاتب 
بالمترجـم»، اسـتضيف فيها المترجم الأبـرز من العربية 
إلـى الإنكليزيـة، دينيـس جونسـون ديفيـس، تحدث 
فيها أنتوني كالدربانك عن مقامه في السـعودية، الأمر 
الذي يسّـر عليه التعرف جيّدا إلـى مناخات عبده خال 
الذي ترجم بعض نصوصه. وتحدث سـامر أبو هواش 
عن أهمية أن تقوم صلةٌ بـين المترجم والمؤلف، غير أنها 
ليسـت شـرطاً واجباً لجودة الترجمة. وأشـار الكندي 
الأصـل، يـان مارتل، إلـى أنّ ثمـة أخطاء فـي ترجمتي 
روايته « حيـاة بي» إلى الألمانية والإندونيسـية، وهي 
التـي بيعـت منها ملايـين النسـخ، ونُقلت إلـى 30 لغة، 
وترجمهـا أبـو هواش إلـى العربية. وشـارك مارتل في 
نـدوة أخـرى عن الإلهـام، مـع بهـاء طاهر والشـاعرة 
الباكسـتانية امتيـاز داركار، وحظـي توقيعـه روايته 
الجديدة « بياتريس وفيرجيل» بإقبال واسع، ويناقش 
فيها قضايا فلسفية من خلال حوار بين قرد وحمار بزي 

رجل. 
ومـن الذيـن امتلأت قاعات نـدوات حواريـة معهم، 
البريطانـي مارتـن أميـس، وتحـدث فيهـا عـن روايته 
الجديدة « الأرملة الحامل»، ووصفها بأنها سيرة ذاتية 

صريحة. وأفاد بأنه لا يستطيع أن يلتزم بجدول روتين 
يومـي في أثنـاء الكتابـة. وكمـا اصطف طابـور طويل   
أمامـه لتوقيـع كتب لـه، كان أمـام الكاتـب والصحافي 
البريطاني تيم بوتشـر الذي عـرف بتغطياته للحروب 
فـي لبنـان والبلقان والعـراق طابـور مماثـل، لتوقيع 
كتابـه « رحلة إلـى قلب إفريقيـا الكسـير»، والذي يعد 
مـن أكثر كتب الرحلات مبيعا، وقد تحدث في ندوة معه 
عن جديـده، « مطـاردة الشـيطان»، عن رحلـة طويلة 
فـي ليبيريـا. وحظيت الهندية شـوبها دي، وهي ناقدة 
وعارضـة أزيـاء سـابقة وصحافيـة، باسـتقبال كبيـر 
لكتبها، واسـتعرضت أمام حضور ندوة لها أهم مراحل 

مسيرتها في الكتابة والتأليف والشهرة. 
واتساقا مع ميزته العالمية، وحرصاً من منظميه على 
أن يتواصـل جمهوره مـع إبداعات من دولـة الإمارات، 
بالفصيـح  شـعرية  أمسـيات  علـى  المهرجـان  اشـتمل 
والنبطـي، وفـي إحداها ألقـى الشـاعر الإماراتي خالد 
البدور قصائد نبطية نادرة لشعراء إماراتيين من القرن 
التاسـع عشـر وحتى نهايات القرن العشرين، وشارك 
في إلقائها بالانكليزية الشاعر العراقي فاضل العزاوي 
الـذي ترجم هذه القصائد التي جمعت في كتاب « صور 
مـن الأمـس». واسـتمع حضور أمسـية أخـرى لقصائدَ 
للشـعراء الإماراتيين أحمد راشـد ثاني وظاعن شاهين 
وخلـود المعـلا ونجوم الغـانم وخالـد البـدور. وكانت 
أمسـية أخرى للشاعر محمد بن حاضر. وأطل الجمهور 
أيضـا علـى تجربـة الإماراتيـة مهـا قرقاش، فـي ندوة 
حواريـة معها عن روايتها « سـمكة الرمال»، ونشـرتها 
دار هاربـر كولينـز الأميركيـة، وهـي عـن انتقـال فتاة 
إلى مرحلـة الأنوثة في بلد ينتقل مـن الحياة التقليدية 
فـي الخمسـينيات إلى مجتمـع دبي الحديـث، وتعكس 
الرواية مسـار دبـي خلال 50 عاما. وقالـت قرقاش إنها 
كتبت روايتها بالإنكليزية، لأن نسـبة القراء في الغرب 
أكثـر منهـا في البـلاد العربيـة. وعن دبي أيضـا، كانت 
النـدوة لمؤلفـة كتاب « ماضـي دبي وحاضرهـا» جوليا 

ويلر والمصور المشارك فيه بول ثويسبارت. 
وكان جيّداً من مهرجان الإمارات للآداب التفاتته إلى 
كتابات عن الفلسـطينيين تحت الاحتلال الإسـرائيلي، 

والحقوقـي  والباحـث  الكاتـب  اسـتضافته  فـي  كمـا 
الفلسـطيني رجا شـحادة، والذي قرأ لمسـتمعي ندوته 
مقتطفاتٍ من كتابه بالانكليزية « سرحات فلسطينية»، 
ويشـرح فيه بالتفصيـل المؤامـرة الصهيونيـة لتعزيز 
الاسـتيطان والضم التدريجي للأراضي الفلسـطينية. 
وشـاركت غـادة الكرمـي صاحبـة كتـاب « البحـث عن 
فاطمـة»، وهو مذكـرات لها، نوهت به مديـرة المهرجان 
إيزابيـل أبو الهـول في كلمتهـا في الافتتـاح، باعتباره 
سـاعدها فـي « تفهـم تاريخ ومأسـاة فلسـطين بشـكل 
أفضـل». وكانت مناسـبةً مهمة للجمهور الاسـتماع إلى 
التجربـة المثيـرة للكاتبـة المصريـة أهداف سـويف في 
كتابتهـا روايتها « خريطـة الحب»، وكذلك فـي كتابتها 
الاسـتقصائية عن الأوضـاع في الأراضي الفلسـطينية 
تحـت الاحتـلال. ويمكـن أن يفتـرض متابعـو أنشـطة 
المهرجـان أن تأكيـد الروائي البريطانـي كريس كليف، 
فـي نـدوةٍ معـه، علـى ضـرورة أن يكـون الأدب دافعاً 
لتعزيز فكرة الحب والسـلام ونبذ العنف بكل أشكاله، 
كان أساسـياً في منظور منظمـي المهرجان، والذين كان 
طيبـاً إدراجهم جلسـتي حـب للراحلين الطيـب صالح 

وسركون بولص.
ويمكـن الاتفاق كثيـرا مع قول المنسـق الإعلامي عن 
الجانـب العربي في المهرجـان خالد البـدور إن الدورة 
الثانيـة نجحـت فـي تحقيـق العـدد الأكبر مـن أهداف 
المهرجـان، على صعيد حجم الأنشـطة الـذي ازداد عن 
العام الماضـي، ومسـتوى إقبال الجمهـور، وخصوصا 
الطلبة. وقد يعود هذا النجاح إلى اسـتثنائية التجربة 
عربيـا، من حيث تعـاون مؤسسـة اقتصاديـة تجارية 
كبـرى، هـي مجموعة طيـران الإمارات، مع مؤسسـاتٍ 
وهيئـاتٍ عامـة وخاصـة، ثقافيـة وربحية، فـي تعزيز 
الصلة بـين الجمهور والكتـاب، وبين القـارئ والمؤلف. 
ويقـع متابعو المهرجان الذي تصعب الإحاطة الشـاملة 
بفعالياتـه، وتيسـرت فيه أسـباب غير قليلة للدهشـة 
والفـرح، علـى محصلـة هـذا التعـاون المحمـود، وهـو 
مهرجـان عالمي للآداب والكتابة، في وسـعه أن يرسـخ 
لـه مكانةً يسـتحقها فـي خريطـة التظاهـرات الثقافية 

الكبرى في العالم. 

احتفالا بسبعينية العم فؤاد

فؤاد حجازي: الدولة مهتمة 
بأدب الحرب بشكل دعائي فقط!

أجرى الحوار: إبراهيم محمد حمزة
 

أعظم ما فعله فؤاد حجازي أنه - حتى هذه اللحظة - 
يكتب، وينشر، ويوزع بيده الشريفة الطيبة ما ينشره 
لنفسه وللجميع، ولم يتوقف لحظة عن الكتابة، وهذا 

أهم وأبلغ دروسه، وما أكثرها.

احتفالا به وهو يستقبل السبعين من عمره المديد

هنـا في مدينة المنصـورة الجميلة، إذا أخذتـك قدماك إلى 
حـي الشـيخ حسـنين، فمـررت ببائعـات الكرشـة والفشـة 
والطحال والكوارع، ثم هجمت رائحة البخور والعطارة من 
المحال الشهيرة في الحي العتيق، ثم انحرف بك الطريق إلى 
شـارع ضيـق تتنافس به ثـلاث ورش في معركـة الضجيج، 
سـتكون أمـام عمارة الفـردوس، هيا اصعد للـدور الخامس 
واضغـط الجـرس، سـيفتح البـاب وتجـد أمامك العـم فؤاد 
حجـازي.. ليس من الضروري أن يكـون يعرفك ليرحب بك، 
سـتدخل ويغيـب لحظة يقدم لـك فيها صينية عليها الشـاي 
والبقسـماط أو غيـره من المعجنات، وينسـاب الـكلام بحرا 
هادرا، ثم تحمـل « كومة» من الكتب، ويودعك للباب رجل - 

دوما - صاحب فضل.
سـألنا العم فؤاد وأجاب.. لنسمع إجاباته فقط فهي عطر 

حقيقي.

أشعر بالرضا:

أحيانا أشعر بالسعادة، ولكن إن شئت الدقة ليس بسبب 
هذه الكتابات، ولكن بسـبب أننـي رغم كل هذه المعوقات من 
سـجن وفقر استطعت أن أؤلف، وأطبع وأوزع، بل استطعت 
أن أطبـع وأوزع لغيـري أيضا وأعتقد أن مهمـة توزيع الكتب 
يـدا بيد لـو عرضت علـى « سـيزيف» لينعتق مـن الصخرة 

لرفض.
دعني أقول أني أشـعر بالرضـا من ناحية أداء الرسـالة، 
كتبـت مـا أريد؛ لـم أشـعر بقلمـي ذل أو ذُل قاصـدا، إنما من 
الناحية المعيشـية لـم تحقق لي الكتابة شـيئا مـن الارتياح 
المـادي مطلقـا بـل ظلت ثقـلا وحمـلا نحملـه علـى عواتقنا 
لنطبع عددا قليلا من النسخ التي تذوب أيادينا خجلا وتعبا 

لنوزعها يدويا ومجانا.

قيمة التجربة الشخصية:

- نعـم التجربة الشـخصية بلا شـك اصدق فـي التعبير 
ولذلك دوما اكتب عما أعرفه.. عن بيئتنا، فحياتي لا تنفصل 
عـن كتاباتـي وليـس هنـاك ما أخجـل منـه.. أنا مـن مواليد 
المنصـورة العام 1938، نشـأت في حي شـعبي، اسـمه « كفر 
الغجـر»، والدي كان طباخـا، في ذلك المـكان، حيث تطلعت 
حولـي، رأيت هـذه الحياة الشـعبية، بما فيها مـن فقر مدقع 
وتضامن لدفع الخطر وغشم السلطة الجائرة، وفيه يتواجد 
لصـوص وتجار مخـدرات، وصدقني لـو قلت لـك، إنه على 
الرغـم من أنهم خارجون على القانون، إلا أنهم - فيما بينهم 
- يتحلـون بالنخوة والشـهامة، ويدافعون عـن الضعيف، 
ولا يسـمحون لأحـد بإهانة أي فـرد مـن حيهم...وربما كان 

أكثر ما خشيت على ضياعه هو ما كتبته
أتذكـر أنه حين وقعت في الأسـر الإسـرائيلي عـام 1967، 
كانت عندي مخطوطتي « شـارع الخـلا» و» نافذة على بحر 
طنـاح»، وأدركـت وقتهـا أننـي لو مت فسـوف يضيـع تعب 
سـنوات في القراءة والكتابة هبـاء دون أن يحس بما أكتبه 
أحد، لذلك حين عدت من الأسر في أواخر العام 1968، أسست 
سلسـلة كتاب « أدب الجماهير»، وشرعت في نشر أعمالي... 
وبالنسـبة لسـؤالك، فمن التأكيد، أن أتعرض لنشـأتي، في 
تلـك الأحياء الشـعبية، فكما قلت لك، ليس عنـدي ما أخفيه 

أو أخجل منه.
الدولـة مهتمة بحرب اكتوبر بشـكل دعائي، وللأسـف لم 
يظهر للحدث صدى فـى الأدب العربي حتى الآن، أعتقد أنها 
حـرب رائعة ورائدة بصرف النظر عـن اختلاف الرأي حول 

ما انتهت إليه « سياسيا» …
- بالتأكيد، فالحرب تؤثر على الإنسان العادي، فما بالك 

بالأديب؟ والحرب هي أفظع اختراع ابتكره البشـر لتسـوية 
نزاعاتهم، ونحن كأصحاب حق في أرض فلسـطين، ومبادئ 
تقر بكونها عربية، فكيف لا يثير هذا حساسـيتي كأديب؟... 
فمثـلا، لو تصفحت أعمالي الروائية، سـوف تجـد أن رواية  
« الأسـرى يقيمـون المتاريس» تدور حـول مقاومة المصريين 
الشـجاعة فـي الأسـر الاسـرائيلي، وروايـة « المحاصرون» 
هـي عن حرب الاسـتنزاف البطوليـة التي خاضهـا جنودنا 
الفلاحـون ضد أعتى الأسـلحة الأمريكية الكامنـة في أيادي 

الاسرائيليين.

خطيئة الغيطاني: 

- الأصل في اسـتلهام التراث الاقتراب من وجدان المتلقي 
وإلغـاء المسـافة بين المبـدع والمتلقي… ولكن مـاذا حدث؟... 
استلهم البعض لغة صوفية، فهل هذا يقرب المسافة؟ بالطبع 
لا، البعـض اسـتلهم جـوا تاريخيا، فهـل هذا يقرب المسـافة 
أيضـا؟... أرى أن هذه الكتابات تخلـق غربة من نوع جديد، 
غربـة في اللغة، غربة في الشـخصيات، غربة في التناول... 
فـي حين أن المطلوب من عملية اسـتلهام التراث إزالة الغربة 
بـين القـارئ والكاتـب، إنهـا نفـس « الإشـكالية» التـي وقع 
الغيطاني فيها، فضلا عن كونه قد سـجن نفسـه في قوالب، 
لا يسـتطيع الخروج منها... ولذا عليـه، أي الغيطاني، ومن 

سار على دربه، أن يحلوا تلك الإشكالية.

محفوظ والحرب:

لـم تأخـذ حـرب الاسـتنزاف حقها فـي الإعـلام المصري، 
ولولاها لما كان انتصار تشرين الاول (أكتوبر).

أذكر في حوار لنجيب محفوظ مع النقاش استهتر بحرب 
الاسـتنزاف وكان يجب علـى رجاء النقـاش أن يلفت نظره 
للخطـأ الـذي وقع فيه نجيـب، فهذه الحرب هـي التي هيأت 
المقاتـل المصـري لحـرب أشـرس هـي حـرب تشـرين الاول 

(أكتوبر) كما قلنا.
أهميـة حـرب الاسـتنزاف هـي أنهـا غيـرت تفكيرنـا فقد 
كان جنودنـا لا يحاربـون إلا مـن نقاط ثابتـة، ومع هجمات 
الطيران، وقصف المدفعيـة العنيف تعلموا المناورة بالحركة 

فرجحت كفة الجندي المصري.
كتيبة مـن كتائب المدفعية كان معها سـلاح قديم من بقايا 
الحـرب العالميـة الثانيـة، هـو مدفـع من طـراز « جـن» وقد 
ارتبطـت الكتيبـة بالسـلاح ارتباطـا قويـا رغـم أن كفاءته 
وكمية نيرانه أقل، ولكنهم صمدوا أمام هجوم الاسـرائيليين 
وحققـوا انتصـارا بالثبات في مواقعهم دون انسـحاب، ولما 
جـاءت كتيبة أخرى بمدافع من طراز جديد، لتشـغل مكانهم 
وتم تزويدهـم هم ايضـا بمدافع حديثة، بكى افـراد الطواقم 

فقد نشأت علاقة حميمة بين المقاتل والسلاح.

أحمد العبدلاوي ٭ 

العلاج المعرفي.. الأسس والأبعاد البيت الموعودقص
في صالون المركز القومي للترجمة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني 
أسسـه  هـي  ومـا  المعرفـي؟  العـلاج  هـو  مـا 
المعرفـي  العـلاج  اسـتخدام  وكيفيـة  وأبعـاده؟ 
علـى مسـتوى النظريـة أو التطبيـق؟ هذه بعض 
الأسـئلة والتطبيقـات التـي طرحـت فـي نـدوة 
صالـون المركـز القومـي للترجمة، لكتـاب العلاج 
المعرفـي الأسـس والأبعـاد، والتـي أجـاب عنهـا 
بوضـوح، كل من الأسـتاذ الدكتـور محمد نجيب 
الصبوة، أسـتاذ علم النفـس الإكلينيكي بجامعة 
القاهـرة، والمعالـج النفسـي، والأسـتاذ الدكتور 
إيهاب الخراط، المعالج النفسـي ومراجع الكتاب، 
الـذي يحمـل عنوان النـدوة حيث رأس الجلسـة 
الدكتـور فيصل يونـس. حيث اتفـق الجميع على 
أن العـلاج المعرفي هو علاج سـلوكي يقـدم نوعا 
آخر من العلاج النفسـي، ليس له أدبيات باللغات 
الآخـرى. فهـذا النـوع مـن العلاج بـدأ فـي أوائل 
العشـرينات؛ بمحاولـة تحديـد الخلـل ومحاولة 
تصحيحه باقتراح البدائل، وتدريب المرضى على 
هذه المهارات المعرفية حيث يمكنهم الاسـتمرار في 
التحسـن. وقـد زعـم آرون بيـك أنه فـي منتصف 
الثمانينـات اسـتطاع العـلاج المعرفـي أن يأخـذ 

مكانته بوصفه نظاماً علاجياً متكاملاَ.
وقـد تطـرق الأسـتاذ الدكتـور محمـد نجيـب 
الصبـوة، إلـى أهميـة هـذا الكتـاب على أنـه أبرز 
بشكل غير مسبوق دور العوامل النفسية للمرضى 
(مرضى الإدمان والإنحرافات الجنسـية...) وأنه 
أحاط إحاطة دقيقة بأسس العلاج المعرفي، مؤكداً 
أنه يمكن للشـخص أن يتعلمه بسهولة. ومن أهم 
النقـاط التـي ارتكز عليهـا الكتاب: الحفـاظ على 
إنسـانية المريض النفسـي، وخصوصية المريض 
النفسـي، ويمكـن للباحـث تطويـر العـلاج كيفما 
يشـاء لمصلحـة المريـض، شـرط أن يكـون لديـه 
الصياغة المعرفية للعـلاج المعرفي، وينتج عن كل 
هـذا؛ الرؤية المتكاملـة لذاته، وأنه يتـرك الحرية 
لتعليم الأشـخاص (الأصحـاء والمرضى) الإدراك 

الواقعي والتفسيرات الذاتية.
يسـهل  أنـه  الكتـاب،  هـذا  أسـس  أهـم  ومـن 
طريقـة التفكير في وقت راهـن، ويقوم بالتحالف 
العلاجـي الذي يقـوم علـى التفهـم والتملك دون 
اسـتحواذ، وعلى التعاون والمشاركة الفعالة. إن 
العلاج المعرفي خضع لبرنامج محدد، حيث تتأثر 
المشـاعر بالسـلب أو بالإيجـاب، حسـب الإدراك 
المشـكلات  علـى  والتركيـز  للشـخص،  الفهمـي 
الحقيقيـة (التي تخـص الماضي والحاضـر). فهو 
علاج تعليمي وله سقف زمني، لتحديد الجلسات 

بعـد تحديـد المشـكلة الأساسـية للمريـض، وأنه 
يعلـم المرضـى كيفيـة تقييـم أفكارهم وسـلوكهم 
يهضـم  أن  المبتـدئ  المعالـج  وعلـي  وأسـلوبهم. 
التدريـب علي أسـس العلاج المعرفـي، والتجربة 
عليـه شـخصيا لملاحظـة النتائـج (مـن الناحيـة 
المزاجيـة..)، ويحـول الصياغـات المعرفيـة إلـى 
أهداف علاجية كبرى طويلة المدى، ويمكن اقتناء 
صياغـات فرعيـة منهـا الأسـتاذ الدكتـور إيهـاب 
الخـراط بدأ كلامه بمقتطفـات لآرون بيك المريض 
النفسـي ليس فقـط معتـلاً وجدانياً ولكنـه أيضاً 
على خطأ معرفي. وتحدث بشكل عام عن تأسيس 
الكتـاب، قائـلاً إنـه خرج إلـى النور بعد 31 سـنة 
من تأسـيس مدرسـة العـلاج المعرفـي. وقد عرف 
العـلاج المعرفي أنه من أكثـر المعتقدات الجوهرية 
(أكثـر أفكار الإنسـان مركزية عن النفـس) ومنها 
مجموعتـان السـلبي والإيجابـي، وتنشـأ هـذه 
المعتقـدات فـي الطفولة، بعكس الأفـكار التلقائية 
(السـجل اليومي للأفكار المعطلة)، فهو اسـتمارة 
عمـل تسـاعد المريـض أساسـاً علـى الاسـتجابة 
لأفكارها التلقائيـة بطريقة إيجابيـة، ثم التعرف 
على المعتقدات الوسطية وتعديلها، وهي الكلمات 
الفعليـة أو الأخيلة التي تدور في عقل المريض في 
موقف معين وتسـبب الضيـق والتوتـر. وقد ذكر 
الخـراط أن هنـاك 4 توجهـات للعـلاج المعرفـي: 
الأولى هـي نوعية العلاقة بـين المعالج والمتعالج. 
والثانيـة هـي نوعية العلاقـة بالتعلـق، والثالثة 
هـي القرار الوجـودي، والرابعة هـي كارل روجر 
ومحوريـة (إذا لم تسـتطع معرفـة الأخطاء ليس 
علماً). فهناك تواصل بين المتدرب والمتلقي بشـكل 

ملحوظ. 
وقال إن هناك عشـرة مبادئ تسـتخدم كدليل 
تدريـب متقـن الصنـع لمعالجـة المرضـى بالعلاج 
داخـل  بالتفصيـل  ذكرهـا  ورد  والتـي  المعرفـي، 
الكتـاب مصحوبة بتطبيـق عملي. ثـم تطرق إلى 
كيفيـة التعامـل مـع المريـض مـن خـلال أسـلوب 
الواجـب المنزلي والـذي يتكون من اثنتي عشـرة 
جلسـة وتعتمـد غالبية الجلسـات علـى المريض، 
ومدى إدراكه للمرض، واسـتعداده للعلاج، لأنها 
تعتمـد على جعل المريـض يرصد حياتـه اليومية 
المزاجيـة،  الحـالات  بمختلـف  الجلسـات  فتـرة 

ودرجة شدة تأثر الحالة مع ذكر الوقت.
وجـه المتحدثـون كلمة شـكر وتقديـر للدكتور 
طلعـت مطر مترجـم الكتـاب، الموجـود حاليا في 
دولة الإمـارات للعمل، معبرين عن مدى افتقادهم 
لـه. وقد اختتـم الدكتور فيصل يونـس الصالون 
بأن العـلاج المعرفي تأثر بالأدب والعلم والثقافة، 
ولـه تأثيـر كبيـر علـى الفـن والسياسـة لتطوير 

القيادية والإدارة.

بهاء طاهر، عبده خال وعلوية صبح في احدى ندوات المهرجان   (القدس العربي) 

فؤاد حجازي



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6471 Tuesday 30 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6471 الثلاثاء 30 اذار (مارس) 2010 ـ 14ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

 تداعيات تداعيات
عن جدوى الشّعر اليوم

عبداللّطيف الوراري ٭

دمشق ـ « القدس العربي» ـ من أنور بدر: 

قد يُشكل خيار العديد من السينمائيين السوريين باتجاه 
السـينما التسـجيلية هروباً من ورطة الميزانيـات الضخمة 
وإشـكالية التمويـل وحتـى تشـابك العلاقات مع المؤسسـة 
العامة للسينما والتي يتطلبها إنتاج فيلم روائي طويل، لكنه 
بالنسـبة للكثيرين في العالم وبعض عشاق السينما يُشكل 
بالتأكيـد خياراً فنياً وفكرياً في آنٍ معاً، خياراً يتجه لالتقاط 
تفاصيـل الواقع والغوص في إشـكالاته المتباينـة بعيداً عن 
المُتخيّل الروائي مـن جهة، وبعيداً عن بروتوكولات النجوم 

في عالم التمثيل من جهة ثانية. 
لكـن السـينما التسـجيلية في سـورية رغـم إرث لا بأس 
به، ما زالت فناً هجيناً، لم تعترف به المؤسسـات الرسـمية. 
وغـاب عـن سـاحة المتابعـة مـع غيـاب طقـوس المشـاهدة 
السـينمائية، حيـث كان يُقدّم في بداية كل عرض سـينمائي 
شـريط تسـجيلي. وإذا كانت الفضائيات في دول العالم قد 
انتزعـت هذا الـدور من صـالات العـرض، فـإنّ الفضائيات 
العربيـة مـا زالت تتلـكأ عن ارتيـاد هذه المجـالات، ومن هنا 
 «DOX BOX - تأتي أهميّة مهرجان « أيام سـينما الواقع
الذي اختتم دورته الثالثة بنجاح ملحوظ في كل من دمشق 
وحمص وطرطـوس: نجاح على مسـتوى التنظيم، ونجاح 
فـي اختيار العـروض المتميزة ضمن « المختارات الرسـمية» 
للمهرجان وهـي العروض التي خضعت للتصويت المباشـر 
من قبل الجمهور، ونجاح آخر في مسـتوى التظاهرات التي 
لا تقل أهميّة عن عروض « المختارات الرسـمية»، كتظاهرة « 
الطبقة العاملة تذهب إلى الجنة»، وتظاهرة « رجال نسـاء» 
وتظاهـرة « روائـع المهرجانـات» والأهم من كل ذلـك يتمثّل 
بتظاهرة « أصوات من سورية» التي أحدثت في هذه الدورة 
كما يقول مسـؤول البرامج في هذا المهرجان « عروة نيربية» 
مضيفـاً: ( كنا خلال الدورتين السـابقتين نبحـث باتجاه أن 
تكون هناك مشـاركة سورية جيدة... ونحن مهتمون حصراً 
بالأفـلام الجديـدة، وإنمّا فتحنا باب المشـاركة أمـام الأفلام 

السورية المُنتجة في السنوات الست الأخيرة). 
ألا يُشكل الإعلان عن هذه التظاهرة اعترافاً بأزمة السينما 
السـورية، حتى في شقها التسجيلي؟ وهل تكفي إضافة مئة 
ألـف ليـرة سـورية كقيمة تشـجيعيّة مـن شـركة « صورة» 
للمخرج حاتم علـي إلى جائزة المهرجان التي قام بتصميمها 
الفنـان مصطفـى علي حتى نضمن وجود مشـاركة سـورية 
جيدة؟ وهل تخصيص مهرجان دمشـق السـينمائي الدولي 
جائزة للفيلم العربي باسـم الراحـل « مصطفى العقاد» أدّى 
إلى تحسين المشـاركات العربية عموماً والسـورية تحديداً، 
أم أنه شـكّل بوابة لتقديم اعتراف ومنح جوائز لأفلام أقل ما 

يُقال عنها: أنها عاجزة عن المنافسة العالمية؟
وكـي لا نبقى فـي العموميـات يُمكننا اسـتعراض الأفلام 
هـذه  فـي  للمشـاركة  اختيـرت  التـي  الخمسـة  السـورية 
التظاهـرة من أصل 18 فيلماً سـورياً، فكانت النتيجة أقل من 
المتوقـع بكثير. بالطبـع لا يخلو فيلم منها مـن جمالية ما، أو 
فكـرة لماحـة، أو صورة ذكية، لكـن بالمقابل علينـا الاعتراف 
بأنه لا يوجد فيلم بينها لا يخلو من التكرار، من الحشـو، من 
الضعـف، من الهنـات، حتى أنّ الإعلامية « لينـا العبد» التي 
فاز فيلمهـا « نور الهـدى» بجائزة التظاهـرة لأفضل الأفلام 
السـورية المشـاركة، حاولـت تبريـر تكـرار بعض المشـاهد 
بنقـص المـادة المصـورة، دون أن نـدرك سـبب هـذا النقص 
فـي فيلـم مدته لا تتجـاوز 18 دقيقـة مع أنـه تمّ التحضير له 
والاشـتغال عليـه لأكثر مـن عامـين كاملـين، 18 دقيقة كانت 
غنيـة بالاحتمـالات، التـي تفجرهـا فـي وجهنـا الطفلة نور 
الهـدى التـي مـا زالـت تعيـش مـع أحلامها فـي أحـد بيوت 
الصفيح خـارج حدود المدينـة، أحد البيـوت التي نمت على 

هامش حياتنا دون أن ننتبه إلى وجودها.
كذلك فيلم « حجر أسود» لم ينج من تلك الهنات أو المطبات 
رغم حرفية المخرج نضال الدبس وأهميّة خالد خليفة كمُعد، 
ورغـم أنه اختار بيئة مُشـابهة وقضية مشـابهة أيضا، لكنه 
وظـف الآن أربعة أطفال يعملون في جمـع الخردوات وقطع 
البلاستيك من القمامة، أربعة أطفال يُعيلون أسرهم كرجال، 

ويحلمون كالأطفال ويلعبون. 
ل مفارقـة غنيـة بالسـخرية، فالـكلام  « كلام حـريم» شـكّ
للرجـال فـي عالم ذكـوري، رجال تحيط بهم الحـريم من كل 
جهة: أم، أخت، زوجة، ابنة، لكنهن نساء في مجتمع ذكوري 
لا يعتـرف لهنّ إلا بحـق العمل والانصيـاع لرغبات الرجال، 
خاصة في منطقة الجزيرة السـورية، حيث المرأة تشكل اليد 

العاملة الأساسيّة. 
عمـار البيك فـي ثالث تجربة له مع السـينما التسـجيلية 
يختار شـخصية « سامية الحلبي» الفنانة الفلسطينية التي 
منحت الفيلم اسمها، وهي تحمل كاميرا تصوّر فيها فلسطين  
وتسـجّل التفاصيل، وقد أراد المخـرج أن يتحدث عن الكثير 
من القضايا، لكن السـؤال: إلى أي درجة خدم فكرته؟ ولماذا 

تلك الاستطالات غير المبررة فنياً؟ 
يبقـى نضـال حسـن وفيلمـه « جبـال الصـوان» قصيدة 
عشـق للطبيعة والصخر مـن خلال عاشـق أو مجنون « أبو 

بيـرم» يعمـل فـي جمـع الأحجـار، ويرى فـي كل منهـا عملاً 
فنياً يسـتحق الإعجاب، نضال حسـن عاش مع شـخصياته 
وأحلامهـم وتناقضاتهـم، لكـن حضـور الطبيعـة والصـور 

الجميلة كان أقوى لديه من أي شيء آخر. 
هـل يُمكـن أن نقـارن هـذه الأفـلام بالسـينما اللبنانيـة 
المشـاركة؟ فيلم « العمـة هالا» للمخرجة سـارة حيدر ينقلنا 
خـلال 14 دقيقـة إلى عالـم ذوي الاحتياجـات الخاصة، تلك 
العمـة التي تعرف اختلافها عنا، وتشـكو ألمها لنا، وتحلم أن 

تحب كأي إنسان ولو لمرّة واحدة فقط.
لكن الجمهور السوري كان ميالاً باتجاه آخر. فمنح وعبر 
التصويـت المباشـر جائزته لفيلـم زينـة دكاش « 12 لبنانياً 
غاضبـاً» المأخـوذ عن مسـرحية « 12 رجلاً غاضبـاً» للكاتب 
« ريفنالـد روز» والتي اقتبسـتها في عملها كمعالجة نفسـية 
عـن طريـق الدرامـا أو المسـرح، حيـث ذهبـت إلى سـجن « 
رومية» الشهير في لبنان، واختارت 40 سجيناً تتراوح مدة 
محكومياتهـم ما بين بضع سـنوات إلى المؤبـد والإعدام، كما 
تتراوح شـخصياتهم وثقافاتهم من الأمي إلى رجل الأعمال، 
وتجـارة  والاغتصـاب  القتـل  بـين  مـا  جرائمهـم  وتتبايـن 

المخدرات...، عينـة ما زلنا ننظر إليها بحـذر ونرفضها، لكن 
المخرجـة دكاش وبعد تدريب اسـتمرّ لخمسـة عشـر شـهراً 
أنجزت مـع هؤلاء عرضها المسـرحي، لكنهـا بالمقابل أنجزت 
هدفهـا الأساسـي فـي اسـتعادتهم إلـى الحيـاة والأمـل عن 
طريق المعالجـة بالدراما أو المسـرح التفاعلي، حين جعلتهم 
يعيشـون فعـل المحاكمة وتفاصيلهـا بالتوازي مـع تفاصيل 
حيواتهم التي بدأت تطل علينا من خلال وجوه كانت تتغير 

عبر البروفات، وتؤكد قدر المسرح على تغيير الأشخاص. 
العمـل 78 دقيق، لكنه شـدّ الجمهور بقوّة شـخصية زينة 
دكاش وحضورها الآسـر، وبجاذبية موضوع السجن الذي 
مـا زال يشـكل إغـراء  لنـا، وقد نجحـت دكاش فـي الغوص 
إلى العمق الإنسـاني لهؤلاء السـجناء خلال فترة التدريب 

المسرحي، وبعيداً عن الشعارات.
بالطبـع لن نسـتطيع الإحاطة بكل الأعمـال الرائعة التي 
عُرضـت علينا في هـذا المهرجان، لكننا سـنتوقف مع فيلمي 
الافتتـاح والختام. وهما يحملان الجنسـية الهولندية، وإن 
كان الأول منهمـا بعنـوان « اصرخ» يتحدث عـن طالبين من 
الجـولان السـوري المُحتل جاءا للدراسـة في دمشـق، فيلم 

يحمـل توقيـع المخرجتـين الهولنديتين « سـابين لوبه باكر» 
و» اسـتر غولد» اللتـين حاولتا تقديم صـورة غربية لقضية 
إنسـانية مـا زالت تشـكّل هاجسـاً لآلاف الأشـخاص الذين 
وجدوا أنفسهم مفصولين قسراً عن وطنهم، ويعيشون تحت 
الاحتـلال ويحملـون بطاقاتـه أو جـوازات السـفر الممهورة 
بختمـه. إنـه الصـراع من أجـل الهويـة، والصـراع من أجل 
الانتماء والوطن، لكنه صراع مُعاش بعمق إنسـاني وبعيداً 

عن الشعارات والأيديولوجيات.
اليونافـان   » الهولنديـة  المخرجـة  اشـتغلت  حـين  فـي 
ديرهورست» على قصة الشـاعر الروسي « بورسي ريجي» 
الذي انتحر في السادسة عشرة من عمره إثر التحوّلات التي 
حدثت في الاتحاد السوفييتي السابق، ويحمل ذات الإسم، 
إنـه فيلم عن الشـعر والحـب والمافيا والسياسـة والموت أو 
الانتحـار، فيلم ترصـد مخرجته من خلال الحيـاة القصيرة 
لهـذا الشـاعر واقـع التحـولات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

والسياسية التي عصفت بروسيا.
أفلام لن نقارنها بالسـينما التسـجيلية في سورية، لكننا 

نطمح دائماً باتجاه ما هو أجمل. 

انتهت الدورة الثالثة لأيام سينما الواقع في دمشق:
«12لبناني غاضب» في المقدمة وعلامات استفهام حول السينما التسجيلية في سورية

■ دائماً ما كان يُطْرح سؤال الجدوى من الشّعر، لكنّه يطرح اليوم 
بحدّة واطّراد شديديْن في ثقافتنا المعاصرة، لسببيْن: الأوّل، لكون 

الشّعر يشغل حيّزاً مهمّاً من شواهد إرثنا الثقافي والجمالي الضارب 
بأطنابه في أعماق التاريخ والحضارة، والهاجع في اللاوعي 

الجمعي. والثّاني، جرّاء الخوْف من التّقنيّة الّتي تسبّب للشعر مغْصاً 
عسيراً، وللشّعراء تيهاً في المجهول، وللذّائقة اغتراباً متصاعداً. 

بالكاد، داخل الثّرثرة الكونيّة الّتي تروّجها وسائط الميديا المختلفة 
والضاجّة، يصل صوت الشّعر الأجشّ والمبحوح، حتّى اعتقد الكثير، 

بمن فيهم الشّعراء أنفسهم، أنّ زمن الشّعر ولّى، وأنّ الوظائف 
التّقليديّة الّتي ارتبطت به وتقول بخلاص الكائن صارت مضحكة، 
وأنّ قوله بات ضرباً من العبث، وأنّ جماله يائسٌ لا طائل منه. لكن 

يبدو لي، اليوم، أنّ المشكل الحقيقي للشّعر هو مشكل تاريخيّته 
الّذي لا يمكن أن يُطرح بهذه الصيغة من الاختزال والتّبسيط، 

فليست تاريخيّة الشّعر اختزال الشّعر إلى تاريخه، بل الحركة الّتي 
تحمل على أن يكون نفسه الرّاهنية الدّائمة للُغته الخاصّة الّتي تعِدُ 

بالمعنى، وتستأنفه. من هُنا، يرتبط السّؤال بسؤال القيمة والأثر، 
أي بالمستقبل الّذي يتمّ فيه فهمنا للشّعر كخطابٍ نوعيٍّ تغدو فيه 

لة، باستمرار.  القصيدة والذّات وفعّالية المعنى عناصر متحوِّ
 إنّ الوضعيّة الّتي يمرّ منها/ بها الشّعر راهناً تحتاج إلى شيء من 

الرويّة، وإلى إعادة وضع سؤال الجدوى في سياق التحوّلات 
المتسارعة، ومشاغل الكائن الجديدة بدل أن نسأل هل تراجع دور 

الشّعر في حياتنا، يجب أن نعرف هل هناك شعرٌ أم لا؟ كما يجب أن 
نعرف هل أدرك الشّعراء سياسات القصيدة في زمنها، بمعنى هل 
انتبهت إلى الحاجات الرّوحيّة والجماليّة للإنسان المعاصر؟ وهل 
ذهبوا هُمْ أنفسهم إلى أمكنة أخرى لبحث الشّعر ومقاربته؟ نطرح 

هذه الأسئلة من ضمن أخرى متشعّبة لنؤكّد ضرورة الشّعر، وكتابتَه 
الّتي تتوجّه إلى المستقبل وتُصغي إليه، وأهمّية أن يستبدل الشعراء 
مفاهيم وآليّات عمل الشّعر وترهينه. ثمّة مستقبل للشّعر يصير بين 

شرائط ثقافيّة جديدة وعابرة للذّوات والخطابات والأزمنة، بما 
في ذلك غير الشّعرية الّتي تُشيعها وسائط العولمة. يفرض علينا 

الفضاء الاتصاليّ المعولم الوعي بلحظتنا الرّاهنة، من حيث التعاطي 
مع معادلات وسائطية ومفاهيمية جديدة كالفضاءات الافتراضيّة، 

والنشر الإلكتروني، والأقراص الممغنطة، الّتي يقابلها اهتمامُ الذّائقة 
الجديدة بالنصوص الإبداعية المتعالقة ومن ضمنها النصّ الشعري. 

   في الظّروف الراهنة، من عديم الجدوى أن يبحث الشّعر عن دوْرٍ 
جماهيريّ، أو بالأحرى يُبْحث له عن مثل هذا الدّور، ولا وهم التّمثيل 
والمحاكاة، ولا عن خطاباتٍ تعزّز الإجماع الكاذب. إنّ الّذين يرْبطون 

الشّعر بحالة الطمأنينة، وببلوغ الخلاص إنّما يتحاملون على الشّعر، 
ويكرّسون فهْم العامّة له كشيْء ساذج وعديم الجدوى. قوّة الشّعر 

في هشاشته الّتي لا تُزهرُ إلاّ في العتمة، وترقص على حوافّ الكارثة 
وتنبت في الشّقوق، وتدبّ بين تصدّعات الرّوح. إنّه لا أقلّ من هذا 
السّفر العابر في الجوهريّ، وفي الشعائر الهامسة، وفي طقوس 

الحبّ والجمال والغناء ولحظات التأمّل والإصغاء وسخاء الطّبيعة، 
وفي تنْبيه النّاس إلى عدم الانتقاص من الشعريّة المتناثرة في الحياة 

أنّى كانت، وفي حفظه لغة الحلم والمجاز والعمق الّتي تنعش في 
الإنسان قوّة الذّاكرة ورهافة الإصغاء وسماحة التّأويل، وفي بثّه 

المعاني الوجودية الأساسيّة. 
هو ذا مستقبل الشّعر الّذي تُراقبه سياسات القصيدة. نقصد 

بسياسات القصيدة معنى الاستراتيجيّة الّتي تترك القيمة والأثر 
ظ، وهي قويّة الإصغاء لما حولها،  في حالة اشتغالٍ وانْدفاعٍ وتيقُّ

ومتحوّلة في داخلها. أمّا إيقاعها، إيقاع ذاتِها فإنّه يهجع في لاوعيها 
حيث يحفُز الشعراء، ويرعى اليائسين منهم، متوتّراً بين القول 

بـ»فضل قول الشاعر وصدعه بالحكمة فيما يقوله» والاعتقاد بـ»أن 
الشّعر نقص وسفاهة». كما أخبرنا بذلك حازم القرطاجني في زمنٍ 

من الشّعر سحيق. ولنا أن نُشير، وسط الضّجيج حتّى باسم الشّعر، 
إلى أنّ هناك نماذجَ قويّة ولافتة داخل الشعريّة العربيّة المعاصرة 

م للمستقبل شهادات حياةٍ، وعلامات  تصنع عبورها الخاصّ، وتقدِّ
عافيةٍ وصحّةٍ روحيّةٍ تليق بالجوهريّ في الإنسان وعداه، حتى 

وإنْ طغى على الرّاهن سمات العزلة واليأس والخراب. إذا كان الأمر 
يتعلّق، هنا، بالقصيدة، بسياسات القصيدة، فلأنّ ثمّة ما يُظهر أنّ 

المغامرة الشعريّة والمغامرة الذّاتية متداخلتان تقتسمان التّاريخ 
نفسه، والعمل نفسه. ويأخذ الشعريّ في سياسات القصيدة صفة 

غير المكتمل نظريّاً، لأنّ الأخيرة تتضامن والخطاب في أن تظلّ 
القصيدة تطفح بالأدلّة دائماً. بهذا المعنى، تعرض علاقات القصيدة، 

بطريقتها المميّزة، الرّهان الابستيمولوجي للشّعر كـ»عمل فنّي 
مفتوح» على المجهول. وعليه، فليس الرّهان شعريّاً فحسب، بل أيضاً 

سياسيّ، من معنى إلى معنى. فافْهَمْ !  

٭ شاعر من المغرب
El_ouarari@yahoo.fr

لقطة من فيلم «12 لبناني غاضب» 

لقطة من فيلم «اصرخ» 

بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح ورابطة الممثل الواحد الدولية:

الفجيرة للثقافة والإعلام تفتح باب المشاركة 
في المسابقة العربية لنصوص المونودراما

الفجيرة ـ « القدس العربي»:
أعلنت هيئة الفجيـرة للثقافة والإعلام في مؤتمر صحافي 
خـاص النسـخة الثانيـة مـن المسـابقة العربيـة لنصـوص 
المونودرامـا 2010، خـلال مؤتمـر صحافـي خـاص بحضـور 
محمد سـيف الأفخـم رئيـس الرابطـة الدوليـة للمونودراما 
والمشـرف  للمونودرامـا  الدولـي  الفجيـرة  مهرجـان  مديـر 
العـام على المسـابقة، الذي أعلن عن بدء تلقي المشـاركات في 
المسـابقة اعتباراً من أول نيسان ( ابريل) وحتى نهاية كانون 
الاول ( ديسـمبر) من العـام الجاري، وقال إن المسـابقة تأتي 
في نسـختها الثانية بعـد النجاح الذي حققتـه خلال الدورة 
الأولـى في العـام 2008 والتـي كانت المـرة الأولـى التي تقام 
باللغـة العربية منذ اطلاقها عام 2002 مـن قبل رابطة الكتاب 
الدولية ورابطة الممثل الواحد الدولية، وقد قام المركز الاقليمي 
للهيئـة العالمية للمسـرح / الفجيرة، وهيئـة الفجيرة للثقافة 
والإعلام باطلاق النسـخة العربية من هذه المسـابقة من أجل 
اتاحـة الفرصة أمام الكتاب العـرب لإظهار طاقاتهم الابداعية 
وتحفيزهـم للكتابـة فـي أصعـب أنـواع الفنـون المسـرحية، 
وهو المونودرامـا من ناحية، ورفد المكتبـة العربية بنصوص 
ابداعية جديـدة من الناحية الأخرى، وقامـت الهيئة بطباعة 
النصوص العشرة الأولى الفائزة بكتاب تحت عنوان « عشر 
مسـرحيات»، كمـا قامت بانتـاج العمـل الفائز بالمركـز الأول 
وهو « ذاكرة الوجع والمسـرة» وعرض فـي مهرجان الفجيرة 
الدولـي الرابـع للمونودرامـا 2010، كمـا تم تكـريم الفائزيـن 
ضمن مهرجان الفجيرة الدولي الرابع للمونودراما الذي أقيم 

خلال شهر كانون الثاني ( يناير) 2010.
وتحقيقـاً للغايـة التي وجـدت مـن أجلها المسـابقة فقد تم 

اختيـار لجنـة عربية للإشـراف على المسـابقة تضـم كلاً  من 
يسـري الجندي من جمهورية مصر العربية  وأسـعد فضة من 
الجمهورية العربية السـورية وعبد العزيز السـريع من دولة 
الكويـت وعبدالكريم برشـيد مـن المغرب وعبدالله راشـد من 

دولة الإمارات.
وتبلغ قيمة الجوائـز الثلاثة الأولى 15 ألف دولار أميركي، 

و12 ألف دولار و8 آلاف دولار على التوالي.

 شروط المسابقة:
اللغة: العربية الفصحى.

يحـق لـكل مشـارك تقديم عمـل واحد فقـط للمشـاركة في 
المسابقة.

الحجـم: أن لا يقـل عـدد كلمـات النـص عـن (2900) ألفين 
وتسـعمئة كلمة ولا يزيد عـن (3500) ثلاثة آلاف وخمسـمئة 

كلمة.
أن يتوافق النص مع القواعد الأساسية للكتابة الدرامية.

يراعى فـي كتابة المسـرحية أن يؤديها ممثـل واحد فقط ( 
رجلاً كان أو امرأة).

للكاتـب الحرية التامـة في اختيار موضوعه وله ملامسـة 
القضايا الكبرى مع مراعاة طبيعة المجتمع العربي.

الهيئـة لا تلتـزم بإعـادة النصوص إلـى أصحابها سـواء 
فازت أو لم تفز.

يوافق المرشح وبخط يده على المشاركة في المسابقة وعلى 
القبول بشـروطها جميعـا وبقرارات لجنـة التحكيم أيا كانت 

دون أي اعتراض.
يقر المتقدم بان النص الذي يتقدم به هو من تأليفه وإبداعه 
وحـده وليس له شـريك فيه وانـه ليس مقتبسـا أو معدا عن 

عمـل آخر لـه أو لغيره وانه لم يسـبق نشـره أو تقديمه على 
أي صـورة كانت وانه يتحمـل وحده مسـؤولية أي ادعاء أو 

مطالبة من الغير فيما لو فاز بأي جائزة من جوائز المسابقة.
يحـق للمبدع المتقدم ـ الذي لم يفز بأيـة جائزة ـ التصرف 

بعمله بعد إعلان النتائج وفق ما يراه.
الأعمـال الفائـزة بالجائـزة تصبـح ملـكاً لهيئـة الفجيرة 
للثقافة والإعلام ولها وحدها حق إنتاجها والتصرف بها وفق 
ما تـراه على أن تحتفظ لمبدعها بحقه الأدبي في وضع اسـمه 
واضحـا علـى عمله حين إنتاجـه على أي صـورة من الصور، 
وليس له حـق التصرف بعمله إلا بعد الحصـول على موافقة 

هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.
يحق لهيئـة الفجيـرة للثقافة والإعـلام طباعة النصوص 
الفائزة بالمراكز العشـرة الأولى علـى أن تؤدي للمؤلف الذي 
لـم يفز بأية جائزة مادية أجـره المقرر وفق النظم المتبعة لدى 

الهيئة.
لا تسـتقبل الهيئة أي عمل سـبق أن تقدم لهـا في أية دورة 

من دوراتها.
على المشتركين إرسال اشتراكاتهم على البريد الإلكتروني، 
ويجب أيضاً كتابة الاسم بالكامل، عنوان المرسل ورقم هاتفه، 
وعنوان المسرحية على الصفحة الأولى، مع التأكيد على عدم 

تكرار كتابة الاسم والعنوان على الصفحات الأخرى.
  *  ترسل المسرحيات المشاركة إلى العنوان التالي:

 هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
 ( ركن الهيئة العالمية للمسرح ـ الفجيرة ـ دولة الامارات)

مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما
info@fcma.gov.ae
 info@fimf.ae   

«ورق عاشق» للشاعرة فاتحة مرشيد الى الايطالية
الرباط ـ « القدس العربي»:

فـي إطـار الإصـدارات التـي تعتـزم دار النشـر 
الإيطاليـة   Leonida editore ليونيـدا 
المغاربـة،  والشـاعرات  للشـعراء   تخصيصهـا 
صدرت الترجمة الإيطالية لديوان «ورق عاشق» 
للشـاعرة فاتحة مرشـيد، أنجز الترجمة الباحث 
والمترجـم المغربـي الـرداد شـراطي. وقـد خص 
الشـاعر الإيطالي جاكمو ترينشي هذه الترجمة 

بمقدمة، في ما يلي تعريب نصها بتعاون معه.

تشخيص العشق

الشـاعرة  مُ  تُقـدِّ عاشـق»   «ورق  بديـوان 
غنائيـة،  شـعرية  مجموعـةً  مرشـيد  فاتحـة 
مَدارُهـا العشـق، تنبنـي على أربعـة فصول 
ها مَشاهِدُ عَمَلٍ وجداني. وَلعلَّ  تَبدُو كَما لَوْ أَنَّ
مُقارنَـة هـذا العمـل بالدرامـا هـي الأنسـب 
ـل البنيـة المسـرحية المأسـاوية لمُنْجَـزٍ  لتمثِّ
شِـعري يَهُزّ المتلقي في شـدة الألم، وتُدرك 
فيـه الشـاعرة، بوصفهـا احـد شـخوص 
الدراما، أن العشق هو الإحساس الخالص 
والموجِع الذي يَخترق الشّسوع والأزمنة. 

بهذا الإحسـاس، تتخفّى الشـاعرة طَارةً عبر شـخوص عديدة، 
يها كلمة عذراء، أضحت  وتتركـه طورًا آخرـ يَنْهَلُ من عُمق القصائـد التي تُغذٍّ

كُ الشاعرة وتتحكمُ فيها. تتمَلَّ
يُعَـدُّ التقاطُـع بـين الوجـود والبلاغـة، بـين الحيـاة والإبـداع، الخاصية 
ا قرأتُ  الشفيفة التي تَسِمُ شعر العِشق الباذخ، وهو ما نُلفيه في هذا العمل. لَمَّ
تني إليها قُوة الإيقاع وقادتني  بنهمٍ ومُتعة قصائد الشاعرة فاتحة مرشيد شَدَّ
 Bichelangeloبووناروتـي أنجلـو  لميخـال  أبيـات  اسـتحضار  إلـى 
قصيدة  أنهى  حين  النهضة،  عصر  مبدعي  كبار  من  واحد   ،Buonarotti
الـذات، كان صاغـه  العشـقِ ومـدى تأثيـره علـى  سِـرّ  يَمَـس  لـه بسـؤال 

ـم أَلاَّ يُحِيلَ على الـذات؟»، أي كيف  علـى النحو الآتـي: «كيف لضميـر المتكَلِّ
للأنـا ألاَّ تبقى هي نفسـها؟ لا يَخُـصُّ الانفصال 
عـن الـذات شـاعرَ العشـق، الذي يعيـش الألم 
علـى    La soave malattia اللطيـف  
حـد تعبيـر أفلاطون، فحسـب وإنما أيضـا لُغَتَه 
مـن الناحيـة البلاغية. تلـك اللغة المسـتندة إلى 
قـوة الكلمـات في تحويل قسـوة تجربة العشـق 
والتهابِهـا إلى «مسـرح الأحاسـيس المؤلمة» الذي 
يَهَبُنـا التوتـر والاندفـاع والاسـترخاء، ضمـن ما 

يَهَبُنا إياه في قائمة الأحاسيس.
هكـذا تكـفُّ الذات عـن أن تبقـى هي نَفْسـها، إذ 
تتخَفّـى عبـر حيـوات أخـرى، وكأن اللغـة تنبنـي 
بغايـة تحقيق هـذا التخفّـي، الذي أبدعـت صاحبة 
الديوان الرفيع «ورق عاشـق» فـي إنجازه. والوجه 
الآخر لهذا التخفّي ينكشـف من اسـتحضار الديوان 
لشـعراء مـن قـديم التجربـة الإبداعية أمثال سـافو، 
هُوميـروس، ميخال أنجلـو بووناروتـي ومن حديث 

الشعر الإنساني أيضا.
أجـادت الشـاعرة فاتحـة مرشـيد فـي تحقيـق هذا 
الانفصـال، الـذي يصعب معـه الانفلات من قـوة تأثير 
أبياتهـا، وهكذا شـدني ديوانُهـا، أثناء قراءتـه، بحرقة 
ألمـه ودفق غنائيتـه. وانخرطت بهـذه القـراءة في تماهٍ 
خارق ومؤلم، حَتى غدوت أبحث لي عن دور في «مسرح 
العشـق». تَقُول فاتحـة مرشـيد: «أتعثّر/في ذيـل الليل/ 
أنسجُ من حروف الجسـد/ لحافا/ كي أحتمي من بردكِ/ يا 

نجمَةً آفلهْ»
فـي ذلـك كله، صاحبـتُ غنائيته ممهـورة بالعشـق، منصتا لبلاغـة اللغة 
ك النص  وبهائهـا الأخاذ، وخفقـان الفـراش المنفلت. وبذلك أسْـهَمْتُ فـي تَمَلُّ
ما سأسـتجيب في غمرة هذا  بإعـادة كتابتـه على حَدِّ تعبير بورخيـس. ولرُبَّ
التلقـي، حـين تختمِر بداخلِـي هذه الأبيـات، بكتابة أبيات شـعرية، بهـا أَلِج 

فضاء هذا المسرح وأَرُدُّ عل سحر قصائد الديوان، وجاذبيتها الفاتنة.
ترجمة شراطي الرداد بتعاون مع المؤلف  
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الحمل:  

ممــن  للتقــرب  مناســب  الوقــت 
تتحاشــى  أن  الأفضــل  مــن  تحــب، 
بعض الصداقات التي قد تســيء إلى 

سمعتك.  

الثور:  

عمــل اضافــي يعــرض عليــك فلا 
تتــردد فــي قبولــه وصــارح الحبيب 

بحقيقة شعورك.  

الجوزاء:  

انظر إلى الأمور بموضوعية وحكمة 
وابتعــد عــن كل مــا يثيــر أعصابــك 

ويؤدي إلى غضبك.  

السرطان:  

ســتتاح لك هذا اليوم فرصة ذهبية 
لتحقيق أغلى أمنياتك إن أنت أحسنت 

التصرف.  

الأسد:  

لا تتأثر بالاشــاعات المغرضة التي 
قــد تصــل إليــك، فالأقاويــل كثيــرة 

وكاذبة.  

العذراء:  

قــد  بهــا  تمــر  التــي  الصعوبــات 
شــارفت على الانتهاء وسيطرأ تغيير 

جذري على نمط حياتك.  

الميزان:  

طريقــة تعاملك مع محيطك تضعك 

في جــو مضطــرب، حــاول أن تكون 
أكثر لباقة ومرونة.  

العقرب:  

إليــــــك  تحمــل  المقبلــة  أيامــك 
مفــاجآت ســارة على الصعيد المهني 

والعائلي.  

القوس:  

رحلــة ممتعــة تقــوم بهــا فتريــح 
أعصابك مــن عناء العمــل، وتبدأ من 

جديد بنشاط أقوى.  

الجدي:  

ابتعد عن التشــاؤم فالأيــام المقبلة 
مليئــة بالأفراح والمســرات والأوقات 

الحلوة.  

الدلو:  

قضية مهمة تؤلمك نفســياً ومادياً، 
لكنك تتغلب عليها بصبرك وعنادك.  

الحوت:  

مهمــات كثيــرة تتراكم عليــك هذا 
اليــوم، نصيحــة مــن شــخص محب 

اعمل بها.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

أنجلينا جولي.. ساحرة شريرة
■ لــوس انجلــس - (يــو بــي اي): ذكــرت مصــادر أن الممثلة 
الأميركيــة أنجلينــا جولــي تــدرس احتمــال أداء دور الســاحرة 
الشــريرة في النســخة الجديــدة من فيلــم «الأميــرة النائمة» الذي 

ستقدمه شركة «ديزني».
ونقلــت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» عن مصادر في الشــركة 
أن النجمة تجري محادثات لأداء شخصية الساحرة «مالفيسينت» 
في النسخة الجديدة من فيلم «الأميرة النائمة» الذي قد يخرجه تيم 

بورتون.
وفي النسخة الكرتونية، تلقي الساحرة الشريرة «مالفيسينت» 
تعويذة ســحرية على الاميرة تجعلها تنام لـ100 ســنة ولا توقظها 

إلا قبلة أمير.
وتتواجد جولي حالياً في البندقية في إيطاليا حيث تصور فيلم 

«السائح» مع زميلها الممثل جوني ديب.
يذكــر أن فيلم بورتــن الأخير «أليــس في بــلاد العجائب» حقق 
إيــرادات عالية عند عرضه في دور الســينما، ما يدفــع ديزني إلى 

تقديم نسخ جديدة عن أفلامها الكرتونية الكلاسيكسة.
ولم يعلق المتحدث باسم جولي على هذا الموضوع بعد.

اخبار فنية
ايمن زبيب (وسط) في البرايم السادس  (القدس العربي)

أنجلينا جولي

مهرجان سينما بلدان البحر الأبيض المتوسط في تطوان:
تكريم كلوديا كاردينالي ومحمود عبد العزيز وأيمن زيدان ومحمد بسطاوي

الرباط ـ «القدس العربي»:

انطلق السـبت في مدينة تطوان المغربية مهرجان 
سـينما بلدان البحر الأبيض المتوسـط الذي تسـتمر 
دورتـه السادسـة عشـرة إلـى الثالـث مـن نيسـان 
(أبريـل)، وتتميز بالاحتفـاء بالسـينما المغربية عبر 
عرض أهم عشـرة أفلام مغربية أنتجت خلال العشر 
سـنوات الأخيـرة، كمـا أعـدت برمجـة غنيـة خاصة 

بالفيلم الوثائقي.
وأعلن أحمد الحسـني، مدير المهرجان، أن الدورة 
كلوديـا  الإيطاليـة  الممثلـة  بتكـريم  كذلـك  سـتتميز 
كاردينالـي، والمخـرج التركـي رهـا إريـديم والممثـل 
المغربي محمد بسـطاوي والممثل المصري محمود عبد 

العزيز والممثل السوري أيمن زيدان.
وأضـاف أن برنامج الدورة يتضمـن تنظيم ندوة 
في موضوع «النقد السـينمائي: الرهانات والتيارات 
الجديـدة» بالإضافـة إلـى إصـدار يوميـة المهرجان. 
كمـا تم اختيـار السـينما الشـيلية فـي فقـرة «ضيف 
المتوسـط» من خلال عرض فيلم «الحدود» لريكاردو 
لاران و»سوسي» لغونزالو خوستينيا نوة و»المزحة 
العاطفية» لكريسـتيان كالاز و»ماتشـوكا» لأندريس 
وورد و»تحـت الأرض» لمارسـيلو فيـراري و»أفضـل 

أعدائي» لأليكس بوين.
الـدورة  وأبـرز مديـر مهرجـان تطـوان أن هـذه 
الرسـمية  المسـابقـة  تشـمل  ثابتـة  فقـرات  تعـرف 
للأفـلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة والأفلام 

الوثائقية.
وتمنح عشر جوائز للأفلام المتبارية في فئة الفيلم 
الطويـل بالجائـزة الكبـرى لمدينـة تطـوان وجائزة 
محمـد الركاب الخاصـة بلجنة التحكيـم وجائزة عز 
الدين المدور للعمل الأول وجائزة أحسن دور رجالي 

وأحسن دور نسائي، جائزة الجمهور.
أمـا فئـة الفيلـم القصيـر الجائـزة الكبـرى لمدينة 
تطوان والجائـزة الخاصة بلجنـة التحكيم وجائزة 
الابتكار، أما فئة الفيلم الوثائقي فسـتتبارى الأعمال 
تطـوان  لمدينـة  الكبــرى  الجائـزة  علـى  المشـاركة 
والجائـزة الخاصة للجنـة التحكيم وجائزة تي في 5 

موند.
ويراهن المنظمون على حضور 50 ألف متفرج.

ويترأس لجنة التحكيم الخاصة بالأفلام الروائية 
بييـر هنـري أحـد مؤسسـي تظاهرة «خمسـة عشـر 
يوما للمخرجـين» بمهرجان كان، وتتكـون من الممثل 
والموسـيقي يونـس مكري والمخرجة نرجـس النجار 
ورئيسـة مهرجان الفيلم المتوسـطي برومـا جينيللا 

فوكا والمخرج أحمد بوشعالة.
أمـا لجنـة التحكيـم الخاصـة بالأفـلام الوثائقية 
فيرأسها محمد المرابط خير الدين وتتكون من المخرج 
المصري سـعد هنداوي وكاتبة السيناريو الإسبانية 
كارلا سويبرانا ومدير عام «الجزيرة الوثائقية» أحمد 
محفوظ والمخرج البلجيكي جيورجيس لزاريفسـكي 

والجامعي والباحث المغربي امحمد بنعبود.
ويشـارك في المسـابقة الرسـمية 12 فيلمـا طويلا 
ويتعلـق الأمـر بـ»دواحـة» لرجاء عمـاري (تونس، 
سويسرا، فرنسا) و»أوري» لميكيل أنخيل خيمينيس 
كولمنـار (إسـبانيا) و»المـرأة التـي لا تملـك بيانـو» 
لخافييـر روبيـرو (إسـبانيا) و»علـى قيـد الحيـاة» 
لأرتـان مينارولـي (ألبانيـا، فرنسـا) و»10 إلـى 11» 
لبيلين إسـمير (تركيا) و»بالألوان الطبيعية» لأسامة 
فوزي (مصر) و»إرفع رأسـك» لأليساندرو أنجيليني 
(إيطاليـا) و»الليـل الطويـل» لحاتم علي (سـورية) 
و»أمطـار أبريل» لإيفـو فريرا (البرتغـال) و»الفضاء 
(إيطاليـا)  كومينتينـي  لفرانسيسـكا  الأبيـض» 

و»عنـد  (المغـرب)  بنجلـون  لحسـن  و»المنسـيون» 
الفجر» للجيلالي فرحاتي (المغرب).

ويشـارك في المسـابقة الرسـمية 17 فيلمـا قصيار 
و12 فيلما وثائقيا.

دعم مالي لخمسة أفلام
 

علـى صعيـد آخر، قدمـت لجنة الدعم السـينمائي 
التابعة للمركز السينمائي المغربي منحا لخمسة أفلام 
طويلة ولفيلم قصير، بعد أن اطلعت على 18 مشـروع 
فيلـم طويل ومشـروعي فيلمـين قصيرين مرشـحين 
وآخريـن  الإنتـاج  قبـل  الإيـرادات  علـى  للتسـبيق 

مرشحين للتسبيق على الإيرادات بعد الإنتاج.

وأوضحـت اللجنـة أن الدعـم الأول بمبلـغ أربعة 
أمريكـي يسـاوي  ألـف درهـم (دولار  ملايـين و500 
حوالـي ثمانيـة دراهـم مغربية) منح لمشـروع الفيلم 
الطويـل بعنـوان «بولنـوار» المقدم من طرف شـركة 

«أزد للإنتاج» من إخراج حميد الزوغي.
وحصـل مشـروع الفيلـم الطويـل «نجوم سـيدي 
مومن»، المقدم من طرف شـركة «عليـان للإنتاج» من 
إخـراج نبيل عيوش، على مبلغ أربعـة ملايين درهم، 
فيما منح مبلغ ثلاثة ملايين و700 ألف درهم لمشـروع 
الفيلم الطويل «ملاك» المقدم من طرف شركة «لوموتن 

روج» وهو من إخراج عبد السلام الكلاعي.
ومنـح مبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف درهم لمشـروع 
الفيلـم الطويل بعنوان «موشـومة» المقـدم من طرف 

شـركة «أيـت زد للإنتاج» من إخراج لحسـن زينون، 
فيمـا منـح مبلـغ ثلاثـة ملايين درهـم لمشـروع الفيلم 
الطويـل «واك واك اتيـري» (واك واك الحـب) المقدم 
مـن طرف شـركة «مزودة فيزيون» مـن إخراج محمد 

مرنيش.
وقد منح مشروع الشريط القصير «هي» المقدم من 
طرف شـركة «إيماج أنـد صوند» ومن إخراج حسـن 

دحاني، مبلغ 250 ألف درهم.
لجنة الدعم تكونت من العربي المسـاري (رئيسا) 
ونزهة الدريسـي وغيثة الخياط وعمر جوال وخليل 
العلمـي الإدريسـي وحميـد الحـراف وجمـال الدين 
الدخيسـي وحسـن نرايس ومحمد بلغـوات ومحمد 

القدميري ومحمد باكريم.

ضيفا البرنامج كانا لطيفة وايمن زبيب:

السهرة السادسة في «ستار اكاديمي» 
شهدت خروج الجزائري الوحيد

بيروت - «القدس العربي»:
خرجت الجزائر من دائرة المنافسـة على لقب نجم 
«سـتار أكاديمـي» لهـذا العـام بعـد أن غـادر الطالب 
الجزائـري الوحيد مهدي في ختام البرايم السـادس 
مـن البرنامـج. وضيفـا البرنامـج كانا لطيفـة وايمن 

زبيب.
مهـدي كان وقف في دائرة خطر التسـميات للمرّة 
الثالثـة مع رانيا مـن مصر للمرّة الأولـى وطاهرة من 
المغـرب للمـرّة الثالثـة، وقد جـاء تصويـت الجمهور 
بأعلى نسبة 48.03 ٪ لطاهرة مقابل 31.06 ٪ لمهدي 
و20.64 ٪ لرانيا، أما تصويت الطلاّب فحُسم لصالح 
مصر بعشـرة أصـوات مقابل أربعـة للجزائر، وبذلك 
يكون مهـدي خامس طالب يغـادر الأكاديميّـة ليكمل 
16 طالبـاً مشـوار التنافـس علـى اللقب الـذي يزداد 
صعوبة مع مرور كلّ أسبوع، وذلك في ظلّ التسميات 
التي وصفهـا تقرير البرايم» فصل مـن فصول الرعب 
والتوتّـر والكابوس الأسـبوعي البشـع»، مما يحتّم 

على الطلاّب رفع مستواهم الغنائي وأدائهم الفنّي.
محطـة  أكاديمـي  سـتار  سـهرات  أصبحـت  وقـد 
أسـبوعيّة تنقل الجمهـور العربي ليلـة كلّ جمعة الى 
عالم فنّي خاص يتذوّق فيه أجمل الأغاني، ويسـتمع 
الى كلّ المـدارس الغنائيّة العربيّة والغربيّة من خلال 
فقـرات متنوّعـة، كفقـرة الأغنيـة الطربيّـة، وفقـرة 
الأغنية التراثيّة الشـعبيّة، وفقرة الأغنية الخليجيّة، 
والكلاسـيكيّة، والرومانسـيّة لكبـار الفنّانين العرب 
والأجانب، وبحضور أهم النجوم الذين يسـتضيفهم 
البرنامـج.  في فقرة الطرب غنّت أسـمى «بهواك أنا»، 
وبدريّة «أكذب عليـك»، ومحمّد علي «أول مرّة»، وفي 
فقـرة الأغنيـة الخليجيّـة غنّـى عبـد العزيـز «حبيب 
الـروح»، بالإضافة الى مجموعة من الأغاني التراثيّة 
للفنـان العراقي إلهـام المدفعي بصـوت رامي ومحمّد 
علي وعبد العزيز وباسـل وبمشاركة سلطان ومهدي 
ومحمـد رمضـان عزفاً علـى الغيتار، أيضـاً مجموعة 
مـن اللوحات الغنائيّة الإسـتعراضيّة كلوحة «دبكة» 
وأغنيـة «صـوت الحـدى» تقـديم ناصيـف ومحمـد 
 Who» وأغنيـة   «Dalmatian» ولوحـة  رمضـان، 
let the dogs out» تقـديم ميـرال ومهـدي، ولوحة 
«مايكل جاكسون» وأغنية «Bad» مع محمود شكري 

في تحية الى ملك البوب الراحل مايكل جاكسون. 
النجمـة التونسـيّة لطيفة التـي افتتحـت البرايم 
السـادس، غنّـت «لـو فاكر» مـع ميـرال وبدريّـة، ثمّ 
أطلّت بأغنيتهـا الخليجيّة الجديدة «أتحدّى»، وغنّت 
أيضـاً مجموعـة مـن أغانيهـا وهـي «بحـبّ بغرامك» 

و»إنشالله» و»حبيبي» مع رحمة وزينة وأسمى.  
مقدّمـة البرنامـج هيلـدا خليفـة رحّبـت بلطيفـة 
وسألتها عن سبب تواجدها الدائم في لبنان، فأجابت 
لطيفة أن كلّ الأمة العربيّة هي وطنها ومسـقط رأسها 
والوطن العربي هو بلدها، «تونس هي حياتي ومصر 

ربّتني ولكن لا غنى عن لبنان وعن بيروت».
السـهرة اسـتضافت أيضـاً النجـم اللبنانـي أيمن 
زبيب الذي غنّى «بحبّك والله» و»هلا يمّا» مع سلطان 
ومحمـد رمضـان، وفـي سـؤال لهيلـدا عـن الأغنيـة 
«الضاربـة» والـى أي مـدى هـي ورقة حـظ ترفع من 
أسهم الفنان وتسـاعده، أجاب زبيب أن الجمهور هو 
الأساس في دعم الفنان، وأن الأغنية الضاربة تنجح 
لأنها عمل متكامل من حيـث الكلام واللحن والتوزيع 

والصوت والإحساس والأداء بشكل صحيح.
ومـن التقاريـر المصـوّرة التي عُرضـت، تقرير عن 
الـى  الأسـبوعيّة  الرحبانـي  أسـامة  الفنـان  زيـارة 
الأكاديميّـة لتقييم سـهرات البرايم، وقد ظهر أسـامة 
وهـو يتابع ويلاحق ويدقّق فـي أداء الطلاّب، ويقدّم 
إنتقاداته اللاذعـة والمصحوبة بروح الفكاهة في آن، 
أما عـن تقرير مندوب الطـلاب فسـتُجرى إنتخابات 
طلاّبية هذا الأسـبوع لإختيار منـدوب جديد بدلاً من 
محمـود شـكري الـذي نجـح فـي أداء مهمّتـه وكانت 
جائزته الإختيار بين تمضية سـهرة خارج الأكاديميّة 
مع أحدى زميلاته، أو سـهرة داخـل الأكاديميّة تجمع 

الطلاّب، ففضّل شكري الإختيار الثاني.

تقرير توب 5 الأسبوع الخامس

المرتبـة الأولى: أسـمى، خطوات ثابتة فـي التقدّم 
بشـهادة الأسـاتذة، وقد نجحت في البرايم السـابق 
صوتـاً وشـكلاً وأداءً. أسـمى خيّـرت بين السـفر الى 
تركيـا أو مرافقة رحمة ومحمد رمضان الى ديزني، أو 
ميرال الى اسـكتلندا، فاختارت ديزني لأنها لم تزرها 

من قبل.
المرتبة الثانية: زينـة، خامة صوت كبيرة، نجحت 
في البرايم السـابق في أداء أغنية جميلة للأسـطورة 
الفرنسيّة إديث بياف، وبرهنت عن موهبتها وقدرتها 

على غناء اللونين الشرقي والغربي.
المرتبة الثالثة: رحمة، نجحت في دخول التوب 5، 

صوت حنون وإحساس في الغناء.
المرتبة الرابعـة: بدريّة، عادت الى اللائحة، براعة 

في أداء أغاني الطرب وطاقة صوت كبيرة.
المرتبـة الخامسـة: عبـد العزيـز، نجح فـي دخول 

لائحة التوب 5، أداء سليم وإحساس في الغناء. 

مايلي سايرس ممثلة الأولاد المفضلة وكايتي بيري يغطيها الطلاء 
■ لــوس انجلس - (يو بي اي) فازت الممثلة الأميركية مايلي ســايرس 
بجائزة الممثلة الســينمائية المفضلة في حفل توزيــع جوائز خيار الأطفال، 
الذي تنظمه شبكة «نيكولوديان» في لوس أنجلس، ورمي الطلاء الأخضر، 

العلامة المميزة للحفل، على المغنية كايتي بيري.
وذكر موقع «بيبول» أن الشــعر المستعار الأزرق الذي كانت تضعه بيري 
تحــول إلى أخضر بعد أن رمــي عليها الطلاء، الذي يميز هــذا الحفل أثناء، 

تقديمها الجائزة لسايرس التي فازت عن دورها في فيلم «هانا مونتانا».
وفــاز الممثل تايلر لوتــر بجائزة الممثل الســينمائي المفضل عن دوره في 
فيلم «توايلايت: القمر الجديد» كما فاز بجائزة «الثنائي الأجمل» مع زميلته 

كريستين ستيوارت التي شاركته بطولة الفيلم.
وفــازت الممثلة ســيلينا غوميز بجائــزة الممثلة التلفزيونيــة المفضلة عن 

دورها في مسلسل «سَحَرَة قصر وايفرلي».
وفــاز فيلــم «ألفين والســناجب» بجائــزة الفيلم المفضــل وفيلم «فوق» 

بجائزة فيلم الكرتون المفضل.
ونال الممثل جيم كاري جائزة عن فئة الصوت في دوره في فيلم «ترنيمة 
عيــد الميلاد» وفــازت فرقة «بلاك أيــد بيز» بجائزة أفضل فرقة موســيقية 
والمغني جــاي زي بجائزة المغنــي المفضل والمغنية تايلر ســويفت بجائزة 

المغنية المفضلة.

■ تطوان - ا ف ب: احتفى مهرجان تطوان لسينما 
البحر المتوسط في دورته الـ16 مساء السبت بمرور 25 
عاما علــى انطلاقته، وبضيفة شــرف المهرجان الممثلة 
الايطالية كلوديــا كاردينالي التي اســتقبلها الجمهور 
بالتصفيــق الحــار وبالوقــوف لبضــع دقائــق فــور 

صعودها على خشبة المسرح.
وقــال رئيس المهرجــان احمد الحســني ان «اختيار 
كاردينالــي للتكريم في المهرجان يعتبــر تكريما لنجمة 
عالمية كبيرة الى جانب انها تمثل الفنان المتوسطي عن 
جدارة فهي من مواليد تونس عام 1938 الى جانب انها 

تحمل الجنسيتين الايطالية والفرنسية».
واشار الى ان «الفنانة كانت تعمل مدرسة ورفضت 
الكثيــر من العــروض للعمل في الســينما حتى وافقت 
اخيرا علــى القيام بــاداء دور في فيلــم قصير بعنوان 
«خــواتم الذهب» عام 1958، ثم قدمــت اول افلامها مع 
الفنان العربي العالمي عمر الشــريف فــي فيلم «جحا» 

لجاك باراتبي».
وقد استقبلها الجمهور بالوقوف والتصفيق الحار 
وهي تتســلم جائزة التكريم من يد المخرج المغربي عيد 
عمــر محمد الــذي القى كلمــة تضمنت فقــرات طويلة 
من حيــاة وابداعات هذه النجمة الكبيــرة «التي قدمت 
للســينما 96 فيلما و18 عمــلا تلفزيونيا الى جانب عدة 
مســرحيات بينها اثنتان على خشبة المسرح الفرنسي 
واصــدرت كتابــان كنوع من ســرد لســيرتها الذاتية» 

حسب قول عيد عمر محمد.
كذلك تم تكريم الفنان المغربي محمد بســطاوي بعد 
ان قام بتقديمه الفنان محمد مفتاح. ويتمتع بســطاوي 
بشــعبية واســعة مــن خــلال مســاهماته بالاعمــال 
الدراميــة التلفزيونيــة الــى جانــب عمله في الســينما 
وتميز بـ»مصداقية فــي الاداء اكان ذلك في الدراما او 

في الكوميديا».
وكان وزير الاتصــال المغربي خالد الناصري افتتح 
المهرجان الذي اعلن بالمناســبة انه «سيتم اقامة معهد 
لتدريس الســينما في المغرب يهتم بالتأسيس للفنانين 
المغاربة تأسيســا للمســتقبل الفني والثقافي للاجيال 

الجديدة».
وتم خــلال الافتتاح عرض فيلم وثائقي اســتعرض 
تطــور المهرجان في دوراته الـ 16 الى جانب تقديم ابرز 
النجوم المشــاركين بينهم عدد كبير من نجوم الســينما 
المصريــة مثــل ليلى علــوي والهام شــاهين وحســين 

فهمي.
وبعد حفل الافتتاح تم عــرض فيلم افتتاح فعاليات 
المهرجــان «اولاد البلاد» لمحمد اســماعيل الذي تطرق 
لمشــكلة البطالة التي تطــاول خريجــي الجامعات في 

المغرب الى جانب تجارة الحشــيش والصراعات التي 
تــدور بين تجارهــا، كما عرج ايضا على مشــاكل المرأة 
وطبيعة العلاقة بينها وبين الرجل وصولا الى التطرق 
للفكــر الديني المتطرف من خلال شــخصية احد ابطال 

الفيلم.
وينتهي الفيلم وتجار الحشيش يتصارعون ويسقط 
منهم القتلى وقوات الامن تعتقل المتطرف الديني والمرأة 
التي تربط حياتها بثراء تجارة الحشــيش تترمل للمرة 

الثانية بعد مقتل زوجيها العاملين في هذه التجارة.
واكد الحسني ان 90 فيلما من 12 دولة ستعرض في 

مسابقات المهرجان وفي اقسامه الخاصة الاخرى.
ويشــارك فــي مســابقة الفيلــم الروائــي الطويــل 
12 فيلمــا مــن ثماني دول مــع فيلمين لكل مــن المغرب 
وفرنســا وايطاليــا واســبانيا وفيلــم واحد لــكل من 

ومصر وسورية وتونس وتركيا والبرتغال.
وفي مســابقة الفيلــم الروائي القصير يشــارك 17 
فيلمــا من 11 دولة مــن بينها 4 افــلام مغربية وفيلمان 
لــكل مــن لبنــان واليونــان واســبانيا وفيلم لــكل من 
فلســطين وتونس ومصر وتركيا وبريطانيا وفرنســا 

والبرتغال.
وفي مســابقة الافــلام الوثائقية يشــارك 12 فيلما، 
فيلمان لكل من فلســطين ومصر واســبانيا وفرنســا 

وفيلم واحد لكل من تونس ولبنان والجزائر.
واوضح الحســني ان الفيلمين المغربيين المشاركين 
في المســابقة الرســمية للافلام الروائية الطويلة وهما 
«المنسيون» لحســن بن جلون و»عند الفجر» للجيلالي 
فرحات اختارهمــا نقاد ســينمائيون مغاربة ولم يكن 

لادارة المهرجان اي دور في هذا الاختيار.

من مواليد تونس واول افلامها كان مع عمر الشريف:
احتفاء كبير بكلوديا كاردينالي

كلوديا كاردينالي

مايلي سايرس
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يسـعى الفنان الشـاب ياسـر جـلال الى 
أو  السـينمائية  سـواء  أدواره  فـي  التنـوع 
التليفزيونية، لذا حرص على الظهور بشكل 
جيـد فـي فيلـم «أميـر البحـار» أمـام محمد 
هنيدي، وحاليا يخوض تجربة تليفزيونية 

جديدة.
يقول ياسر جلال عنها: اختارتني الفنانة 
سـميرة أحمد لأشـارك معها بمسلسـل «ماما 
في القسـم» مع فريـق العمل النجـم محمود 
ياسـين والمؤلف يوسـف معاطـي والمخرجة 

رباب حسين والمنتج صفوت غطاس.
عن دوره يقول: أجسد شخصية «فارس» 
الابـن الاكبـر للفنانـة سـميرة أحمـد ومعي 
المطـرب أحمـد فهمـي والفنانـة رانيـا فريـد 

شوقي ويجسدان دوري شقيقاي.
حـول أعمالـه الأخـرى المنتظـر عرضهـا 
فـي شـهر رمضـان قال ياسـر جـلال: اصور 
ايضا مسلسـل «اغتيال شـمس» امام صفاء 
أبـو السـعود وخالد زكي والفنان السـوري 
فـراس إبراهيم، وتـدور أحداثه حـول عالم 
هندسـة وراثية في مجال الزراعة، وأجسـد 

دور ضابط شرطة.
عـن المنافسـة في العرض بين المسلسـلين 
قـال: لا أهتـم بهـذا الامـر لأن دوري ممثـل 
فـي العملين وليـس لي علاقة بالتسـويق أو 

العرض لأنهما يخصان المنتج والموزع.
بالنسـبة لازدحـام الشاشـات الفضائية 
بالأعمـال الدرامية خلال شـهر رمضان فقط 
يـرد ياسـر قائـلا: هـذا يضـر أعمـال كثيرة 
بدليـل ان بعـض المسلسـلات التـي تعرض 
بعد رمضان تحظى بمشاهدة افضل وتحقق 

نجاحا كبيرا.
حول الأعمال الكوميدية التي يشارك فيها 
خاصة من تأليف يوسـف معاطي قال ياسـر 
جلال: تعجبني كتابات يوسف معاطي لأنها 
تطرح قضايا في قالب من الابتسـامة، وأرى 

أن توليفـة الكوميديا مـع التراجيديا في أي 
عمـل يحقق النجـاح، لأنه دليـل على وجود 
موضوع مهم وقوي فأحداثه يتابعها المتفرج 
باهتمام وفي نفس الوقت يضحك، وفي فيلم 
«أميـر البحار» قدمـت دور ضابـط البحرية 
زميـل هنيـدي الـذي ينافسـه حـب شـيري 
عـادل، والجدية في الأداء مـع وجود موقف 
كوميـدي يعمل علـى زيادة نسـبة الضحك، 
وأحب أن اسـتخدم هذا الاسـلوب في أدائي 
للأدوار التي تحمل سمات ضاحكة من خلال 

مواقف كوميدية مكتوبة بدقة.
أي ممثل يحاول ايجاد فرصة في الأعمال 
الكوميديـة رغـم ان بعضهـم لا يصلـح لهـا، 
فكيـف تـرى ذلـك هـل يؤثر سـلبا علـى هذا 
الفنـان، يـرد ياسـر جـلال قائـلا: كل ممثـل 
يعـرف امكانياتـه جيـدا، وإذا اقتحم دور لا 
يصلح له سـوف ينعكس سلبا على المشاهد 
الـذي لـن يقتنع بـه، ولـذا سـينصرف عنه 
وايضـا  جمهـوره  الفنـان  يخسـر  وبذلـك 
شـركات الانتـاج التـي تسـعى وراء الممثـل 

المطلوب من الجمهور.
اضـاف: التمثيل ليـس بالقـوة، والفنان 
الذكـي الـذي يعـرف حـدود أدواره وينـوع 
فيهـا، ولـه ان يجـرب الجديد بحـذر وليس 
بالوقوع فيه بشكل كامل كي يحظى باحترام 

الجمهور له وثقتهم في اختياراته.
«الفـرح»  فيلـم  فـي  لتجربتـه  بالنسـبة 
يقول عنها: أنا سـعيد جدا بهـا لأن العمل به 
عدد كبير من النجوم وكل ممثل تم تسـكينه 
في الـدور المناسـب لـذا اقتنـع الجمهور بما 

شاهدوه بأحداث الفيلم.
اضاف: كما قلت مهم جدا اختيار المناسب 
لكل ممثـل، والمسـألة ليسـت بالتواجد على 
الشاشـة الفضيـة بأعمال لا تليـق، ولو أدى 
ذلك الى ابتعـاد الفنان عن العمل فترة حتى 
يعثـر علـى المناسـب فقـط لـه داخـل العمل 

الفني.
أشـار الـى أن هـذه البطـولات الجماعية 
تحقق النجاح في السينما ولذا فهو حريص 

على المشاركة بها إذا وجد الدور المناسب.

منوعات

وارضيات

فضائيات
تجاهل الفضائيات المعيب للطاهر وطار

واحلام برلسكوني السعيدة في القمة العربية

■ هناك رجل يكاد ينساه العالم وهو 
«مرمي» (وأعتذر عن التعبير لأنني لا أجد 

غيره) في مستشفى بباريس منذ أكثر 
من سنة يعاني مرضا خبيثا.

باختصار، أقصد الأديب والروائي 
الجزائري الطاهر وطار (74 سنة).
لم يتذكره أحد. لا فضائية من التي 

نعرف ولا التلفزيون الجزائري المشغول 
بالجنائز الرئاسية التي يخصصها 

صاحب الفخامة لذوي المكانة والجاه.
الفضائيات العابرة للقارات مشغولة 

بأشياء أهم، عن أخبار واحد من كبار 
روائيي هذه المنطقة الموبوءة، حظه 
ملعون عدة مرات، إحداها كونه لم 

يُكتب له أن يولد في المنطقة الواقعة الى 
الشرق من حدود ليبيا مع «أم الدنيا».. 

هناك يبدأ ما يسمى «العالم» أو «الوطن» 
العربي. أما هو فولد على الهامش.

أما التلفزيون الجزائري الذي لا يتورع 
عن بث حفلات غنائية يقيمها «رعيان» 

ويرقص فيها شبان حفاة و«مغبرون»، 
فلا (ولن) يتذكر وطار إلا عندما يتذكره صاحب الفخامة مرة أخرى. 

وفي التفاصيل أن فخامته هو الذي تكفل بعلاج الرجل كما تكفل بآخرين غيره.
عندما يموت (وكلنا سنموت يوما)، سيؤلف له تلفزيون العزة والكرامة مرثية لا تسمن 

ولا تغني من جوع ثم يتحفنا بتفاصيل اهتمام صاحب الفخامة بالجثمان: طائرة خاصة 
لشحنه الى الجزائر، استقبال متلفز في المطار، جنازة سيكون لها حظ التغطية التلفزية.. 

الخ.
مهما اختلفنا حوله وحول تغيراته السياسية والعقائدية وبعض مواقفه المثيرة للجدل، 

سيبقى وطار واحدا من علامات الأدب المغاربي والعربي.
لا أعرف بالضبط كم عدد مراسلي التلفزيونات العربية بالعاصمة باريس، لكنهم في كل 

الأحوال كثر وأنا أعرف منهم حفنة. 
ولا أذكر أن أحدهم التفت الى أهمية الاقتراب من الطاهر وطار قبل أن تُكتب له مغادرة 

الحياة.
إذا مات وطار هكذا في صمت فإن لعناته ستلاحقهم جميعا، هم ورؤساءهم في العمل 

بالعواصم العربية.
أحدكم سيقول هذا: طالما لا يلتفت تلفزيون العزة والكرامة الى وطار، فلماذا تنتظرون أن 

تلتفت اليه تلفزيونات الآخرين؟! كلام معقول لولا أن وطار ليس ملكا للجزائريين وحدهم، 
ولولا أن بعض الفضائيات تريد جاهدة إعطاء الانطباع بأن لا فرق بين مشرقي ومغاربي إلا 

بلست أدري ماذا.
أسأل فقط: لو كان وطار من «أم الدنيا» أو ما جاورها شرقا، هل كان سيحظى بكل هذا 

التجاهل ـ التلفزيوني ـ المعيب وهو في هذه الحالة الصعبة؟
صحيح أن برنامجا تلفزيونيا لن يعيد له صحته البدنية، لكنه قد يرفع عنه بعض الإجحاف 

الذي انفردت به هذه الأمة الكسيحة. 
في كل الأحوال، يجب أن نتفق حول أن الظلم الذي يتعرض له وطار ببلاده أكبر. ففي إحدى 

زياراتي للجزائر، ورمت قدماي وأنا أجوب العاصمة من مكتبة الى مكتبة باحثا عن أعماله، 
فلم أجد لها أثرا إلا... مترجمة الى الفرنسية، حتى خيّل إليّ أنني أجوب باريس! علما أن 

أعماله الأصلية كلها بالعربية.
كل هذا ثم نسأل لماذا نسوه في باريس؟

يجب التنويه الى أن اللفتة الوحيدة للرجل كانت من مؤسسة العويس الإماراتية التي منحته 
في الـ11 من هذا الشهر جائزتها الثقافية للأدب والرواية.

تبلغ قيمة الجائزة 120 ألف دولار. وبحسب كواليس المؤسسة، مُنحت لوطار كي يستفيد 
من قيمتها المادية في العلاج، حتى ولو كان عام من العلاج بباريس لا تكفيه خزائن الدولة 

العثمانية. 

1
ـ عندما كان رئيس اليمن السعيد، الأخ علي عبد الله صالح، يتحدث في جلسة افتتاح الغمة 
(عفوا القمة) العربية بسرت، يوم السبت، عن التضخيم الإعلامي للأحداث في بلاده، خُيّل 

إليّ أنه كان يوجه كلامه الى أمير دولة قطر، وانتظرت أن يعجز عن تمالك نفسه في لحظة 
ما فيصرخ مخاطبا الشيخ حمد: «أنت أنت، شوف ليّ.. أقصد قناة الجزيرة تعتك هي التي 

تشعل النيران عندنا»!
لاحظت أن الرئيس صالح كان يلتفت الى يمينه وهو يلقي كلمته، كأنه يبحث عن أحد يهمه 

أن يسمع كلامه. وعبثا حاولت تحديد موقع الشيخ حمد في الجلسة لتزداد قناعتي، فلم 
أستطع لأن الجماعة بدوا لي هذه المرة كأنهم في مربع خاص للشخصيات المهمة في ملعب 

كرة. كما أن المخرج لم يساعدني في تحديد الموقع.
غير أن ذلك لا يلغي قناعتي بأن كلام الرئيس موجه الى الأمير.

ولم يهدأ بال الرئيس صالح وتوقفت التفاتاته الى اليمين إلا بعد أن تجاوز في كلمته الفقرة 
المخصصة لـ«التضخيم الإعلامي» وبدأ الحديث عن الاتحاد العربي.

اطلاعي على شؤون اليمن يشبه اطلاع جورج دبليو بوش بشؤون الجغرافيا والتاريخ، لذا 
لا أعرف هل حقا «الجزيرة» هي التي تشعل نيران في اليمن أم تنقلها فقط. أحكموا أنتم.. 

أنا تعبت!
 Deja» فقد تكررت قصص «الجزيرة» هذه حتى اصبحت مثل ما يسميه علماء النفس

تخيله. أو  رآه  أن  للمرء  سبق  ما  أي   «vu
2

ـ ورد في كلمة عمرو موسى وجوب الاهتمام باللغة العربية في.. تشاد، لأن دستورها ينص 
على أن العربية هي اللغة الرسمية في البلاد.

طيب جدا موسى هذا! 
ألم يكن مفيدا أن يبلّغ أحد السيد موسى بأن حلمه جميل، مع الاستدراك بأن اللغة العربية 

بحاجة الى من ينشرها ويحميها في.. مصر مقر الجامعة، لبنان، الجزائر، دبي، الأردن 
وغيرها من الدول التي تعمل تلفزيوناتها ومؤسساتها كل ما في وسعها لنشر لغة هجينة 

لقيطة، الجملة الواحدة فيها مركبة من لغات ولهجات؟
عموما، كل أحلام السيد موسى جميلة. 

وكل حلم وهو بخير على أمل أن نرى القادة والملوك والرؤساء يمددون له في المنصب، كي 
تدوم الأحلام الجميلة، أو يعوضونه بأحمد أبوالغيط (طالما ان هذا هو قدرنا المحتوم). 

3
ـ بعيدا عن تغطية الفضائيات العابرة للقارات لمؤتمر القمة، خصته المحطات التلفزية المحلية 

باهتمام واضح، لكن من زاوية تغطية مختلفة: إذا شاهد أحدكم التلفزة المغربية فسيجزم 
بأن المغرب والملك محمد السادس هما الأهم على الإطلاق رغم أن الملك غاب للمرة «ما لا 

نهاية» عن القمة العربية (وبصراحة معه حق، على الأقل لا يتحمل معهم خطيئة الحضور). 
وكذلك الشأن لمن شاهد التلفزيون الجزائري وحضور صاحب الفخامة، ثم التلفزيون 

السوداني والرئيس الركن المشير العميد عمر حسن البشير، ومثلهم الآخرون. 

4
ـ نام رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني عندما كان الامين العام لجامعة الدول العربية، عمرو 

موسى، يلقي كلمته في جلسة افتتاح القمة العربية بسرت، ووزعت وسائل الإعلام صوره 
للعالم وهو يغط في نوم عميق.

إذا ألقينا جانبا شخصية برلسكوني الباحث دائما عن الأضواء والتميز، تبقى الفرضية 
الأخرى أن في خطاب موسى ما يدعو فعلا للنوم.

من المفروض أن جماعتنا هم الذين ينامون لكثرة ما سمعوا من الخطابات المكررة والمتشابهة 
في مثل هذه القمم، لكن حدث أن نام الطلياني فرفع عنهم الحرج!

5
ـ إذا كان بينكم من تابع بدقة صور الحاضرين في جلسة افتتاح الغمة العربية، فهو حتما 

قد شاهد الرئيس محمود عباس أبو مازن بوجهه العابس المكفهر وكأنه في مأتم، دون أدنى 
جهد لتفادي الكاميرات.

ربما تعمد عباس أن تصوره الكاميرات ويشاهده الناس. لكن يا أخي شفنا وأدركنا، لكننا لا 
نعرف لماذا كل هذا العبوس، بل لو عندي طريقة للوصول إليه لسألته: ونحن (المشاهدون) 

ما ذنبنا؟
ربما اساء الأخ القائد استقبال عباس أو لم يستقبله بما يليق به، لكن مرة أخرى: نحن ما 

ذنبنا؟

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

يحب الأعمال الكوميدية ويمثل الشخصية المناسبة فقط 

ياسر جلال: المسلسلات التي تعرض بعد رمضان تحقق النجاح

ياسر جلال في لقطة من احد الافلام

توفيق رباحي ٭

رانيا فريد شوقي 
سيدة أعمال في ثلاث 

مسلسلات مصرية جديدة 

عرضت فيه مجموعة من الفتيات السعوديات فساتين ازياء عصرية وملابس للعرس:

تجمع للجمال والمكياج في السعودية 

شقيقة كيت وينسلت تكسر الصمت 
وتفصح عن أحوال شقيقتها عقب انفصالها عن زوجها 

■ القاهـرة - د ب أ: انتهـت الممثلـة المصريـة رانيـا فريد شـوقي من تصوير 
مشـاهدها الخارجيـة فـي المسلسـل الجديـد «الصيـف الماضـي» فـي مدينـة 
الاسكندرية ليتبقى لها يومان تصوير في استديو العباسية قبل انتهاء تصوير 
المسلسـل بالكامـل.  ويشـارك رانيـا بطولة المسلسـل الـذي كتبته مهـا الغنام 
ويخرجـه عبد الحكيم التونسـي كل من محمد وفيق وأحمـد عزمي ونهال عنبر 
وعايـدة رياض ودينا عبدالله وصبري عبد المنعم وتقدم فيه شـخصية الأخت 
الكبـرى لثـلاث أخـوات والتـي تمتهن وظائـف عدة حتى تسـتطيع جمـع المال 

وتستثمره في التجارة وتصبح سيدة أعمال معروفة. 
وبدأت رانيا الأسـبوع الماضي تصوير مشـاهدها مع المطرب مصطفى قمر في 
مسلسـل «منتهى العشـق» تأليف محمد الغيطي وإخراج محمـد النجار والذي 
تظهر فيه أيضا كسـيدة أعمـال حققت ثروتها بطرق غير مشـروعة وتحاول أن 
ترتبـط بالبطل وهو رجـل أعمال ثري عصامي ومصـدر ثروته معروف وعندما 

يتم الزواج تخلط ثروتها بثروته حتى تظهر ثروتها بشكل شرعي. 
في الوقت نفسه أوشكت الفنانة المصرية على الانتهاء من تصوير دورها في 
مسلسـل ثالث بعنوان «ماما في القسـم» تأليف يوسـف معاطي وإخراج رباب 

حسين وتشارك في بطولته سميرة أحمد ومحمود ياسين. 
وتقدم رانيا في المسلسـل شـخصية زوجة أحد رجـال الأعمال وصاحب أحد 
القنوات الفضائية وهي تعمل مقدمة برامج خاصة بالأسـرة وتنشـأ بينها وبين 
أمها العديد من المشـكلات نظرا لتقديم الأم بلاغات متعددة للشـرطة ضد كل من 

تراه مخالفا للقانون مما يجعلها ضيفة دائمة على أقسام الشرطة. 

أميـرة  أطلقــــت  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
سـعودية معرض «دار الجمال» فـي حضــــور عدد 
من سـيدات الأعمال والمهتمات، على الرغـــم من أن 
المرأة السـعودية مجبرة على الخروج مـن بيتـــها 
متشـحة بالسـواد مـن أعلـى الـرأس إلـى اخمـص 

القدمين.
وقالـت صحيفة «عـكاظ» الأحـد إن الحفل، الذي 

أطلقتـه الأميـرة لطيفـة بنـت ثنيـان بـن محمـد آل 
سـعــود رئيسـة لجنـة إدارة جمعــــيـة الأطفـال 
المعــــوقـين فـي جـدة، أكبـر تجمـــع نسـائي فـي 
المملكـة، يبـرز مواهـب الفتيـات فـي عالـم الأزيـاء 

والماكياج.
وأشـارت إلى ان الحفـل «يهدف إلى إثـراء ثقافة 
ومجـالات  والاسـتثمار  الأعمـال  عالـم  فـي  المـرأة 

تطويـر الذات وتنميـة القدرات اقتصاديـاً وتجارياً 
واجتماعياً».

وعرضـت مجموعـة مـن الفتيـات السـعوديات 
فسـاتين أزيـاء عصريـة، وملابـس للأعـراس بمـا 
يتناسـب وذوق المرأة العصرية لعام 2010، وقدمت 
باحثات وخبيرات تجميل رؤى عن تجميل البشـرة 

والعلاقة بينه وبين التغذية.

■ لندن - د ب أ: منذ أن أعلنت الممثلة البريطانية 
الشهيرة كيت وينسـلت قبل أسابيع قليلة انفصالها 
عن زوجهـا المخرج البريطاني سـام مينـدز، لم تدل 
بطلـة فيلـم «تايتانيك» حتـى الآن بـأي تصريحات 
فـي وسـائل الإعـلام، إلا أن شـقيقتها كسـرت حالة 

الصمت. 
فـي  وينسـلت  أنـا  البريطانيـة  الممثلـة  وقالـت 
تصريحـات لصحيفـة «ديلـي ميـرور» البريطانية: 
«شقيقتي تبلي بلاء حسـنا منذ انفصالها، فأحوالها 
جيدة وتتصل بنا كثيرا، وإننا متقاربون جدا كعائلة 

ونخطط للاحتفال سويا في عيد الفصح». 
يذكر أن وينسـلت (34 عامـا) وزوجها (44 عاما) 

أعلنا مؤخرا أن الانفصال تم بصورة ودية. 
ورجحت تقارير إعلامية أن تكون الممثلة الشـابة 
ريبيكا هول السبب الرئيسي وراء انفصال وينسلت 

عن ميندز. 
وانجبت وينسـلت طفلة تدعى ميا (9 أعوام) من 
زوجها الأول مساعد المخرج جيم ثريابليتون وطفل 

يدعى جوى (6 أعوام) من ميندز. 

رانيا فريد شوقي

كيت وينسلت وسام ميندز

الطاهر وطار

ارتفاع أجور المصريين هو سبب اضافي 
الى المواصفات والتسويق:

المنتجون المصريون يرشحون 
النجوم العرب لمسلسلات السيرة 

الذاتية
القاهرة - «القدس العربي» :

ارتفــاع أجــور الفنانــين ظاهرة يتحــدث عنها الجميــع لأنها 
اصبحــت معــوق حقيقي للانتــاج الفنــي، ولــذا اتجهت بعض 
شركات الانتاج لمسلسلات السيرة الذاتية بعد الاتفاق مع فنان 
أو فنانــة عربية أجر أي منهما قليل نظير تجســيد الشــخصية، 
مثلما يتم حاليا في مسلســل «نجيب الريحاني» الذي أسند إلى 

الممثل السوري عابد الفهد، وغيره.
البعض يرفض الاستسهال وترشيح نجوم عرب لشخصيات 

مصرية، وآخرون يرون أحقية أي فنان في الترشيح.
يقول المؤلف والسيناريست محمد الغيطي صاحب مسلسل 
«نجيب الريحاني»: لقد بحثت بــين النجوم المصريين من يصلح 
لشــخصية الريحاني وللأســف لم أجد لأن الكوميديا الموجودة 
حاليا أراها ســطحية ولا يقدمها نجومها بالشــكل الأمثل، ولذا 
رشــحت عابد الفهد بعــد متابعتي لأعماله الدرامية في ســورية 

ووجدت فيه المواصفات المطلوبة.
وأكد الغيطي أنه لم يهتم بمســألة الأجر الكبير والقليل بينما 

اهتمامه اقتصر على الموهبة والقدرة على تجسيد الشخصية.
يقول المخرج محمد النجار: شــركات الانتاج لديها حســابات 
خاصة عند الترشــيح بســبب مبالغات بعض النجوم المصريين 
فــي أجورهم، فقامــوا بالبحث عن نجوم عــرب يقدمون الأدوار 
التي يرغبون فيها، ولذا أطالب نجومنا بإعادة التفكير في حجم 
الأمــور كي لا نعطي الفرصة في المزيد من الترشــيحات للنجوم 

العرب على حساب نجومنا.
تقــول الفنانة إلهام شــاهين: كل فترة يطرح البعض مســألة 
الأجور، ورأيي لم يتغير في هذا الأمر، لأن أجر الفنان يتم إعادته 
للمنتج عن طريق التســويق الذي يتم باسم الفنان ولو لم يحدث 

ذلك ما رشح المنتج هذا النجم أو النجمة لأعماله.
أضافت: الدراما تشــهد تطورا ومزيدا من الانتاج أمام زيادة 
الفضائيات المتخصصة فــي عرض الدراما مما يؤكد على نجاح 

المسلسلات، ومازلنا نناقش الاجور كبيرة أم قليلة!
يــرى الفنان أحمــد عيد أن الــدور ينادي علــى صاحبه أينما 
كان ولذا لا يجب البحث والتحري في مســألة ترشــيح النجوم 
العرب في مسلسلات السيرة الذاتية لأنها تحتاج الى حسابات 
خاصة لدى المنتج والمخرج كي تتطابق مواصفات الممثل المرشح 
مع الشخصية محل التصوير وإلا لن ينجح العمل كما حدث في 
بعض المسلســلات التي لم يوفق أصحابها في الترشــيح للدور 

المناسب.
ويقول: أما مسألة الأجر فهي تخضع لسوق العرض والطلب 

ولن تتغير لمجرد ذكرها في التحقيقات الصحافية.
يقــول الناقد رامي عبدالــرازق: أغلب المنتجــين أصبحوا غير 
قادرين على التعامل مع الممثلين المصريين خاصة الفنانات، نظرا 

لأجورهم المرتفعة جدا على غرار أقرانهم من الفنانين العرب.
مضيفاً أن إســناد الدور إلــى ممثلة مصرية مشــهورة معناه 
تغير كامل للخطة الإنتاجية للمسلســل، وقال: ليس من المعقول 
ان نأتــي بفرد واحــد ونعطيه 7 ملايين جنيــه، وندعي أن العمل 
بلغت ميزانيته 10 ملايين جنيه، مطالبا بضرورة إجراء مراجعة 

فورية للفكر الإنتاجي، خاصة في مسلسلات السيرة الذاتية.
طالــب رامي صانعي أعمال الســيرة الذاتية بضرورة مراعاة 
قــدرة الفنــان علــى الإيحــاء والإيهام أكثــر مــن اعتمادهم على 
الشــكل والكاريزما، موضحاً أن قدرة النجم الراحل أحمد زكي 
على تقمص الشخصية وإيهام المشاهدين بالشخصية التي كان 
يجســدها جعلته يتفــوق في أعماله التي قدمهــا، خاصة عندما 
جســد شــخصيتي الزعيمين جمــال عبدالناصر ومحمــد أنور 

السادات من خلال فيلمي «ناصر 56» و»أيام السادات».
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مسؤول كويتي يعلن كشفين 
للنفط والغاز بالمنطقة المحايدة

■  الكويـت ـ رويتـرز: أعلـن مسـؤول بقطـاع النفـط الكويتـي فـي 
تصريحـات نشـرت امس الاثنين عن اكتشـاف كميات يمكن اسـتغلالها 
تجاريـا مـن النفط والغـاز في المنطقـة المحايـدة التي تتقاسـم الكويت 

والسعودية انتاجها.
وأبلـغ رئيـس مجلـس إدارة الشـركة الكويتيـة لنفـط الخليـج بدر 
الخشـتي جريـدة (النهـار) الكويتية أنه يجـري حاليا اعداد دراسـات 

الجدوى للكشفين الجديدين في حقلي الحوت واللولو البحريين.
ولم يذكر الخشتي مزيدا من التفاصيل.

وتعتزم الشـركة الكويتية لنفط الخليج إنفاق نحو 323 مليون دينار 
(1.12 مليار دولار) على مشروعات النفط والغاز هذا العام.

وتهدف الكويت رابع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم إلى الوصول 
بطاقتها الانتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020 والحفاظ 

على ذلك المستوى حتى عام 2030.

سوروس وكايزر يتنافسان على شراء
حصة دبي العالمية في بورصة بومباي 

■ مومبـاي ـ رويتـرز: أفـادت صحيفـة (بيزنـس سـتاندرد) الهنديـة امس 
الاثنين أن المسـتثمر الملياردير جورج سـوروس ورجل الأعمال الخيرية جورج 

كايزر يتنافسان على شراء نحو أربعة بالمئة في بورصة بومباي للأسهم.
وقال التقرير إن سـوروس قدم عرضه لشراء الحصة المملوكة لمجموعة دبي 
المالية عن طريق شـركة سـوروس لإدارة الصناديق في حـين جاء عرض كايزر 

من خلال صندوق أرجونوت للاستثمارات الخاصة.
وتملك دبي المالية التابعة للصندوق السـيادي دبي القابضة حصة نسـبتها 

3.92 بالمئة في البورصة كانت اشترتها في 2007.
وأضـاف التقريـر أن مـن بـين المسـتثمرين الآخريـن الذيـن ينافسـون على 
الحصة شـركتي جيه.سـي فلاورز وكالدويل انفستمنت للاسـتمارات الخاصة 

في نيويورك.
وقال متحدث باسم البورصة لرويترز «لا نرغب في التعليق على هذا».

ولم يتسـن على الفور الاتصال بالمسـؤولين في أفنـدوس كابيتال التي تقدم 
المشورة بشأن الصفقة للحصول على تعقيب.

قطر: تراجع الأسعار ٪4.6 
والايجارات تعود للارتفاع 

■ دبـي ـ رويترز: قال جهـاز الاحصاء القطري امس الاثنـين إن التراجع في 
تكاليف المعيشة في البلاد تباطأ إلى 4.6 في المئة على أساس سنوي في شباط/

فبراير بعد ارتفاع الايجارات لأول مرة منذ ايار/مايو 2009.
وحـدت الأزمـة العالمية من نمو أسـعار المسـتهلكين في منطقـة الخليج العام 
الماضي من المسـتويات القياسـية التي بلغتها في 2008 مما أدى إلى انكماش في 

بعض الدول المنتجة للنفط مثل قطر والإمارات العربية المتحدة في 2009.
وكان مؤشـر أسـعار المسـتهلكين في قطر تراجع 5.7 بالمئة في كانون الثاني/
يناير بعد أن ارتفع إلى مسـتوى الذروة مسجلا 17.1 بالمئة في الربع الثاني من 

.2008
وعلى أساس شـهري أظهرت البيانات ارتفاع المؤشر 0.1 بالمئة ليقطع موجة 
من الهبوط اسـتمرت ثمانية أشـهر وبعد تراجع نسـبته 0.2 في المئة في كانون 
الثاني/ينايـر. ومـن المتوقـع أن ترتفـع الأسـعار فـي أكبـر دولة مصـدرة للغاز 
الطبيعـي في العالم هذا العام مدعومة بأسـعار الغذاء لكن مـن المتوقع أن يظل 
التضخم في مسـتوى منخفض دون العشـرة بالمئة رغم التوقعـات بأن يتفوق 
الاقتصـاد القطـري بدرجـة كبيرة علـى اقتصادات باقـي دول الخليـج المنتجة 
للطاقـة. واظهـرت البيانـات ارتفاع شـريحة الايجـارات والطاقـة والتي تمثل 
32 بالمئة من سـلة أسـعار المؤشـر بنسـبة 0.2 بالمئة في فبراير مقارنة مع الشهر 
السـابق بعد هبوط نسبته 1.4 بالمئة في كانون الثاني/يناير. وتراجعت أسعار 

النقل ثاني أكبر مكون للمؤشر
بنسـبة 0.6 بالمئة على أساس شهري بعد زيادة بنسـبة 0.3 بالمئة في كانون 
الثاني/ينايـر بينما ارتفعت أسـعار الغـذاء 0.5 بالمئة بعد اسـتقرت دون تغيير 

لشهرين متتابعين.
وتوقـع مسـح أجرتـه رويترز أن تسـجل قطـر تضخمـا يبلـغ 3.5 بالمئة هذا 

العام.

نيجيريا تسعى لجذب 
استثمارات خليجية زراعية 

■ دبـي - رويتـرز: قـال رئيـس شـركة خاصـة للاستشـارات الزراعية في 
نيجيريا يوم الاثنين إن نيجيريا تعرض تأجير أراض زراعية للبلدان الخليجية 
الراغبـة في تأمين أحتياجاتها من الغذاء وستسـمح للمسـتثمرين 536870913 

بتصدير إنتاجهم بالكامل.
وكانـت بلدان خليجية عربية تعتمد على اسـتيراد الغذاء كثفت جهودها في 

العام الماضي لشراء أراض في بلدان نامي

الحريري يدعو القطاع الخاص اللبناني
إلى المزيد من الاستثمارات في بلغاريا

■ صوفيـا - يو بـي اي: أعلن رئيس الوزراء اللبناني سـعد الحريري امس 
الاثنـين أنـه سيشـجع القطاع الخـاص في لبنـان على الاسـتثمار فـي بلغاريا، 
مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات بين بيروت وصوفيا سيفتح أبواب العالم العربي 

أمام بلغاريا.
ونقلـت وكالـة أنباء صوفيـا عن الحريـري الذي يقـوم بزيارة رسـمية إلى 
بلغاريا تسـتمر يومين قوله «إن لبنان بحاجة الى بلغاريا وبلغاريا بحاجة إلى 

الاستثمارات اللبنانية».
وأضاف خلال لقائه مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف «إن وجودي هنا 

اليوم دليل على الأهمية التي نعلقها على العلاقات مع بلغاريا».
وقـد ناقش الطرفان خـلال اللقاء التحديـات الاقتصادية والسياسـية التي 

يواجهها البلدان.
وقـال الحريـري إن العلاقـات التجارية بين بلغاريـا ولبنان «ليسـت حالياً 
على مستوى طموحاتنا المشتركة»، مشيراً إلى أنه سيشجع القطاع الخاص في 

لبنان على الاستثمار في بلغاريا.
وأشـار إلى أن تحسـين العلاقات بين لبنان وبلغاريا سـيفتح أبواب صوفيا 

أمام المستثمرين من العالم العربي.
من جهته قال بوريسـوف أنه تم التوصل إلى اتفاقية سـماوات مفتوحة بين 
الدولتـين، مضيفاً «في العالم العربي، تتمتـع العائلات الحاكمة بتقليد التحدث 
معاً، لذا سيكون من الاسهل بكثير لنا أن نذهب ونطلب أمراً ما من ابو ظبي مثلاً، 

بينما يكون رئيس وزراء لبنان كفيلنا».

الاردن: تسارع نمو الاقتصاد بالربع الاخير 
من 2009  مع انحسار تأثير التباطؤ العالمي

■ عمـان ـ رويتـرز: أظهرت بيانـات امس الاثنين تسـارع اقتصاد الأردن في 
الربع الأخير من عام 2009 ليسجل نموا بلغ 2.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها 

من العام السابق مع انحسار تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي 2.1 في المئة 

عنه قبل عام.
وقالـت دائـرة الإحصـاءات العامة إن الاقتصـاد حقق نموا بلـغ 2.8 في المئة 
فـي عـام 2009 بأكمله مقارنة مع 7.8 في المئة في 2008 ليسـجل بذلك أسـوأ أداء 
منذ الأزمة الاقتصادية في عام 1989 عندما اضطر الأردن إلى طلب المساعدة من 

صندوق النقد الدولي.
وتوقعت الحكومة بادئ الأمر نموا يبلغ 3.8 في المئة العام الماضي.

وقـال محمد أبو حمور وزير المالية الأردني لرويترز هذا الشـهر إن الحكومة 
تبقـي علـى توقعاتها لنمـو يبلـغ أربعة في المئـة فـي 2010 بدعم مـن التدفقات 
الرأسـمالية القوية والاسـتثمارات الخاصة. ويظل ذلك أقل من متوسط سنوي 

بين ستة وسبعة في المئة في السنوات السابقة.
واستطاع الاقتصاد الأردني مواجهة الركود الاقتصادي العالمي بشكل أفضل 
مـن معظم الاقتصـادات الغربيـة إلا أن الطلـب المحلي والصـادرات وتحويلات 

العاملين في الخارج تضررت جميعها.
وقـال محللـون إنـه بينما مـن المنتظر أن يشـهد الاقتصـاد الأردنـي ارتفاعا 
فـي النمو هـذا العـام إلا أن الغموض لايزال يخيم بسـبب التراجع المسـتمر في 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمعونات الأجنبية وضعف الطلب المحلي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.606 مليار دينار (13.5 مليار دولار) في 

2009 مقابل 9.349 مليار دينار في 2008.

■ القاهــرة ـ رويترز: قالت الهيئة 
التموينية  للســلع  العامــة  المصريــة 
امس الاثنين إن شــحنات من القمح 
الروســي تتجــه إلــى مصــر وإنه لا 
توجــد مشــاكل تحول دون شــحن 

الإمدادات.
كان بعــض التجار الــروس قالوا 
فــي وقــت ســابق امــس إن بعــض 
المصدريــن يواجهــون مشــاكل في 
تدبير كميات من القمح للوفاء بعقود 

توريد عاجلة بعضها مع مصر.
وقال نعماني نعماني نائب رئيس 
الهيئــة وهــي المســتورد الحكومــي 
الرئيســي للقمــح فــي تصريحــات 
لرويتــرز إن من المســتبعد أن تواجه 
روســيا نقصا فــي المعــروض نظرا 
لكميــات القمــح الضخمــة المتوافرة 
لديها. واشترت مصر أكبر مستورد 
أحــدث  فــي  العالــم  فــي  للقمــح 
آذار/مــارس   10 فــي  مناقصاتهــا 

ســتين الف طن من القمح الروســي 
سيجرى شحنها خلال الفترة من 16 

إلى 31 ايار/مايو.
ومنذ بداية النســة المالية الحالية 
فــي تموز/يوليو عام 2009 اشــترت 
الهيئــة 4.87 مليــون طن مــن القمح 
جاء مــا يزيد على 55 فــي المئة منها 
من الســوق الروسية و28.4 في المئة 
من فرنسا و8.6 في المئة من الولايات 

المتحدة.
وبعد اضطراب في المبيعات لمصر 
على إثر خلاف بشــأن جودة بعض 
الشــحنات العــام الماضي اســتعاد 
القمــح الروســي هيمنــة اســتمرت 
منذ ســنوات في توريــد القمح لأكبر 
عــدد  حيــث  مــن  العربيــة  البلــدان 

السكان.
ويقول محللون وتجار إن من غير 
المرجح أن تختفي فرنسا والولايات 
المتحــدة اللتــان ظلتــا لوقــت طويل 

مصدرا اساسيا لواردات القمح الى 
مصر من مناقصات توريد القمح مع 
اعتــزام الهيئة الابقاء على منافســة 
دور  لهمــا  يبقــى  أن  علــى  حاميــة 
هامشــي في ظل رخــص ثمن القمح 

الروسي وقلة تكلفة الشحن.
من جهة ثانيــة قال محللون امس 
ان مواجهــة بعــض التجــار الروس 
المورديــن صعوبة في الحصول على 
القمح للوفاء بعقــود تصدير عاجلة 
تشــمل عقــودا مــع مصــر لــم تؤثر 
بدرجــة كبيرة علــى الأســعار حتى 

الآن.
وقــال معهــد دراســات الســوق 
الزراعية (ايكار) في مذكرة أسبوعية 
«يجــد المصدرون المحليــون صعوبة 
فــي الحصــول علــى القمــح للوفاء 
بعقود تصدير خصوصا مع مصر». 
واضــاف المعهد أن المنتجين ليســوا 
على اســتعداد لتســليم الشــحنات 

بالأســعار الحالية ويطلبون أسعارا 
أعلى.

لــدى  زراعيــون  محللــون  وقــال 
«يقــول  ايكــون  ســوف  مؤسســة 
لاعبون بالسوق إن بعض المصدرين 
يواجهــون صعوبــات فــي الالتزام 
بالعقــود في الوقت المحــدد ونتيجة 
لذلــك فإنهم على اســتعداد لدفع ما 
بين 200 و300 روبــل (10.13-6.75 
دولار) للطن (فوق أسعار الشحنات 

بدون تكلفة التأمين)».
الأســعار  أن  الشــركة  وذكــرت 
تتحــرك  لــم  بالمصدريــن  الخاصــة 
بشــكل ملحوظ وأن معظم المشترين 
فــي مينــاء نوفوروسيســك يبقون 
على أسعار القمح عند ما يتراوح بين 
4600 و 4700 روبــل (158.7-155.3 

دولار) بدون تكلفة التأمين.
روبــل   29.62 يســاوي  الــدولار 

روسي.

مصر لا تواجه مشاكل مع موردي القمح الروسي

■ عدن ـ رويتـرز: رفع البنك المركزي اليمني امس 
الاثنين سـعر الفائـدة على الودائـع بالعملة الوطنية 
الريـال لدى البنـوك التجارية العاملة فـي اليمن إلى 

20٪ بدلاً من 15٪ كحد أدنى.
وهـذا ثانـي رفع لسـعر الفائـدة للودائـع بالريال 
خـلال يومين بعـد ان رفع البنك المركزي يوم السـبت 
سـعر الفائدة إلى 15 بالمئة مـن 12 بالمئة كما انه ثالث 
رفـع لنسـبة الفائدة من ثلاثة أشـهر بعدمـا كانت 10 
بالمئـة.  وقـال البنـك المركزي فـي بيان انه سـيصدر 
تعميما على كافة البنـوك التجارية العاملة في اليمن 
للعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وأضاف 
البيـان أن البنـك سـيقوم غدا أيضـا بضـخ كمية من 
الدولارات في سوق الصرافة لمواجهة احتياجاتها من 

النقد الأجنبي. 
وقـال محللون محليون ان رفع سـعر الفائدة على 
الريال إلى مستوى قياسـي غير مسبوق جاء في ظل 
الهبوط المسـتمر في قيمة الريـال اليمني أمام الدولار 
وبقية العملات الأجنبية في سوق الصرف والذي بلغ 
أكبر مدى له مسـاء الأحد عندما سـجل سعر الصرف 

228 ريالاً للدولار مقابل الشراء و230 ريالاً للبيع.
وقـال صيارفـة ومتعاملون فـي عـدن لرويترز ان 
سـعر الصرف في تعاملات امس الاثنين بلغ 226 ريالاً 

للدولار للشراء و228 ريالاً للبيع.
وقـال البنك المركـزي في بيانه انه قـرر فتح نوافذ 
لعمليات بيع العمـلات الأجنبية لأول مرة في البنوك 
التجاريـة التابعـة للدولة وهي البنـك الأهلي اليمني 
وبنـك التسـليف التعاونـي الزراعي والبنـك اليمني 
للإنشـاء والتعميـر. وأوضح البيان ان هـذه البنوك 
سـتقوم بتوفيـر العمـلات الأجنبيـة لتغطيـة حاجة 
الأفـراد المسـتعجلة وبسـعر نشـرة البنـك المركـزي 

اليمني الصادرة يوميا.
وأضـاف ان البنـك المركـزي سيسـتمر فـي تغطية 
الغذائيـة  المـواد  لاسـتيراد  المسـتندية  الاعتمـادات 

الأساسية التي فتحها عبر البنوك التجارية المحلية.
حاليـاً  يقـوم  المركـزي  البنـك  ان  البيـان  وقـال 
بالتحقيق في محاولات البعض استغلال الطلب على 
الدولار الأمريكي وفرض أسـعار عالية عليه ليس لها 
علاقة بالسعر العادل للريال مقابل الدولار والامتناع 
عن بيع الدولار إلا عند أسعار فيها مغالاة وغير عادلة 

للمشترين.
وأكـد البيـان أن البنك المركزي سـيقوم بإحالة كل 
من يثبت تورطهم في عمليـة المضاربة غير القانونية 
إلـى النيابـة العامة. واشـار إلى ان تلـك التجاوزات 
اتضحت للبنك من خلال عملية المتابعة التي يقوم بها 

لعمليات البيع والشراء في سوق الصرافة.
وكان مجلـس الـوزراء اليمنـي أقـر مسـاء أمـس 
الاول فرض رسـوم إضافية على 71 سـلعة مستوردة 
فـي إطار إجـراءات حكوميـة عديـدة للحيلولة دون 
ارتفاع الدولار نتيجة استيراد هذه المواد والكماليات 

بالعملة الأجنبية في ظل انتاجها محليا في اليمن.
وتبلغ نسـبة الرسوم الإضافية على عدد 71 سلعة 

مستوردة بين خمسة و15 في المئة.
والاسـمنت  السـيارات  السـلع  هـذه  بـين  ومـن 
والفواكة المعلبة وأجهزة الهاتف بأنواعها والمحركات 
والمولـدات والتلفزيونـات والكاميـرات والدراجـات 
النارية والهوائية والعطـور ومواد التجميل وزيوت 

الطبخ والمبيدات وغيرها. 
وامـس الاول عزا سـلمان المشـدلي رجـل الأعمال 
ورئيس شـركة يمن كونسـلت «تآكل الريال المسـتمر 
خلال الشـهر الجاري إلـى طباعة المليـارات من عملة 
الريال مـن دون وجود احتياطي نقـدي يدعم العملة 

اليمنية».
وأبدى المشـدلي تخوفه من أن يترنح الريال خلال 
الفترة المقبلة ويصل سعره إلي أرقام قياسية، مشيراً 
السبب إلى اختلال في هيكلية الاقتصاد اليمني تعود 

لثلاثة عقود مضت.

اليمن يرفع سعر فائدة ودائع الريال إلى ٪20
وسيضخ مزيدا من الدولارات في سوق الصرف

جزيرة ياس (أبوظبي) 

 من لوك باشيموتو:

قــال مســؤول تنفيــذي كبير في 
رويــال داتش شــل امــس الاثنين إن 
مســتوى الإنتــاج المســتهدف لحقل 
مجنــون النفطي في العــراق هو 175 
ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا 

في 2012.
وأبلــغ منير بوعزيــز نائب رئيس 
شل لمشــاريع الغاز المســال الجديدة 
في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
مؤتمــرا للصناعــة أن أكبر حقل نفط 
في العراق ينتج حاليا 45 ألف برميل 

من المكافئ النفطي يوميا.
وفي وقت سابق هذا العام وقعت 
شل وبتروناس الماليزية عقدا نهائيا 
لتطويــر حقــل مجنون أحــد أضخم 

حقول النفط في العالم.
وأبلغ بوعزيز رويترز على هامش 
المؤتمر «بدأنا العمل بالفعل في حقل 

مجنون ... تولينا بالفعل العمليات». 
وتابــع أن العمل بــدأ «فعليا من أول 

مارس».
النهائــي  الإنتــاج  هــدف  ويبلــغ 
للحقل 1.8 مليــون برميل من المكافئ 

النفطي يوميا.
وفازت شل وبتروناس بالعقد في 
مناقصة عقدت في بغداد في كانون 
الاول/ديســمبر للحقل الذي يقع في 
جنــوب العــراق وتقــدر احتياطياته 

بنحو 12.6 مليار برميل من النفط.
وتبلــغ مــدة العقــد 20 عامــا وهو 
ضمن عــدة اتفاقات أبرمهــا العراق 
فــي محاولــة للارتقــاء إلــى المركــز 
الثالــث من الحادي عشــر بــين أكبر 

الدول المنتجة للنفط في العالم.
وقال بوعزيز إن شــل لم تتوصل 
بعــد لاتفاق نهائي بشــأن مشــروع 
للغــاز الطبيعي بالقرب مــن البصرة 
مركــز صناعــة النفــط فــي جنــوب 

البلاد.
وفــي وقــت ســابق مــن الشــهر 

قــال وزيــر النفــط العراقي حســين 
الشهرستاني إن بلاده عضو منظمة 
أوبك مــددت أجل مذكــرة تفاهم مع 
شــل بشــأن المشــروع لكنهــا تركت 
ابرام الاتفاق النهائــي إلى الحكومة 

الجديدة.
وضــع  علــى  العــراق  ويعكــف 
اللمسات الاخيرة على المشروع الذي 
تقدر تكلفته بمليارات الدولارات بين 
شــركة غاز الجنوب وشــركتي شل 
ســيحتجز  والــذي  وميتسوبيشــي 
كميــات هائلة من الغــاز الذي يجري 
حرقه حاليا لاســتهلاكه في السوق 

المحلية أو لغرض التصدير.
تأخــر  أن  بوعزيــز  وأضــاف 
استغلال الغاز المحترق يكلف العراق 
نحــو 50 دولارا في الثانية. وأضاف 
أن العراق يفقــد مليار قدم مكعبة من 
الغــاز يوميا بســبب الحــرق ومعظم 

هذه الكمية من الجنوب.
يقومــون  «مــا  بوعزيــز  وقــال 
مثلــي  لتوليــد  يكفــي  الآن  بحرقــه 

الطاقــة الكهربائية لبلد مثل الأردن». 
وتابع «يحصل الناس على متوســط 
ســاعتين من الكهربــاء يوميا وهناك 
خطــط لزيادة توليــد الكهربــاء لكن 
ذلك يتطلــب وقودا ... الغاز هو الحل 

الطبيعي».
وقال بوعزيــز إن البنيــة التحتية 
لبــدء  بالفعــل  جاهــزة  الأساســية 
احتجــاز الغــاز الذي يجــري حرقه. 
وتابع «لكنها مهمة ضخمة لاستغلال 
حقيقــي  بشــكل  التحتيــة  البنيــة 
وزيــادة  وتطويرهــا  وتحســينها 
طاقتها نظرا لســنوات طويلة طويلة 

من انعدام الصيانة والتطوير».
وقــال إن العراق قد يبــدأ تصدير 
الغاز «ســريعا جدا جــدا». واضاف 
إنــه من المتوقع أن تســتكمل الأعمال 
الإنشــائية لمشــروع بيــرل لتحويــل 
الغــاز إلــى وقــود ســائل فــي قطر 
بنهاية عام 2010 وأن يبدأ الإنتاج في 
2011. واضاف «سيســتغرق هذا 12 

شهرا». 

شل ستعزز إنتاج حقل مجنون العراقي وتتطلع إلى مشروع غاز 

دلب - 

من مارتن دوكوبيل:
البنـوك  محافظـي  ان  محللـون  قـال 
المركزية من اربع دول خليجية سيركزون 
اليـوم  يبـدأ  بالسـعودية  اجتمـاع  فـي 
الثلاثاء علـى كيفية دفع الوحدة النقدية 
للامام بدلا مـن التركيز على كيفية اعادة 

الامارات وعمان لمسيرة الوحدة.
خطـة  علـى  الخليـج  حـكام  وصـدق 
تأخرت كثيرا للوحدة النقدية في المنطقة 
الاولـى لتصديـر النفـط في العالـم رغم 
غياب الامـارات -ثاني اكبـر اقتصاد في 

المنطقة بعد السعودية- وعمان.
ومـن المتوقـع الان ان يضـع محافظو 
البنوك المركزية من السـعودية والكويت 
وقطـر والبحرين جدول اعمال للشـهور 
القادمـة وان يختـاروا رئيسـا للمجلس 
النقـدي المشـترك حـين يلتقون فـي اول 
اجتماعـات المجلس على مـدى يومين في 

الرياض. 
وقال مسؤول كبير من مجلس التعاون 
الخليجي الذي يضم ست دول طالبا عدم 
نشر اسمه «سـيبحثون مسائل تنظيمية 

ويضعون جدول اعمالهم». 

وكان الامـين العـام لمجلـس التعـاون 
الخليجـي عبـد الرحمـن العطيـة قال ان 
المحافظـين سـيبحثون مسـائل قانونيـة 

وادارية لتسريع العملة الموحدة.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 
الفرنسـي «لا أتوقـع أي اعـلان فـي هذه 
المرحلة بشأن الجدول الزمني... للوحدة 
عامـة..  «بصـورة  واضـاف  النقديـة». 
سيركزون الان بدرجة أكبر على الجوانب 
الفنية الاكثر الحاحا بدلا من التركيز على 

قرارات ذات مسحة سياسية اكبر».
ومن المتوقع ان يضـع المجلس النقدي 
الـذي ينبغـي الان ان ينعقد كل شـهرين 
الاسـس لبنـك مركـزي اقليمـي وأن يعد 

لاطلاق عملة موحدة.
مجلـس  فـي  السـتة  الاعضـاء  وكان 
التعـاون الخليجـي وهو تكتل سياسـي 
واقتصـادي فضفاض بدأوا في مناقشـة 
الـذي صمـم ليحاكـي منطقـة  المشـروع 
اليورو عام 2001 لكن التنافس السياسي 

ابطأ خطى التقدم.
وفـي العـام الماضي تخلـى التكتل عن 
موعد نهائي اولي في 2010 لاصدار عملة 
موحدة قائلا ان المجلس النقدي المشترك 

سيضع جدولا زمنيا جديدا للمشروع. 

البنوك المركزية الخليجية تسعى
 لدفع الوحدة النقدية للامام بدل التركيز 

على كيفية اعادة الامارات وعمان

الخبر - من ريم شمس الدين:

قالــت مصــادر بصناعة النفط امــس الاثنين إن 
شــركات كوريــة جنوبيــة قدمــت أكثــر العروض 
تنافسية لانشاء ثلاث وحدات كبيرة بمصفاة ينبع 
التي تبنيها شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 

بالتعاون مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية.
وقدمت شــركة اس.كيه للهندســة والانشاءات 
أقــل عرض لحزمة وحــدة معالجة الخــام. وقالت 
مصادر إن شــركة دايليــم اندســتريال قدمت أقل 
عرض لوحــدة بنزيــن وكانت جي.اس للهندســة 
والانشــاءات صاحبة أقــل عرض لانشــاء وحدة 

تكسير هيدروجيني.
ومصفــاة ينبع التي مــن المقرر أن تبلــغ طاقتها 
الانتاجيــة 400 ألف برميل يوميــا من بين المحطات 
الجديدة التي تعتزم الســعودية أكبر دولة مصدرة 
للنفــط في العالم انشــاءها في اطار ســعيها لرفع 
طاقــة التكرير المحليــة بأكثر مــن 1.7 مليون برميل 
يوميا بينما يبلغ المســتوى الحالي نحو 2.1 مليون 

برميل يوميا.
وعلقت عملية قبول العــروض نتيجة حالة عدم 
اليقــين في الأســواق الماليــة العالميــة. وتضاعفت 
تكلفــة مصفاة ينبع على ســاحل البحر الأحمر في 
2008 إلى 12 مليار دولار من تقدير مبدئي بلغ ستة 
مليارات دولار لدى الاعلان عن المشروع في 2006.

وقــال أحد المصادر «اعتقد نعــم هذه هي احدث 
معلومة وصلتنا قدمت شركات كورية جنوبية أقل 
العروض لكن الأمور ربما تتغير فالأمر ليس رسيما 
بعد ... ينبع هي أول مشــروع هذا العام ... في هذا 

الخصوص جميع المتقدمين قدموا عروضا قوية».
ورفضت المصادر الكشف عن قيمة العروض إذ 

مازالت عملية تقييم العروض مستمرة.
وقال مصدر ثان «الشــركات في احتياج شديد 

والأسعار كانت منخفضة للغاية».
وقالــت المصــادر إن أرامكو وكونوكــو راضون 
تمامــا عــن نتيجــة العــروض واســتبعدت اجراء 
جولة ثانية مــن المفاوضات مع شــركات تتنافس 
للحصول على حزم الهندســة والتوريد والانشــاء 

للمصفاة.
ورغــم أن أرامكــو وكونوكــو لــم تعلنــا النتائج 
بشــكل رســمي بعد فقد توقعت المصادر أن يجري 
اعلانها بنهاية الشــهر الجاري أو بحلول منتصف 
شهر ابريل نيسان. ومن المتوقع ترسية العقود في 

ايار/مايو.
تيكنيــكاس  شــركة  تكــون  أن  المرجــح  ومــن 
ريونيداس الاســبانية قد قدمت أقل عرض لحزمة 
وحــدة التكويــك بينما قدمت الشــركة الهندســية 
للصناعــات البتروليــة والكيماويــة (انبــي) اقــل 
عرض لحزمة مجمع صهاريــج. ورجحت المصادر 
أن تكون شــركة بونج لويد الهندية هي الأوفر حظا 
للفــوز بحزمة خطــوط انابيب ومعدات ومنشــآت 

تدعم وحدات التكرير.
وتبنــي أرامكــو ايضــا مصفــاة بنفــس الحجم 
بالاشــتراك مــع توتــال الفرنســية. وتأجــل فتح 
بــاب التقــدم بعــروض لتلــك المصفــاة أيضا مما 
دفــع المقاولين لتعديــل عروضهم وخفــض تكلفة 
الانشــاءات إلى 9.6 مليار دولار من أعلى تقدير بلغ 

12 مليار دولار.

شركات كورية جنوبية تتقدم 
بأفضل العروض لبناء مصفاة ينبع السعودية

شركات اتصالات تركية
 تبحث فرص العمل بسورية

■ دمشـق ـ د ب أ: دعا بهاء الدين حسـن نائب رئيس غرفة تجارة دمشـق الى 
بناء اقتصاد متكامل وانشـاء كيان اقتصادي واحد في المنطقة يضم تركيا وإيران 

يواجه ويعادل التكتلات الاقتصادية الكبيرة في العالم. 
ونقلـت صحيفة (الثـورة) الحكومية السـورية امس الاثنين عن حسـن القول 
خـلال لقاء أعضاء غرفة تجارة دمشـق مع الوفد التجاري لغرفة اسـطنبول امس 
إن اتفاقيـة منطقـة التجـارة الحرة مع تركيا كانـت أولى الاتفاقيـات التي توقعها 

سورية خارج البلدان العربية. 
ووصف المسـؤول السوري العلاقات بين تركيا وسـورية بانها جيدة جدا وأن 
حجم التبادل التجاري بينهما ارتفع من 400 مليون دولار عام 2004 الى أكثر من 2 

مليار دولار نهاية عام 2009. 
من جهته نوه ظافر ايبكشـه رئيـس وفد غرفة تجارة اسـطنبول، والذي يمثل 
كبـرى الشـركات التركية في مجـال تقنية المعلومـات والاتصـالات والبرمجيات، 
بالاثـر الكبير لالغاء الفيزا في تعزيز العلاقات بين البلدين، قائلاً إن غاية زيارتهم 
تعزيـز التعـاون وتبـادل المعلومـات لتحقيـق التواصل بـين مجتمـع الأعمال في 
هـذا المجال وكشـف عن رغبـة العديد من الشـركات التركية للاسـتثمار في مجال 
البرمجيـات والاتصـالات والمعلوماتية في سـورية. وذكر أن هـذا القطاع يتعامل 

بنحو 3 آلاف نوع من مكونات الحواسيب. 
ويضم الوفد التركي ممثلين عن شـركات استشارية في المعلوماتية في مجالات 
التسـجيل الالكترونـي للسـيارات وجواز السـفر الالكتروني والامـن المعلوماتي 
وتطويـر البرمجيـات وتصديرهـا عبر تأسـيس اسـتثمارات مشـتركة، مؤكدين 
علـى الرغبة لفتح مكاتب في سـورية والمسـاهمة في تنفيذ خطط سـورية في هذا 

القطاع. 

■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤولون 
امس الاثنين إن شـركة ليدكو انجينيرز 
الأمريكيـة غيـر المدرجـة فـي البورصة 
دولار  مليـون   50 قيمتـه  بعقـد  فـازت 

لإنشاء مطار دولي في العراق.
وقال جوهر حمد الفحل رئيس هيئة 
الاسـتثمار فـي محافظـة صـلاح الدين 
إن المطـار سـيقام فـي محافظـة صلاح 
الدين شـمال العراق كبديل لمطار بغداد 
الدولـي. وقـال لرويتـرز إنه سـيجري 
القليلـة  الأيـام  خـلال  الأرض  تسـليم 
المقبلـة للشـركة التـي تقـدم الخدمـات 
الاستشارية الهندسـية ومقرها بولاية 

كاليفورنيا الأمريكية.
وقال حسـن بدر الديـن ممثل ليدكو 

فـي العـراق إن العقـد تبلـغ قيمتـه 50 
مليون دولار.

ويسـتهدف العـراق تشـغيل المطـار 
الجديد خلال عامين بسـعة أولية قدرها 
مليونـا راكب سـنويا. ويسـتقبل مطار 
بغداد الدولي نحو سـبعة ملايين راكب 

سنويا.
وقالـت وزارة النقـل العراقيـة هـذا 
الشهر إنها سـتدعو الشركات الأجنبية 
في ابريل نيسـان لتقديم عـروض بناء 

مطار دولي في جنوب العراق.
وفي تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
بـاري  دو  ايروبورتـس  شـركة  فـازت 
مليـون   42.5 قيمتـه  بعقـد  الفرنسـية 

دولار لوضع خطط المشروع. 

ليدكو الأمريكية تفوز بعقد مطار عراقي 

رباطة جأش بالاسواق الروسية
بعد التفجيرات في مترو موسكو
والروبل يعوض بعض خسائره 

■ موسـكو ـ رويترز: عوض الروبل الروسـي بعضا من خسائره بعدما تراجع 
بشـدة في أعقاب تفجيرين في شـبكة مترو موسـكو امس الاثنـين إذ قال محللون 
إن التفجيرين لم يكونا غير مسـبوقين ومن المسـتبعد أن يؤثرا على قوة العوامل 

الأساسية للعملة.
وقـال مسـؤولون روس إن التفجيريـن اللذيـن وقعـا في سـاعة الـذروة على 
عربتـي متـرو مزدحمتـين في موسـكو قد أسـفرا عن مقتل 37 شـخصا علـى الأقل 

وجرح 38 آخرين.
وبحلول السـاعة 0904 بتوقيت غرينتش تراجعت العملة الروسية 0.07 روبل 
إلـى 34.2 مقابل سـلة مكونة مـن اليورو والـدولار وذلك بعد انخفاضها بحسـب 
بيانـات لرويتـرز إلى أدنى مسـتوى منذ العاشـر مـن آذار/مارس عندما سـجلت 

34.43 عند الفتح.
وقـال متعامـل لدى بنـك غربي فـي موسـكو «كانت هنـاك وقفة فـي المعاملات 
الصباحيـة لفهـم رد فعل السـوق الذي مـن المؤكد أن يكـون طبيعيا فـي مثل هذه 
الحالات. لكن السـوق كسـبت سيولة جيدة على نحو سـريع. كل شيء هادئ إلى 

حد بعيد الآن».
ولم تهتز أسـواق الأسـهم الروسـية بل ارتفعت بعد تراجع محدود في الدقائق 

الأولى من جلسة التداول.
وارتفع مؤشـر بورصة ام.آي.سي.اكس للأسـهم المقومة بالروبل 1.1 بالمئة في 

حين قفز مؤشر ار.تي.اس للأسهم المقومة بالدولار 1.26 بالمئة.
وقال اناتولي داراكوف المتعامل لدى سـيتي «سـوق الأسـهم الروسية أكثر من 
مسـتقرة والروبل مسـتقر ... ليس هذا هو الانفجار الأول في موسكو وسيحرص 
النـاس على معرفـة تفاصيل (الانفجارين) لكن رد الفعـل الأول تجاه الانفجارين 

جاء محايدا حتى بعدما فتحت بورصة لندن».
وقـال بعـض مراقبي السـوق إن الهجوم قد يؤثر بشـكل كبير علـى الروبل في 

المدى البعيد.
وقال متعاملون إن غير المقيمين قد يبدأون أيضا في سـحب أموالهم من الروبل 
في وقت لاحق اليوم لكن العوامل الأساسية تظل داعمة للعملة الروسية مع تداول 
أسـعار النفط عند مسـتوى يقترب من 80 دولارا الأمر الذي يضمن دخول تدفقات 

رأسمالية جديدة إلى روسيا.
وفي مقابل الدولار ارتفعت العملة الروسـية 0.06 روبـل بعدما كانت متراجعة 
إلـى أقـل 29.8 روبل فـي المعاملات الصباحيـة في حين انخفضـت 0.25 روبل أمام 

اليورو لتصل إلى 39.88 روبل.

ارتفاع اليورو مع
 تزايد اقبال المتعاملين 

على العملات عالية المخاطر 
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع اليورو امـس الاثنين بفعل 
عمليات شـراء لتغطية مراكز قصيـرة بعدما وافق قادة 
منطقـة اليورو على توفير شـبكة أمان مالي لليونان في 
أواخر الأسـبوع الماضي في حين أقبل المسـتثمرون على 
أصـول عالية المخاطر بما في ذلك الدولارين الأسـترالي 

والنيوزيلندي.
لكن السوق مازال يسودها قلق بشأن اليونان ودول 
أخرى بمنطقة اليورو إذ ينظر لاصدار سـندات سـيادي 
يونانـي على أنه اختبار رئيسـي. وكان وزير الاقتصاد 
اليوناني قال يوم السبت الماضي إنه لم يجر بعد اتخاذ 

قرار نهائي بشأن اصدار السندات.
وارتفـع اليـورو متجـاوزا 1.35 دولار فـي مسـتهل 
التعامـلات في آسـيا فـي ظل أوامـر البيع فـي تعاملات 
هزيلـة. وكان اليـورو قـد ارتد في أواخـر معاملات يوم 
الجمعة من أدنى مسـتوى في عشـرة أشـهر فـي الوقت 

الذي زادت فيه المراكز المدينة بشكل كبير.
وفـي المعامـلات الصباحية امـس ارتفع اليـورو 0.6 
بالمئـة عن مسـتوياته في أواخـر التداول فـي الولايات 
المتحدة عند 1.3498 دولار. وكان اليورو قد انحدر لأدنى 
مسـتوى في عشرة أشهر الأسـبوع الماضي عند 1.3267 
دولار علـى منصة اي.بي.اس للتعاملات الالكترونية إذ 
أطلقت مخاوف بشأن المشـاكل المالية في منطقة اليورو 

شرارة موجة بيع.
والـدولار  الاسـترالي  الـدولار  مـن  كل  وارتفـع 
النيوزيلنـدي نحـو 0.9 بالمئـة خـلال معامـلات امـس. 
واستفاد الدولار الاسترالي من تصريحات محافظ بنك 
الاحتياطـي (المركزي) الاسـترالي جلين سـتيفنز الذي 
قال إن معدلات الفائدة شـديدة الانخفاض ولا يمكن أن 

تظل عند المستويات السابقة.
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لندن - من بيتر ابس

قد يصنع رد إيـران على أي هجوم 
تشنه اسرائيل على منشآتها النووية 
الفارق بين ومضة عابرة في الأسواق 
الماليـة وبين زلزال قوي يـزج بالعالم 

في براثن أزمة اقتصادية جديدة.
من شأن مثل هذه الضربة بالتأكيد 
أن تدفع أسعار النفط للصعود بشكل 
حـاد وترسـل موجـات صدمـة عبـر 
الأسواق. ويقول مايكل ويتنر رئيس 
أبحـاث الطاقة في سوسـيتيه جنرال 
«قد تقفز الأسـعار عشـرة دولارات أو 
عشـرين دولارا مع الضربـة الأولى». 

لكن ذلك هو الأمر الوحيد المؤكد.
محللـة  رحيمـي  متسـا  وقالـت 
الاسـتخبارات في مؤسسة جانويان 
للاستشـارات ومقرها لندن «المشكلة 
التنبـؤ  يمكـن  لا  الفعـل  رد  أن  هـي 
بـه علـى وجـه التحديـد ... لا يمكـن 
ببسـاطة القول على وجه اليقين ماذا 
سـيحدث بعد ذلـك». ووافقهـا ويتنر 
الأسـواق  «سـتكون  قائـلا  ذلـك  فـي 
نافـدة الصبر لكنهـا سـتنتظر لمعرفة 
المزيد. سـتريد معرفة إذا مـا كان ذلك 
هجومـا لن يتكرر أم أنـه بداية لحملة 

طويلة ومستمرة من التفجيرات».
أن  الأسـوأ  السـيناريو  ويتوقـع 
يسـود الذعـر. وكانـت آخـر عمليات 
البيع بسـبب الذعر عبر الأسـواق في 
ايلول/سـبتمبر 2008 عندمـا تسـبب 
الانهيـار المفاجئ لبنك ليمـان براذرز 
الامريكـي فـي انتشـار اعـادة تقييـم 
المخاطـر ممـا أدى لانهيـار الأسـواق 
وأضر بالتجارة الدولية وتسـبب في 

ركود عالمي.
وقال جيف تشـودري رئيس قسم 
اسواق الأسهم الصاعدة في مؤسسة 
فورين وكولونيـال لادارة الصناديق 
ومقرهـا لنـدن «يمكنـك بالتأكيـد أن 
تتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط 
إلـى   - دولار   100 تتجـاوز  ربمـا   -
جانب انتشـار العزوف عن المخاطرة 
أي  النـاس  سـيبيع  كبيـرة.  بدرجـة 
شـيء يرونـه ينطوي علـى مخاطرة 

دون تفرقة».
وقـال تشـودري إنـه لا يتوقـع أن 
يكـون أي انهيـار مرتبـط بهجوم في 
اسـرائيل بهذا العنـف أو الأثر الممتد. 
لكنـه توقـع أن يكـون لـه مثـل نفس 
التأثير على المستثمرين بشكل جماعي 

على الأقل في مراحله المبكرة.

وستتضرر أسواق الأسهم الناشئة 
والبرازيـل  روسـيا  مثـل  المتقلبـة 
التـي  اسـرائيل  مـن  أكثـر  والفلبـين 
اعتادت منذ نشـأتها علـى الصراعات 
والمعروفـة بتذبذبـات أقـل كثيـرا في 

الأسعار.
وقال تشـودري إن الـدول المنتجة 
قـد  ونيجيريـا  روسـيا  مثـل  للنفـط 
تسـتفيد على المدى البعيد من ارتفاع 
أسـعار النفـط، لكن أسـواق الأسـهم 
بتلـك الدول سـتتأثر بالاتجـاه العام 
على المدى القريـب. كما أن من المرجح 

أن تتضرر أسواق العملة الصاعدة.
ومـن المرجح أيضا أن تكون أسـهم 
شـركات الطيـران بالتحديـد عرضة 
للتأثـر بعاملي ارتفاع أسـعار الوقود 
اللذيـن  الأمنيـة  المخـاوف  وزيـادة 
قـد يتسـببا فـي تراجـع الاقبـال على 
السـفر. وسـتعتمد جدية واسـتمرار 
تلـك الضربـة علـى تطـور الاحـداث 
فـي حينها. وقـد تقرر إيـران الانتقام 
من خـلال هجمات تشـنها نيابة عنها 
جماعات مثل حركة المقاومة الاسلامية 
(حماس) فـي الاراضي الفلسـطينية 

وحزب الله في لبنان.
بمهاجمـة  أيضـا  تـرد  قـد  لكنهـا 

اسـرائيل بصواريـخ تقليديـة ذاتيـة 
مضيـق  لاغـلاق  بالتحـرك  أو  الدفـع 
هرمز الذي تمر منه 40 بالمئة من حركة 
الشـحن البحـري للنفـط فـي العالم 
يوميـا. وقـال تشـودري «إذا حدثـت 
سلسـلة من الضربات المنفـردة فربما 
يأتي الـرد عن طريق حمـاس وحزب 
اللـه بصورة مـا. أعتقـد أننا سـنرتد 
سـريعا. لكن إذا دخلـت الدولتان في 
صراع شـامل ممتد فسـيكون الوضع 

أكثر سوءا».
ومـن شـأن أي حـادث فـي مضيق 
فـي  ثانيـة  لطفـرة  يـؤدي  أن  هرمـز 
أسـعار النفط لما يصل إلى 150 دولارا 
للبرميـل بالاضافـة إلـى رد فوري من 
جانـب القوات الأمريكيـة التي تهدف 
لتطهيـر الممـر المائـي وتحييد السـفن 
والغواصـات  الهليكوبتـر  وطائـرات 

الإيرانية التي تزرع الألغام فيه.
وقال ويتنر المحلل لدى سوسـيتيه 
مضيـق  اغـلاق  أمكنهـم  «إذا  جنـرال 
هرمز عندها سـترتفع الأسعار بشكل 
كبير» محذرا من أن حتى افلات ناقلة 
نفطيـة مـن قذيفـة قريبـة من شـأنها 

تعطيل الشحن لأسابيع. 
وأي شـيء يعطل صـادرات النفط 

الإيرانيـة مـن شـأنه أيضـا أن يدفـع 
العالميـة للصعـود. وتنتـج  الأسـعار 
إيران نحو 3.75 مليـون برميل يوميا 
أي مـا يعـادل 4.4 بالمئـة مـن الطلـب 
وهـي  الصـين  تضطـر  وقـد  العالمـي. 
علـى  للحصـول  رئيسـي  مسـتهلك 

امدادات من دول أخرى.
ومـن شـأن أي صـراع غيـر متوقع 
في منطقة الشـرق الأوسـط أن يكفي 
لصنـع الفـارق بـين تجـدد الانتعاش 
- علـى ضعفـه - وبـين الانهيـار من 
جديـد. وقـال أنتونـي سـكينر محلل 
مؤسسـة  لـدى  السياسـية  المخاطـر 
مابلكروفـت للاستشـارات «قد يكون 
بنـك)  (انهيـار  نوعيـة  مـن  حدثـا 
ليمان...التعافـي الاقتصـادي العالمي 
بـدأت  والحكومـات  للغايـة  هـش 
لتوها تسـحب حزم التحفيز ومازلنا 
معرضين بدرجة كبيرة لتكرر الركود. 
قد تكـون تلـك نقطة التحـول». وقال 
سـكينر إن فرص أن تشـن اسـرائيل 
هجوما هذا العـام من وجهة نظره 50 
بالمئة أو أكثر - رغم أن ذلك وحده لن 
يكون كافيا لاحداث انهيار عالمي على 
مسـتوى ما أحدثه انهيـار بنك ليمان 

براذرز دون رد إيراني صارم.

عدم التيقن بشأن مواجهة محتملة بين ايران واسرائيل يؤرق المستثمرين 

عثمـان  علـي  دعـا  ش:  أ  و   – الخرطـوم   ■
طـه، نائـب الرئيـس السـوداني، امـس الاثنـين 
الحكومـات العربيـة إلـى المشـاركة في رأسـمال 
صنـدوق «محاصيل للاسـتثمار الزراعـي» الذي 
يعـد الأول  من نوعه فـي العالـم العربي ويهدف 
إلى المسـاهمة في سد الفجوة الغذائية في الوطن 

العربي.
بالخرطـوم  صحافـي  مؤتمـر  فـي  طـه  وقـال 
بمناسـبة تدشـين الصندوق الذي يصل رأسماله 
إلى مليار دولار إن الحكومة السـودانية ستكون 
أول المسـاهمين في الصندوق «الذي يحمل أهمية 
إسـتراتيجية ليـس علـى الصعيـد الاقتصـادي 

فقط». 
كما تساهم فيه شركة سكر كنانة السودانية.

منـاخ  بـه  يتوافـر  السـودان  أن  وأضـاف 
اقتصـادي جديـد حاليـا يسـاعد علـى النهضـة 
ويشـجع الاسـتثمار الأجنبـي والعربـي بفضـل 
بهـا  ينعـم  التـي  السياسـي  الاسـتقرار  «حالـة 
السودان والتي سـتتبلور بشكل أكبر بعد انتهاء 
الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 11 نيسان/أبريل 

المقبل».
وأشـار إلـى أن الاسـتثمارات الأجنبيـة بدأت 
تتوافد إلى السودان في قطاعات عديدة بترولية 
ومصرفية وصناعية وزراعيـة وغيرها، موضحا 
أنـه تجـري حاليـا مراجعـة لكافـة التشـريعات 
والقوانـين الاقتصادية بما يسـاهم في دفع عجلة 

الاقتصاد الوطني.
ومن جانبـه أعلن علاء سـبع، العضو المنتدب 
لشـركة بلتون المالية المصرية، أنه سـيتم اعتبارا 
من الاسـبوع المقبل بدء حملة ترويجية لصندوق 
«محاصيـل للاسـتثمارالزراعي» الـذي يعـد أول 

مجـال  فـي  مشـترك  عربـي  اسـتثمار  صنـدوق 
الزراعة والصناعات الغذائية برأسمال يصل إلى 

مليار دولار.
وقـال سـبع إنه سـيتم طـرح الصنـدوق أمام 
الحكومـات العربيـة للمسـاهمة فيـه، مضيفا أن 
هنـاك موافقـات مبدئيـة مـن حكومـات عربيـة 
للمسـاهمة فـي الصنـدوق. واشـار سـبع إلى أن 
المجـال مفتوح أمام صناديق الاسـتثمار والبنوك 

في المنطقة للمساهمة بالصندوق.
وقـال سـبع أن الحكومـة المصرية قامـت بدور 
فعال في تسـهيل تأسـيس الصنـدوق، من خلال 
تشـجعيها القطاع الخاص المصـري للتوجه نحو 

السودان.
اسـتزراع  يسـتهدف  الصنـدوق  أن  واوضـح 
أكثـر من مليون فدان في السـودان منها 300 ألف 
فـدان في المرحلة الأولـى وجميعها أراض خصبة 

صالحة للزراعة.
يذكر أن طه دشن في وقت سابق اليوم صندوق 
«محاصيل للاسـتثمار الزراعي» برأسـمال مليار 
دولار بالتعـاون مـع شـركتي «بلتـون» المصرية 

للاستثمار المباشر و»سكر كنانة» السودانية.
وقال سـبع أن الصندوق الاسـتثماري الجديد 
«يأتي تعبيرا حقيقيا للتكامل المصري السـوداني 
فـي وادي النيـل، ويأتـي خطـوة مهمـة للتكامل 
العربـي أيضـا فـي سـد الفجـوة الغذائيـة التي 

تعاني منها كثير من الدول العربية».
ولفـت إلـى أن مصـر كسـوق اسـتهلاكي كبير 
ستسـتفيد منه بشـكل كبير لانه سيسـاعدها في 
سد جزء كبير من الفجوة الغذائية في العديد من 

المحاصيل بأسعار أقل تكلفة.
الإمكانيـات  اسـتغلال  سـيتم  أنـه  واضـاف 

المصريـة في مجال التصنيع الغذائي لتوفير قيمة 
مضافة للمحاصيل الناتجة عن المشروع. 

وقال سبع إن العالم يواجه حاليا أزمة غذائية 
مع التزايد في أعداد السكان، والتغيرات المناخية 
الأراضـي  عوائـد  انخفـاض  إلـى  تـؤدي  التـي 
الزراعية بنسـبة مؤثرة، واستخدام نحو 12 ٪ 
مـن المحاصيـل الزراعية فـي اسـتخراج الطاقة، 
فضـلا عن أن تغيـر العـادات الغذائيـة لكثير من 
سـكان العالـم يشـير إلى زيـادة في الاسـتهلاك 
الغذائـي وينتظـر أن يتزايد الاسـتهلاك الغذائي 

عالميا مستقبلا. 
وأضاف أن مسـاهمة القطاع الزراعي في مصر 
يصـل إلـى 13٪ مـن النـاتج القومي بمـا يعادل 
نحو 24 مليار دولار سـنويا، ويصل في السودان 
إلى 33٪ بمـا يعادل 13 مليـار دولار فقط، بينما 
فـي دولة مثـل البرازيل لا تشـكل الزراعة سـوى 
7٪ فقـط من ناتجها لكن بقيمة تعادل 113 مليار 

دولار. 
وأوضح سـبع أن مصر والسودان تتوافر بهما 
فرص نمو قوية في مجال الزراعة، ومن هنا يأتي 
الصنـدوق الذي سـيخدم جميع أسـواق المنطقة 
العربية، بما يشـكل تكاملا عربيـا واضحا متمثلا 
في السـودان بما تملكة من أراض خصبة ومياه، 
ومصر كسـوق اسـتهلاكي كبير، فضلا عن الدول 
العربية التـي يتوافر لها التمويل وتمثل أسـواقا 

في حاجة إلى المواد الغذائية.
وأشـار إلى أن الصندوق يضم خبرات ضخمة 
متمثلة في شـركة «سـكر كنانة» التـي لها خبرات 
تزيد علـى 30 عاما ، فضلا عن الخبـرات المصرية 

والعربية المتواجدة في المشروع.
  مـن جانبه، قال الدكتـور عبد الحليم المتعافي 

وزير الزراعة والغابات في السودان إن صندوق 
«محاصيـل للاسـتثمار الزراعـي» سيسـهم فـي 
إحـداث نقلة نوعيـة زراعية فـي العالـم العربي 
من خـلال الدخول القوي للقطاع الخاص العربي 

لنشاط الاستثمار الزراعي في السودان.
وشـدد علـى أهميـة دور الـدول والحكومـات 
العربية في الاسـتفادة من إمكانات السودان من 
خلال هـذا الصندوق الذي سـيخدم كافـة الدول 
العربية ويسـاهم بشـكل كبير في العمل على سد 

الفجوة الغذائية التي تواجه الدول العربية.
وأكـد علـى أن الصنـدوق سيسـاهم أيضا في 
خلق نهضة اقتصادية كبيرة للسودان بعد نجاح 
تلـك التجربـة التي تسـتفتح الباب أمـام تجارب 

أخرى مماثلة وصناديق استثمارية أخرى.
ولفت إلى وجود اسـتراتيجية لـدى الحكومة 
السودانية للتوجه نحو الدول العربية وتشجيع 
الاسـتثمارات العربيـة فـي السـودان خاصة في 
المجـال الزراعـي لإحـداث تكامـل بـين إمكانـات 

السودان واحتياجات الدول العربية للغذاء.
وأشـار المتعافي إلى الدعـم الكبير الذي توليه 
الحكومة السودانية التي ستكون أول المساهمين 

في الصندوق.
بـدوره قال الدكتور عوض الجـاز وزير المالية 
والاقتصـاد الوطنـي السـوداني إن العالم شـهد 
شـحا فـي الغـذاء وأزمـة غذائيـة قبل أن يشـهد 
أزمة ماليـة، مؤكدا على أهميـة الصندوق ودوره 
فـي سـد الفجـوة الغذائيـة ليـس علـى صعيـد 
البلـدان العربيـة فقط وإنمـا العالم أيضـا، لافتا 
إلـى المسـتقبل المشـرق للاقتصاد السـوداني بما 
يملكه من إمكانيات ضخمة وبدأ يشهد انفتاحا لم 

يشهده من قبل في مجالات عديدة.

السودان يدعو الدول العربية للمساهمة بصندوق 
«محاصيل للاستثمار الزراعي» لسد الفجوة الغذائية

■ فرانكفـورت - رويتـرز: عـادت أزمـة ديـون اليونـان 
لتهيمـن الى أسـواق المـال يوم الاثنـين لاول مرة منـذ اتفاق 
قـادة منطقة اليورو على منحها شـبكة أمان اقتصادية ولكن 
خطـة الانقـاذ غيـر الواضحة لم تفعل سـوى القليـل لتقليل 
تكاليـف اقتراضهـا. وفوضت وكالـة ادارة الديـن العام في 
اليونان خمسـة بنوك لاصدار سـندات قياسية -لاجل سبع 
سنوات- وهو أول اختبار سـوقي بعدما قررت دول اليورو 
السـتة عشرة الاسبوع الماضي انشـاء آلية داعمة من الدول 

الاوروبية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كملاذ اخر.
ومن المتوقع ان يجمع السـند خمسة مليارات دولار. وقال 
أحـد البنوك التي تتولى الصفقة ان سـجل الطلبات بلغ هذا 
المسـتوى ولكنـه لا يـزال مفتوحا. وبدا ان السـند سيسـعر 
بنحـو 6.0 فـي المئـة اذا بقت اوضاع السـوق مسـتقرة اكثر 
بضعفـين مما طرحتـه المانيـا أكبر اقتصـاد فـي اوروبا على 

سندات لسبع سنوات.
وقـال محللون ان هذا يتماشـى مـع دفعتـه اليونان على 
سندات اطول امدا لاجل 10 سنوات في 11 آذار/مارس بينما 
لا يـزال الشـركاء في منطقة اليورو يختلفون علانية بشـأن 

مساعدة اليونان.
ولكـن اوليفـر روث رئيـس المتعاملـين فـي كلوز بـراذرز 
سيدلر وصف إصدار السـندات بانها «قنبلة موقوتة». وقال 
روث «بالنسبة لاستقرار اليورو فهذا (طرح السندات) جيد 
بمـا يكفي على المـدى القصير. عـرض اليونان أكثـر من 300 
نقطة اساس (3 نقاط مئوية) عوائد على السندات بالاضافة 

الـى ضمانات من صندوق النقد الدولـي والاتحاد الاوروبي 
تكفي لاصدارها هذه السـندات. ولكن على اليونان ان تدفع 
أكثـر من 300 نقطة اسـاس اضافية مما يعنـي انها لن تكون 
قـادرة على توفير الأموال في الميزانية المحلية ... بمعنى اخر 
هذه قنبلـة موقوتة. انها آمنة بالنسـبة للوقت الراهن ولكن 

على المدى الطويل ستنفجر القنبلة في وقت ما».
وتحتاج اليونان الى اعادة تمويل ديون مسـتحقة بقيمة 
نحـو 23 مليـار يـورو بحلـول نهاية مايـو ايار والتـي يأتي 

بعضها من الاحتياطيات.
وقال مسـؤولون يونانيون انـه اذا اضطرت اليونان الى 
اقتـراض كل مـا تحتاجـه وقميتـه 53 مليار يورو هـذا العام 
بمعدلات السـوق الحالية فان هذا سيكلفها 500 مليون يورو 

اضافية سنويا على الاقل كأعباء ديون.
وهذا سـيجعل من الصعب على الحكومـة الوفاء بوعدها 
بخفـض عجز الموازنة الحالي بنسـبة اربعة فـي المئة لتصل 
الـى 8.7 فـي المئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي هـذا العام 
والوصول بالعجز الى ما دون الحد الاوروبي وهو ثلاثة في 

المئة بحلول نهاية 2012.
وقال رئيـس صندوق النقد الدولي - الذي التزم الصمت 
منـذ لعـب الصنـدوق دورا ثانويا فـي عملية الانقـاذ - يوم 
الاثنين انه لا توجد اشـارة راهنة على ان اليونان سـتحتاج 

الى مساعدة خارجية.
وقالـت مجلـة (ايكونومسـت) ان اليونـان لـن تصل الى 

النسبة المستهدفة في عجز الموازنة قبل 2014. 

خبير الماني: اصدار اليونان سندات 
لاجل 7 سنوات قنبلة موقوتة 

■ وارســو ـ رويترز: قال دومينيك 
ســتراوس كان المدير العام لصندوق 
النقد الدولي امس الاثنين إن اليونان 
لــم تطلــب مســاعدة مــن الصندوق 
وإنــه لا توجد مؤشــرات فورية على 

حاجتها للقيام بذلك.
ووافــق زعماء الاتحــاد الأوروبي 
الأســبوع الماضي على توفير شــبكة 
أمــان مالــي لليونان المثقلــة بالديون 
بمســاعدة صندوق النقــد الدولي إلا 
أن ســتراوس كان قــال إنــه لا يوجد 
مؤشــر فــي الوقــت الراهــن على أن 

اليونان ستطلب المساعدة.

وقــال خلال زيارة لوارســو ضمن 
رحلة إلى بولندا تســتمر يوما واحدا 
«أرغب أن تنجح استراتيجية الاتحاد 

الأوروبي بشأن اليونان».
اســتعداد  علــى  «نحــن  وتابــع 
لمساعدة اليونان كما نعمل مع أي من 
الدول الأعضاء لكن لم يتضح بعد أن 

المساعدة ستكون ضرورية».
مــن جهــة ثانيــة قــال ســتراوس 
كان إن أزمة الديــن اليونانية أظهرت 
أن القيــادة الاقتصاديــة في الاتحاد 
الأوروبي ليســت بالقوة الكافية وإن 

هناك حاجة ماسة لتنسيق أفضل.

كان  أنــه  ســتراوس  وأضــاف 
يأمــل في ألا تحتــاج اليونــان لمعونة 
خارجية لمســاعدتها على التغلب على 
مشكلاتها بيد أنه أشار إلى أن متاعب 
الدين لديها كشفت مصاعب حقيقية 

داخل منطقة العملة الموحدة.
وقال «هناك حاجة لتنسيق أقوى 
بكل تأكيد» مضيفا أنه لابد من إيجاد 
آليات لتحسين مراقبة أرصدة الدول 
وضمــان تطبيــق قواعــد الموازنــة.» 
واضــاف في وجهة نظــري لابد وان 
الاتحاد الاوروبي سينجح في التغلب 

على هذه الازمة». 

مدير صندوق النقد: لا توجد علامات فورية 
على أن اليونان بحاجة لمساعدة من الصندوق

لندن - من هيو جونز:

بريطانــي  برلمانــي  تقريــر  قــال   
صدر امــس الاثنين إن هنــاك حاجة 
إلــى «اصلاح جــذري متــأن لحماية 
دافعــي الضرائــب البريطانيــين من 
مســاعدة  إلــى  مجــددا  الاضطــرار 

البنوك المتعثرة».
وقــال تقريــر لجنــة الخزانــة عن 
شــديد  البنــك  كان  إذا  إنــه  البنــوك 
التعقيد بما لا يسمح له باعتماد خطة 
تصفيــة عملية وســريعة فإنه ينبغي 
على المســؤولين عنــه ان يكونوا على 

استعداد لتفكيكه.
وقال التقرير «كاقتــراح عام نرى 
أنه من المرجح إذا كانت أي مؤسسة 

من التعقيــد بما يحــول دون الاعداد 
لتســوية منظمــة فإنها تكــون أيضا 
معقــدة جــدا بحيث لا يمكنهــا العمل 
بدون تعريض الــدول التي تعمل بها 

لمخاطر غير مقبولة».
يأخــذ  أن  ينبغــي  أنــه  وأضــاف 
المســؤولون الرقابيون في الحسبان 
أيــة صعوبــات هيكليــة فــي الاعداد 
لخطة تدخــل لاحتواء الاضــرار وأن 
التطبيق الكامل لخطط الطوارئ هذه 
إلــى الاصلاح  ســيفضي بالضرورة 

الهيكلي للبنوك.
وتستطلع ســلطة الخدمات المالية 
تدخــل  خطــط  وضــع  البريطانيــة 
لعــدد قليل مــن البنــوك بحيث يمكن 
تصفيتها سريعا إذا تعرضت لمتاعب 

بــدون زعزعة اســتقرار النظام المالي 
ككل.

وســلطة  الحكومــة  وترفــض 
تفكيــك  دعــوات  الماليــة  الخدمــات 
البنــوك الكبيرة الى عــدد من البنوك 
الصغيرة المتخصصة قائلة إن بنوكا 
محليــة «متخصصــة» مثل نــورذرن 
روك كانــت تحتــاج إلى الانقــاذ في 

خضم الأزمة.
وعبأت بريطانيا والولايات المتحدة 
ومنطقة اليورو 14 تريليون دولار أي 
نحو ربــع النــاتج الإجمالــي العالمي 
لمســاعدة القطــاع المالــي والحيلولة 

دون انهياره بسبب الازمة العالمية.
وتــدرس مجموعة العشــرين التي 
تضم بريطانيا مزيجا من الاجراءات 

لانهــاء «المخاطر الأخلاقيــة» الكامنة 
في التدخل الحكومــي لانقاذ البنوك 
أن  البنــوك  تفتــرض  لا  وبحيــث 
الحكومــات لــن تتركهــا تنهــار. كما 
يبحث وزراء مالية المجموعة الشــهر 
القادم فــرض ضريبــة محتملة على 
تكاليف  لســداد  البنــوك  ميزانيــات 

الانقاذ.
وقال جون مكفــول رئيس اللجنة 
«لا يمكننــا أبــدا ضمــان عــدم تكرار 
إذا  الضــروري  مــن  الانهيــارات. 
بالاضافة إلى تحســين إدارة المخاطر 
رأس  وزيــادة  الرقابــي  والتنظيــم 
تظــل  أن  الســيولة  وشــروط  المــال 
الاصلاحات الهيكلية الأوســع نطاقا 

على جدول الأعمال».

وقال التقريــر «لكن إعادة تصميم 
النظام ينبغي أن تكون للأمد الطويل. 
يجب ألا نســتبدل بالوفرة الجامحة 
قيــودا تكون غيــر عقلانيــة بالدرجة 

ذاتها».
وقــال التقرير إنــه إذا أمكن إقامة 
ســلطات إشــراف دولية للبنوك فإن 
إطــار عمــل أوروبيــا ســيكون محل 

ترحيب.
ويتمثل أحد الاصلاحــات الممكنة 
في السماح للجهات الرقابية المحلية 
بأن تشــترط علــى البنــوك الأجنبية 
العمل كوحدات تابعة بحيث تخضع 
بشكل مباشــر للوائح البلد المضيف 
وإن كان هــذا يتعــارض مــع قواعــد 

الاتحاد الأوروبي للسوق الواحدة.

المشرعون البريطانيون يسعون لاصلاح مصرفي جذري غير متعجل 

بكين - من توم مايلز وايدي تشن:

قـال مجلس الذهـب العالمي في تقريره الأول عن أسـرع 
أسـواق إستهلاك الذهب نموا في العالم إن الطلب الصيني 
على الذهب سـيرتفع إلى مثلي حجمه الحالي في السنوات 
العشـر المقبلـة نتيجـة لتزايـد إسـتهلاك الحلـي والطلـب 

الاستثماري.
وشـهدت الصين التى تحتل حاليا المرتبـة الثانية عالميا 
في تصنيـف المجلس لمسـتهلكي الذهب بعـد الهند نموا في 
الطلب على الذهب بمعدل 13 في المئة في المتوسـط سـنويا 

على مدى السنوات الخمس الأخيرة.
وبلـغ مجمـل الطلـب علـى الذهـب مـن قطاعـي الحلـي 
والاسـتثمار، وهمـا القطاعـان الاكثـر اسـتهلاكا للمعدن، 
423 طنـا في عام 2009 كان نصيب المناجم المحلية منها 314 

طنا.
وجـاء في تقرير المجلس «هذا النقـص قد يكون له تأثير 
مشـابه لكـرة الثلـج لأن صناعـة الذهـب الصينيـة ربما لا 
تتمكـن من مواكبة الطفرة السـنوية في الاسـتهلاك المحلي 
برغـم تقدمها لتحتل المركز الأول كأكبـر منتج للذهب عالميا 

منذ عام 2007».
وقـال مدير شـعبة الشـرق الاقصـى في المجلـس البرت 
تشـنغ في مقابلة «بطبيعة الحال نحن متحفظون للغاية». 
وأضـاف «يعتمـد النمـو على مقـدار الثـروة المتراكمة لدى 

الشـعب الصينـي. والأمـر الأكثـر أهميـة هو أن السياسـة 
المركزيـة للصـين تتطلـع أكثـر نحـو الداخـل متمثـلا فـي 
الاستهلاك المحلي والتوسـع نحو مناطق الغرب لتتساوى 

مع المدن الساحلية».
وقـال المجلس أن نصيـب الفرد في الصين من اسـتهلاك 
الحلـي الذهبيـة هو مـن أدني المسـتويات حيث بلـغ 0.26 
غـرام مقارنـة بكبار مسـتهلكي الذهب من الـدول الاخرى. 
ولو كان نصيب الفرد في اسـتهلاك الذهب مشابها لنظيره 
فـي الهنـد أو هونـغ كونـغ أو السـعوية فقد يرتفـع الطلب 
السـنوي الصيني بما لا يقل عن 100 طن او يسـتهلك قطاع 

الحلي وحده ما يقرب من أربعة آلاف طن.
وقدر تشـنغ إجمالي الذهب المسـتخدم في الصين بنحو 
خمسـة الاف طـن وقـال إن الرقـم متواضع لأنه لم يسـمح 

للصينيين بشراء الذهب سوى من أقل من عشرين عاما.
كمـا أن ارتفـاع سـعر أونصـة (أوقيـة) الذهب مـن 250 
دولارا قبل عشر سنوات الى مايزيد على 1100 دولار حاليا 

أدى الى سحب الكثير من الذهب المتاح لإعادة تدويره.
وزاد نصيـب الصين فـي الطلب العالمي علـى الذهب من 
خمسـة في المئـة عـام 2002 الى 11 فـي المئة في عـام 2009 
وتنبأ المجلس باحتمال اسـتنفاد مناجـم الذهب المحلية في 

غضون ست سنوات.
وقـال المجلـس «ببسـاطة صناعـة الذهـب الصينيـة لا 

تتحرك بالسرعة الكافية كي توفر إمدادات جديدة». 

مجلس الذهب العالمي يتوقع طفرة بالطلب الصيني 

■ نيودلهي ـ رويترز: قال مصممو 
أزيــاء ومشــترون في أكبــر معرض 
للأزيــاء فــي الهنــد إن الطلــب علــى 
زاد  الفاخــرة  الهنديــة  التصميمــات 
في الشــرق الأوســط وشــرق اسيا 
في الســنوات الخمــس الماضية لكن 
الغرب ظل بعيدا بســبب عدم اطلاعه 

عليها بشكل كاف.
ويركــز أغلــب المصممــين الهنــود 
على الســوق المحليــة المزدهرة حيث 
تســتهلك طبقــة متوســطة متناميــة 
الأزيــاء الفاخــرة بمعــدلات أعلى من 
أي وقــت مضــى لكــن عــددا كبيــرا 
من المصممين يســعون للتوســع في 

الخارج.
وقالــت المصممة كافيتــا باهارتيا 
لرويترز في اســبوع الأزيــاء الهندي 
ويلــز لايــف ســتايل حيــث يتنافس 
130 مصممــا علــى جــذب انتباه 150 
شــركة محليــة وأجنبية «المشــترون 
من اليابان والدول العربية يتزايدون 

بدرجة كبيرة».
تلقــى  التــي  باهارتيــا  وقالــت 
تصميماتها من التنورات والســترات 
اقبــالا كبيــرا في الشــرق الأوســط 
والمناطق الدافئة إن الزبائن الأجانب 
يبحثون عن شــيء غيــر معتاد ولكن 
الهنــود يمكنهم  حديــث والمصممون 

تقديم كل ذلك.
ويتفق معها في هذا الرأي المصمم 
فينيت بال الــذي يمثل الاجانب نحو 
90 بالمئــة مــن زبائنــه ويقــول «قبل 

أربع ســنوات كان يتعين علينا تصيد 
(المشــترين) لكــن الآن أصبحــوا هم 

يتعقبوننا».
لكن صناعة الأزيــاء الفاخرة التي 
بدأت في الهند بعد تطبيق سياسات 
التحــرر الاقتصــادي في البــلاد في 
أوائل التسعينات وما زالت محدودة 
نســبيا وتمثــل نحــو 0.3 بالمئــة مــن 
الفاخــرة  للأزيــاء  العالميــة  الســوق 
حسب تقديرات اتحاد غرف التجارة 

والصناعة في الهند في عام 2008.
وافــاد تقريــر الاتحــاد أن حجــم 
اعمــال القطــاع مــن المتوقــع أن يبلغ 
7.5 مليار روبيــة (166 مليون دولار) 
مــع  بالمقارنــة   2012 عــام  بحلــول 
مســتوى مقدر لعام 2008 بلغ أقل من 

2.9 مليار روبية (64 مليون دولار).
ويأتــي أغلــب المشــترين الأجانب 
للأزيــاء الفاخــرة الهنديــة مــن دبي 
والريــاض يجذبهم التطريــز الهندي 
الدقيــق والرســومات اليدويــة على 

القماش.
وقال وســيم الســادات من متجر 
هارفــي نيكولز بالريــاض الذي كان 
يتطلع لشراء عباءات وتنورات طويلة 
وســترات فــي المعرض الــذي اختتم 
أعمالــه امــس الاثنــين «هــذا مذهل. 
الأرقام تتحــدث عن نفســها. انتقلنا 
مــن التعامل مع مصمــم هندي واحد 
إلى عشــرة مصممين في ما بين أربع 
وخمس ســنوات فقط إذ أن المبيعات 

جيدة للغاية».

ويقول نيروباما سينغ وهو محلل 
المصممــين  إن  الموضــة  لاتجاهــات 
كبيــرة  بمكانــة  يتمتعــون  الهنــود 
فــي الشــرق الأوســط لأن المنطقتين 
تشــتركان في ميول ثقافيــة واحدة. 
وأضاف «قــد ينظر الغربــي للتطريز 
الكثيف باعتبــاره مبالغ فيــه بدرجة 
كبيــرة في حــين يجذب ذلــك الذوق 
الشــرقي. كما ان نســبة ما يكشــف 
من الجســم قليلة.. فلا تحتــاج المرأة 
لجســم مثالي لارتدائها مما يزيد من 

عدد المشترين».
وقال ســونغ هالديمــان من هونغ 
كونغ الذي جــاء بحثا عن تصميمات 
فاخــرة ذات طابع هنــدي إن الاقبال 
يتزايــد كذلك من شــرق اســيا الذي 
كان عــادة يرفــض التصميمات ذات 
الســمات العرقية الهنديــة. واضاف 
«الابتكار والتطريز.. وكذلك الأقمشة 

هنا جيدة جدا وهذا ما نبحث عنه».
لكن الســوق الغربية مــا زالت بكر 
فلم يدخلها ســوى عــدد محدود من 
المشــهورين مثل  الهنــود  المصممــين 
مانيــش ارورا وريتــو بيــري الذيــن 
يعتبــرون أزياءهــم عالميــة أكثر منها 
تقليدية فيكون وجودهم واضحا في 

معرض باريس للأزياء.
وقال المشترون الأوروبيون الذين 
حضروا المعرض فــي الهند بحثا عن 
تصميمات عصرية تعتمد على نقوش 
بالتصميمــات  الوعــي  إن  هندســية 

الهندية ما زال في بداياته. 

تزايد الطلب بالشرق الاوسط 
على تصميمات الأزياء الهندية الفاخرة

■ سـراييفو – رويتـرز: قـال أميـر بوكفيتـش الرئيـس 
التنفيذي للمجموعة المصرفية والعقارية البوسنية بوسنيا 
بنك انترناشـيونال (بي.بي.آى) إن مجموعته تسـعى لأن 
تصبح مركزا للاسـتثمار الإسلامي في منطقة البلقان حيث 
بي.بـي.آي المصرف المحلي الكبيـر الوحيد الذي يعمل وفق 

المبادئ الإسلامية هناك.
وقـال بوكفيتش في مقابلـة «هدفنا هو أن نصبح جسـر 
التعـاون بين جنوب شـرق أوروبـا وبلدان منظمـة المؤتمر 

الإسلامي».
ويشـترك بنـك التنميـة الاسـلامي ومقـره جـدة وبنـك 
دبي الإسـلامي وبنك أبوظبي الاسـلامي فـي ملكية بي.بي.

آى ومقره سـراييفو. وللبنك خمسـة عشـر فرعـا تعمل في 
الاتحاد الكرواتي-الإسـلامي وهو أحـد منطقتين تتمتعان 

بالحكم الذاتي تشكلان البوسنة منذ انتهاء الحرب.
وقـال بوكفيتـش إن البنـك الذي يقـدر إجمالـي أصوله 
بنحـو 250 مليـون مـاركا بوسـنية (170.6 مليـون دولار) 
حقـق في عام 2009 ارتفاعا في أرباحه بنسـبة 187 في المئة 
وزاد عدد عملائه بنسبة 35 في المئة رغم الازمة الاقتصادية 
العالميـة. وأضاف «لسـنا بنكا كبيـرا ولانتحدث عـن أرقام 

كبيرة مطلقة ولكننا نتنبى نهجا يقوم على النمو».
وقال «نحن معنيون بزيادة حجم العمليات في البوسنة 

والتوسـع في المنطقة» مشيرا إلى أن الذراع العقارية بالمجم 
3649624249 تحقـق أرباحـا عاليـة. وأضـاف «نعتزم فتح 

ذراع استثمارية جديدة هذا العام».
ومضـي يقـول إن البنـك نجح فـي مواءمـة منتجاته مع 
القوانين المحلية. وقال «فضلنا خليطا من الشراكة والتأجير 
على التجـارة». وتابع أن البنك يتفاوض من أجل التوسـع 
فـي مقدونيا وهي إحدى دول منطقة البلقان التي توجد بها 

أقلية مسلمة.
وأضـاف بوكفيتـش «نريـد أن نصبـح ممـرا اقتصاديـا 
مباشـرا بـين المنطقة والشـرق وأن نكون وسـيطا للتعاون 
الاقتصادي والتجاري ولإنشاء خطوط وضمانات مصرفية 

مباشرة بين تلك البلدان».
وقـال إنـه كخطـوة أولـى نحـو جعـل سـراييفو مركـزا 
للاسـتثمار الاجنبي لاسـيما الاسـلامي في البلقان سينظم 
بي.بـي.آى والبنـك الإسـلامي للتنميـة منتـدى للأعمـال 
في سـراييفو فـي مطلع نيسـان/ابريل وينتظر ان يشـارك 
مشـروعات  «أعددنـا  وأضـاف  مسـتثمر.   300 نحـو  فيـه 
تقـدر بحوالـي 8.5 مليار مـاركا في قطاعات مثل السـياحة 
والزراعـة والطاقة والبنية التحتيـة». وتابع قوله «آمل أن 
نزيد بهذه الطريقة الاسـتثمارالخاص في الشركات وليس 

الاقراض فقط».

مجموعة مصرفية بوسنية تهدف لتوسيع 
الاستثمار الاسلامي في منطقة البلقان 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال اســتطلاع 
نشــر امــس الاثنــين ان العاملــين فــي 
ربــع الشــركات البريطانيــة خفضــوا 
مدخراتهم للمعاشات ردا على الركود، 
في حين ظلت مساهمات جهات العمل 

كما هي الى حد كبير.
ووجد مســح لاكثر من 330 شــركة 
محــددة  مســاهمات  برامــج  تديــر 
للمعاشات ان عشــرة في المئة فقط من 
الشــركات خفضت ما تدفعــه في هذه 

البرامج.
ووجدت الدراســة ايضا مستويات 
مرتفعة من الاستياء للتدخل السياسي 
في مدخرات المعاشات مع ابداء 13 في 
المئة ممن شــملهم الاستطلاع تشككهم 
في حدوث اي تحســن في المعاشــات 
بعــد تغيير محتمــل فــي الحكومة هذا 

العام.
وقــال الاســتطلاع ان 94 فــي المئــة 
مــن الشــركات تســتخدم الان برنامج 
مســاهمة محــددة حيــث تحــدد قيمة 

المدخرات ما يتم دفعه.
وتضــع البرامــج التقليديــة للمزايا 
المحــددة التزامــا اقــل علــى العاملــين 
للتضحية برواتبهــم من اجل مدخرات 
المعاشــات ويتم تحديد المبلــغ المدفوع 

كنسبة من راتب الموظف عند التقاعد.
وتخلت الشركات البريطانية الى حد 
كبير عن هذا النموذج بســبب ضغوطه 
علــى مــوارد الشــركات بالاضافة الى 
الــرد علــى اتجــاه نحــو ازديــاد تنقل 

العاملين بين الوظائف.
وترى الآن 92 في المئة من الشركات 
التي شــملها الاســتطلاع ان مسؤولية 
مدخرات التقاعد تقع بشــكل اساسي 

على عاتق الموظف.
وقال معدو التقريــر ان هذه النتائج 
تؤكد الحاجة الى ان تشــجع الحكومة 
الادخــار وان تعالــج هــذه اللامبــالاة. 
واضــاف التقريــر ان الادراج التلقائي 
للموظفين في برامج الشركة او الاجبار 

يمكن ان يشكلا جزءا من الحل. 

استطلاع بريطاني: العاملون يخفضون 
مدخراتهم المخصصة للتقاعد بسبب الركود
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سـيكون  ب):  ف  (ا   - نيقوسـيا   ■
بايـرن ميونيـخ الالمانـي مطالبـا بنسـيان 
كبوتيه الاخيرتين في البوندسـليغة عندما 
يسـتضيف مانشسـتر يونايتـد الانكليزي 
وصيف بطل الموسم الماضي اليوم الثلاثاء 
في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري 
ابطـال اوروبا لكـرة القدم. ويلعـب اليوم 
ايضـا ممثـلا كـرة القـدم الفرنسـية ليون 

وبوردو في مباراة لا تخلو من أهمية.
الانظـار  تتجـه  الاولـى،  المبـاراة  فـي 
الـى ملعـب اليانز ارينـا في ميونيـخ الذي 
سـيحتضن قمة ناريـة بين بايـرن ميونيخ 

ومانشستر يونايتد.
وتحفـل المبـاراة بالذكريـات خصوصا 
عـام  للمسـابقة  التاريخـي  النهائـي  بعـد 
البافـاري  الفريـق  تقـدم  عندمـا   ،1999
1-صفر حتـى الوقت بـدل الضائع قبل ان 

يسجل الشياطين الحمر هدفين قاتلين.
وثأر بايرن ميونيخ لخسارته في نهائي 
«كامب نو» واطاح بمنافسـه الانكليزي من 
الـدور ربـع النهائـي بالذات خلال موسـم 
2000-2001 بالفـوز عليـه 1- صفر و1-2 
ذهابـا وايابـا، وهو يمنـي النفـس بتكرار 
انجازه ايضا في الموسـم الحالـي ليواصل 
مشـواره في البطولة خصوصا وان مدربه 
الهولنـدي لويـس فان غال اعلـن منتصف 
الاسـبوع الماضـي عقـب تأهـل فريقـه الى 
المبـاراة النهائية لمسـابقة كأس المانيا على 
حسـاب شـالكه انـه يسـعى الـى تحقيـق 
المحليـان  والـكأس  (الـدوري  الثلاثيـة 

ومسابقة دوري ابطال اوروبا).
لـن  البافـاري  الفريـق  مهمـة  ان  بيـد 
تكون سـهلة امام الشـياطين الحمـر الذين 
ضربـوا بقـوة فـي الاونـة الاخيـرة ان في 
الـدوري المحلي حيث انتزعـوا الصدارة او 

فـي المسـابقة القاريـة بعد ازاحتهـم ميلان 
العريـق بالفوز عليه ذهابـا وايابا في ثمن 

النهائي.
بايـرن  مهمـة  صعوبـة  يزيـد  ومـا 
ميونيـخ المعنويـات المهـزوزة للاعبيه بعد 
الخسـارتين المتتاليتين في الـدوري المحلي 
امـام اينتراخت فرانكفورت وشـتوتغارت 
عـن  التخلـي  كلفـه  مـا  واحـدة  بنتيجـة 
الصدارة لصالح شـالكه علما بانه سـيحل 
ضيفا على الاخير السـبت المقبل قبل السفر 
المسـابقة  ايـاب  لخـوض  مانشسـتر  الـى 
الاوروبيـة. وشـدد فان غال علـى ضرورة 
نسـيان الخسـارتين في الـدوري والتركيز 
علـى المسـابقة الاوروبيـة معربا عـن ثقته 
الكبيـرة فـي لاعبيـه لمواصلـة التألـق بعد 
العـروض الرائعـة في المسـابقة وازاحتهم 

ليوفنتوس وفيورنيتا الايطاليين.
ويملك الفريق البافاري ورقتين رابحتين 
في صفوفه هما الجناحان الفرنسـي فرانك 
ريبيري والهولندي اريـين روبن، والاخير 
انقـذ فريقه من الخروج في الدور السـابق 
عندمـا سـجل لـه هدف الحسـم فـي مرمى 
فيورنتينـا الايطالـي، علما بانه سـجل 14 

هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.
بيد ان الشك يحوم حول مشاركة روبن 
في المباراة بسبب الاصابة التي تعرض لها 

في ساقه امام شتوتغارت السبت.
واوضح النـادي البافاري انه سـيتخذ 
امـام  عدمهـا  مـن  روبـن  مشـاركة  قـرار 
مانشسـتر اليوم قبل لحظات مـن مواجهة 
مانشسـتر يونايتد، فيما اكـد مواطنه قائد 
بايرن ميونيخ مارك فان بومل انه «يشـعر 
بصحة جيدة افضل ممـا كانت عليه الحال 
السـبت». في المقابل، سـيكون بامكان فان 
غـال الاعتماد علـى المهاجم الدولـي ماريو 

غوميـز بعد ابلاله من الاصابة التي ابعدته 
عـن الملاعب منذ مطلـع آذار/مارس الحالي 
السـاق  ربلـة  فـي  عضلـي  تمـزق  بسـبب 

اليمنى.
وقال «سوبر ماريو» الذي يعتبر وروبن 
ابـرز هدافـي الفريق البافاري فـي الدوري 
برصيـد 10 اهـداف لـكل منهما: «انـا جاهز 

للمباراة».
وسـيفتقد بايـرن ميونيخ الـى خدمات 
شفاينسـتايغر  باسـتيان  الوسـط  لاعـب 
بسـبب الايقاف، فيما سـتعقد امـال كبيرة 
كلـوزه  ميروسـلاف  المهاجمـين  علـى 
لاسـتعادة  اوليتـش  ايفيـكا  والكرواتـي 
شـهيتهما التهديفية بعدمـا اكتفى كل منهما 
بتسـجيل هدف واحد فـي المباريات الاربع 

الاخيرة.
امـا مانشسـتر يونايتـد السـاعي الـى 
بلـوغ النهائي للمـرة الثالثة علـى التوالي 
(فـاز باللقـب على تشلسـي عـام 2008، ثم 
خسر امام برشلونة العام الماضي)، فيعول 
بشكل كبير على هدافه واين روني صاحب 
33 هدفـا في جميع المسـابقات هذا الموسـم 
البطولـة  بينهـا اربعـة اهـداف فـي هـذه 
جميعها في مرمى ميلان الايطالي في الدور 

السابق (هدفان ذهابا ومثلهما ايابا).
مـن ناحيـة أخرى يسـافر بطـل إنكلترا 
مانشستر يونايتد اليوم إلى ألمانيا لمواجهة 
بايـرن ميونيـخ، الفريق الـذي تغلب عليه 
مانشستر في نهائي 1999 ليفوز بلقب بطل 

أوروبا. 
ويلتقـي ليـون الفرنسـي، الـذي أطاح 
بريال مدريد من منافسـات الدور السـابق 
لـدوري الأبطـال، مـع مواطنـه بـوردو في 

مباراة الثلاثاء الأخرى. 
بينمـا يلتقـي إنتـر ميـلان الإيطالي مع 

دوري ابطال اوروبا: قمتان ملتهبتان غدا 
بين بايرن ـ مانشستر وليون ـ بوردو

الـوداد  أفلـت  ب):  ف  (ا   - الربـاط   ■
البيضـاوي المتصدر من الخسـارة امام مضيفه 
حسـنية اغادير وتعـادل معه 1-1 فـي المرحلة 
الثالثـة والعشـرين مـن الـدوري المغربي لكرة 

القدم.
وكان حسـنية اغادير في طريقه الى تحقيق 
الفـوز بهـدف عـز الدين حيسـا فـي الدقيقة 63 
مـن ركلـة حـرة مباشـرة مـن 20 متـرا، بيد ان 
الـوداد نجـح فـي ادراك التعادل عندمـا انبرى 
احمـد اجدو لركلـة حرة جانبيـة تابعها المدافع 
الكاميرونـي بارفـي نغيميديجيو برأسـه خطأ 

داخل مرمى فريقه (88).
وعزز الوداد البيضاوي موقعه في الصدارة 
برصيـد 45 نقطة وبات يواجـه خطرا كبيرا من 
مطـارده المباشـر وغريمـه التقليـدي الرجـاء 
البيضـاوي حامـل اللقـب الـذي قلـص الفارق 
بينهمـا الـى 3 نقاط بفوزه الصعـب على ضيفه 
الفتح الرباطي بثلاثة اهداف لعمر نجدي (11) 
رافعا رصيده الى 10 اهـداف في صدارة لائحة 
الهدافـين، وياسـين الصالحـي (31 و79) مقابل 
هدفين لرشـيد روكي (17) والحسـن يوسـوفو 

من النيجر (48).
فـي  انتفاضتـه  المراكشـي  الكوكـب  وتابـع 
علـى  الرابـع  فـوزه  وحقـق  الاخيـرة  الاونـة 

التوالي عندما عمق جراح جمعية سـلا صاحب 
المركز الخامس عشـر قبل الاخير بثلاثية نظيفة 
تناوب على تسـجيلها مراد عيني (29) وصلاح 
الدين السعيدي (67) والبرازيلي غليسون دي 

سوزا (83).
وارتقى الكوكب المراكشـي الـى المركزالثالث 

برصيد 40 نقطة مقابل 21 لجمعية سلا.
ولـم يذق الكوكب المراكشـي طعم الخسـارة 
فـي مبارياتـه الثمانـي الاخيرة وتحديـدا منذ 
خسارته امام ضيفه الوداد البيضاوي صفر-2 
في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي حيث 

حقق بعدها 6 انتصارات و3 تعادلات.
وتابـع الدفـاع الحسـني الجديـدي المتصدر 
فـخ  فـي  بسـقوطه  المخيبـة  نتائجـه  السـابق 
التعـادل امام مضيفه المغـرب التطواني صفر-

صفر.
وتراجـع الدفـاع الحسـني الجديـدي الذي 
فشـل فـي الفـوز فـي مباراتـه الخامسـة علـى 

التوالي، الى المركز الرابع برصيد 39 نقطة.
وأنعش الجيش الملكي اماله في البقاء بفوزه 
الثمين على ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات 
الـرزاق  وعبـد   (12) وادوش  لجـواد  بهدفـين 
المناصفي (60) مقابل هدف لجواد بوعودة (90 

خطأ في مرمى فريقه).

بطولة المغرب: الوداد يفلت من الخسارة 
والرجاء يشدد الخناق عليه

■ صوفيا -(رويترز): الغيت مباراة في دوري الدرجة 
الثالثــة البلغــاري لكــرة القدم بعد مــرور أقل مــن دقيقة 
واحــدة علــى انطلاقهــا الأحد عندمــا تقلص عــدد لاعبي 
فريق جيجانت بيليني الى ستة فقط في أرض الملعب بعد 

ضربة البداية.
وســافر جيجانــت الــذي يعاني مــن اصابــة وايقاف 
عدد مــن لاعبيه في رحلة لمســافة 200 كيلومتــر الى بلدة 
بيلوجرادتشــيك في شــمال غرب بلغاريا لخوض المباراة 

لكنه دفع بسبعة لاعبين فقط في أرض الملعب.
واضطــر الحكــم بويتشــو بويتشــيف لالغــاء المباراة 
بعد أقــل من دقيقة على انطلاقها عندما ابلغه مومتشــيل 
فرايكــوف بانــه عانى مــن اصابــة ولا يمكنه اســتكمال 
اللقــاء. وتنص لوائــح اللعبة على ضرورة وجود ســبعة 

لاعبين على الأقل في أرض الملعب.
وفرايكوف حكم ســابق عوقــب بالايقاف عن التحكيم 

مدى الحياة في 2007 بسبب سلسلة من الاخطاء.
بلقــان  فريــق  مــدرب  جورجييــف  ايميــل  وقــال 
بيلوجرادتشــيك لرويتــرز «انــه أمر مؤســف لانها كانت 
أول مبــاراة لنا علــى ارضنا بعــد العطلة الشــتوية وكان 
مشجعونا يتوقون لرؤية الفريق وهو يلعب رغم الأمطار.» 
واضاف «عملنا بجد للاستعداد للمباراة واردنا لعب كرة 

القدم. انه أمر مؤسف.»
واعتبر بلقان بيلوجرادتشيك فائزا بالمباراة 3-صفر.

وفــي تشــرين الأول (اكتوبــر) الماضي الغيــت مباراة 
لجيجانــت علــى ارضــه أمام شــافدار بيالا ســلاتينا في 

ظروف مماثلة بعد اربع دقائق من انطلاقها. 

الغاء مباراة في بلغاريا 
بعد أقل من دقيقة على انطلاقها 

■ دبي - (ا ف ب): يواجه الوصل الاماراتي 
مهمـة صعبة في سـعيه لبلوغ المبـاراة النهائية 
لبطولة الاندية الخليجية الخامسـة والعشرين 
في كرة القدم عندما يستضيف النصر السعودي 

الثلاثاء في دبي في اياب نصف النهائي.
وكان الوصـل خسـر 1-3 ذهابـا الخميـس 
الماضي في الرياض، ويتعين عليه الفوز بهدفين 
نظيفـين او بفـارق ثلاثـة اهـداف في حـال اراد 

الوصول الى النهائي.
يذكـر ان قطـر القطـري كان حجـز البطاقـة 
الاولى الى النهائي بفوزه على المحرق البحريني 

1-صفر ذهابا و2-صفر ايابا.
ويتطلـع الوصل الـى بلوغ النهائـي واحراز 
اللقـب للمرة الاولى في تاريخـه، مع العلم بانه 
سـبق لـه ان حل رابعـا في نسـخة 1999 بفارق 
نقطـة واحدة عـن العربي الكويتـي البطل ومن 
ثـم احتل المركز نفسـه عام 1998 قبـل ان يحقق 
افضل مشـاركة لـه عـام 2005 بحلولـه وصيفا 
للقادسـية الكويتـي عندما كانت المسـابقة تقام 

بنظام التجمع.
واكد مدرب الوصل الكوسـتاريكي الجنسية 
ان  غيماريـش  الكسـندر  الاصـل  البرازيلـي 
«الطموحـات ما زالـت كبيرة وحظوظنـا قائمة 
بخطف بطاقـة التأهـل الى النهائـي وتعويض 
فـارق الهدفـين في الريـاض»، مضيفـا «الوصل 
سـيكون قـادرا علـى التعويض ويملـك الحلول 
اللازمـة لتحقيـق ذلـك علـى ارضـه بمسـاندة 
بلاعبـي  الكبيـرة  الثقـة  وبفضـل  جمهـوره 

الفريق».
ويفتقـد الوصـل خدمـات مهاجمـه وهدافـه 
بسـبب  اوليفيـرا  الكسـندر  البرازيلـي  الاول 
الاصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب، لذلك 

فان الاعتماد الاكبر سيكون على مواطنه التون 
جوزيـه الذي يعـرف النصـر جيدا اذ سـبق له 

اللعب في صفوفه.
للمغربـي  الفرصـة  غيماريـش  وسـيعطي 
سـفيان العلودي للعب اساسـيا فـي ظل غياب 
اوليفيرا، وسيشكل مع الدوليين الحارس ماجد 
ناصر والمهاجم سـعيد الـكاس والعماني محمد 
الشـيبة والتـون الاوراق الرابحـة فـي صفوف 

اصحاب الارض.
بدوره، يملـك النصـر افضلية كبيـرة لبلوغ 
المبـاراة النهائيـة للعـام الثانـي علـى التوالـي 
بعدمـا كان تأهـل اليهـا فـي النسـخة الاخيـرة 
قبـل ان يخسـر امـام مواطنـه الاهلـي صفر-1 

وصفر-2 ذهابا وايابا.
وتأتي افضلية النصر بعد فوزه على الوصل 
3-1 ذهابـا في مبـاراة برز فيهـا مهاجمه احمد 
عبـاس الـذي سـجل «هاتريك» ليعـوض غياب 
نجم الفريق سعد الحارثي عن التألق في الفترة 
الاخيرة. ورغم الفـوز بفارق هدفين، فان مدرب 
النصـر الاوروغويانـي جـورج داسـيلفا حـذر 
لاعبيه «من التهاون امـام الوصل الذي كان ندا 
قويـا فـي مبـاراة الذهاب لانـه من الفـرق التي 
تستطيع العودة في اي لحظة في لقاء الاياب».

ويتعـين على دفاع النصر الـذي يقوده احمد 
برنـاوي  وعبـده  الدوخـي  واحمـد  البحـري 
وعبداللـه القرنـي الحـد مـن خطـورة التـون 
صاحـب المهارات الخاصة وسـعيد الكاس الذي 
يجيـد الضربـات الرأسـية، فـي حـين سـتكون 
قـوة الفريـق الضيـف فـي الوسـط والهجـوم 
بوجـود الحارثـي وعبـاس ومحمد السـهلاوي 
والارجنتيني فيكتور البرتـو فيغيروا والدولي 

الغيني باسكال فيندونو.

بطولة الاندية الخليجية: 
مهمة صعبة للوصل الاماراتي امام النصر 

السعودي في اياب نصف النهائي

نجم مانشستر يونايتد برباتوف الثاني الى (اليمين) يسدد برأسه في مرمى فولهام بالدوري الانكليزي

ميسي الارجنتيني الجديد يواجه كأس العالم بسعادة 
ميامي - من بيل سكوت: 

بذل النجم الأسـباني رافاييل نادال مجهـودا كبيرا ليفوز على 
خصم قديم بينما تغلبت الدنماركية كارولينا فوتسنياكي المصنفة 
الثانيـة ببطولة ميامـي لتنس الأسـاتذة على مرضهـا ليتأهل كلا 
النجمـين مسـاء الأحد إلى الـدور الرابع للبطولـة الأمريكية.  ومع 
تحـول لون السـماء إلى الرمـادي وحلول الرطوبـة الخانقة محل 
الشـمس السـاطعة، قدم نادال المصنـف الرابع فـي ميامي مقاومة 
قويـة بعدما خسـر المجموعة الأولى الماراثونية مـن مباراته ليفوز 
ديفيـد  الأرجنتينـي  علـى  و2/6  و2/6   (10/8)  7/6 النهايـة  فـي 

نالبانديان في الدور الثالث من البطولة الأمريكية. 
بينمـا احتاجت فوتسـنياكي وصيفـة بطولة أمريـكا المفتوحة 
إلـى فحص طبي سـريع قرب نهايـة المجموعة الأولى مـن مباراتها 
كمـا ذهبت إلى غرفة تغيير الملابس في توقـف قصير للمباراة بعد 
المجموعة الثانية قبل أن تفوز على الروسـية ماريا كيريلينكو 6/1 

و1/6 و4/6 . (د ب أ)

وقالت فوتسـنياكي أصغر اللاعبات سـنا في قائمـة المصنفات 
العشـر الأوليـات على العالم : «كنت أشـعر بالـدوار منذ منتصف 
المجموعة الأولى .. قدمت ماريا مجموعة أولى رائعة ولم تسنح لي 
العديد من الفرص خلالها. ولكنني قلت لنفسـي بعدها: حسـنا لم 
يعد لدي ما أخسـره فحاولت الصمود فـي الملعب والقتال من أجل 

كل نقطة». 
مـن ناحية أخرى حققـت حاملة اللقب البيلاروسـية فيكتوريا 
أزارينـكا المصنفـة الرابعـة فـي ميامي فوزا سـهلا على التشـيكية 

لوسي سافاروفا 4/6 و2/6 . 
بينما حولت الأسـترالية سـامانثا ستوسـر المصنفة التاسـعة 
بالبطولـة تخلفها بمجموعة أيضـا لتفوز على الفرنسـية فيرجين 

رازانو 6/4 و5/7 و1/6 . 
وتغلبـت الروسـية فيرا زفوناريفـا المصنفة 11 علـى الإيطالية 
سارة إيراني 2/6 و3/6 بينما فازت البلجيكية كيم كليسترز حاملة 
لقب أمريكا المفتوحة والمصنفة 14 في ميامي على الإسرائيلية شهر 

بير 6/ صفر و1/6 لتتأهل إلى الدور الرابع بسهولة بالغة. 

نادال يهزم نالبانديان بصعوبة 
ويواصل مشواره ببطولة ميامي للتنس

■ برشلونة - من سباستيان فيست: 
تلمع السـيارة السـوداء طراز «مازيراتي» 
تحت شـمس ظهـر يـوم ربيعي في برشـلونة. 
وفجأة تبـدأ في الاهتـزاز وتعدو مسـرعة إلى 
الخـارج. وعلـى عجلـة القيـادة يجلـس ليـو 

ميسي. ميسي «الجديد». 
فلم يعد يتبقى سـوى القليل من ميسي عام 
2009 الـذي كان يعـود إلـى برشـلونة مـن كل 
مشـاركة مع المنتخب الأرجنتيني بقلب كسير.  
ويؤكـد مسـؤول رفيـع فـي برشـلونة، يحتك 
بصورة يومية مع المهاجـم الأرجنتيني لوكالة 

الأنباء الألمانيـة (د ب أ) «في الماضي كان يعود 
في حالة معنوية سـيئة من الأرجنتين بسـبب 

المنتخب. الآن تغيرت الأمور». 
النتيجـة  هـذه  إلـى  الوصـول  يتـم  ولـم 
بالصدفة. فالأجواء المحيطة بميسـي مهيأة كي 
لا تنال منه الانتقادات، وكي يركز أفضل لاعبي 
العالـم علـى هدفيه لعـام 2010: الفـوز بكأس 
العالـم فـي جنـوب أفريقيـا والتتويـج هدافـا 
لأوروبـا.  وأكـد أحـد أكثـر الأشـخاص درايـة 
باللاعـب وواحد من القليلـين الذين يتعاملون 
الفنـي  المديـر  مارادونـا  دييجـو  ومـع  معـه 

للمنتخـب الأرجنتيني إن هذيـن الهدفين «هما 
الهاجسان اللذان يسيطران عليه حاليا». 

كمـا يؤكـد ذلـك غابرييـل ميليتـو مواطـن 
ميسـي وزميله في النادي الذي يتولى تدريبه 

جوسيب جوارديولا. 
وقال المدافع الذي يأمل ميسـي أن يراه إلى 
جـواره في جنـوب أفريقيـا «إننـي مقتنع بأن 
ليـو سـيقدم بطولـة أكثر مـن رائعة فـي كأس 
العالـم. سـيقدم الكثيـر للمنتخـب. فقط يجب 
انتظـار قـدوم تلك اللحظـة».  أما ميسـي فقال 
فـي تصريحـات لـه هـذا الأسـبوع «أود صنع 

تاريخي الشـخصي»، وأضاف «أنـا لازلت كما 
كنت دائما: أحاول أن أعزل نفسي عن كل شئ، 

واللعب وتقديم ما لدي داخل الملعب». 
ويعـد ذلك وصفا متواضعا بعد شـهر آذار/
مارس الذي أدهش فيه العالم بتسجيله ثلاثة 
أهداف «هاتريك» مرتين، وعدة أهداف لا تنسى 

تنم عن مهارات رائعة. 
نفـس  هـو  ليـس  ميسـي  أن  المؤكـد  لكـن 
الشـخص الذي كان عليه قبل أشـهر قليلة.  أما 
البرازيلـي دانـي ألفيـش، أحد أقـرب أصدقاء 
ميسـي داخـل الفريـق فلديـه نظريـة أخـرى 

مفادها أن مارادونا يشعر بالغيرة. 
مقابلـة  فـي  البرازيلـي  الظهيـر  وقـال 
تلفزيونيـة مؤخـرا «أعتقد ذلـك. عندما يصنع 
المرء مسيرة رائعة في كرة القدم، وعندما يرى 
أن هنـاك بديلا محتمـلا، فإن ذلك يتسـبب في 

شئ من الشعور بالقلق». 
وأضـاف «ميسـي هـو أمـر التنفيـذ ونحن 
لوحـة المفاتيح. كي يتم تنفيـذ الأمر جيدا، لابد 
أن تكـون لوحـة المفاتيح جيـدة. أنـا أعتقد أن 
في هـذه اللحظـة، لوحة المفاتيح فـي المنتخب 

الأرجنتيني ليست على المستوى المطلوب». 

سسـكا موسـكو الروسـي غـدا فـي رابـع 
مباريات ذهاب دور الثمانية. 

ويغيب نجم الوسـط أندريس إنييسـتا 
عن صفوف برشلونة بعد غد لإصابته بشد 
في أوتار السـاق، ودخل اللاعب الأسباني 
الدولـي فـي سـباق مـع الزمـن لاسـتعادة 
لياقتـه البدنيـة قبل مبـاراة العـودة بدور 
الثمانيـة التي يسـتضيفها برشـلونة على 

أرضه الأسبوع المقبل. 
المهاجـم  يعـود  أن  المنتظـر  مـن  ولكـن 
الفرنسـي تيـري هنـري إلـى ملعـب فريقه 
الإنكليـزي السـابق الـذي لعـب لـه فيمـا 
بـين عامـي 1999 و2007 بعد غـد، بل وكان 
هنـري قائـدا لفريق آرسـنال عندما خسـر 
مـن برشـلونة نفسـه فـي نهائـي البطولة 

الأوروبية عام 2006 . 

وسـيكون على آرسـنال أن يجد طريقة 
لوقف خطورة نجم برشـلونة الأرجنتيني 
ليونيل ميسي خاصة بعد تألقه الشديد مع 
بطل أسبانيا هذا الموسم وتسجيله 34 هدفا 

للفريق على مستوى جميع البطولات. 
ولكـن آرسـين فينجـر مـدرب آرسـنال 
أكـد أنه لن يلعب بطريقة برشـلونة نفسـه 

لإيقاف ميسي. 
وقال المدرب الفرنسـي: «لـم أحاول أبدا 
أن أضـع رقابـة رجـل لرجل علـى أي لاعب 
منافـس طـوال فتـرة عملـي مع آرسـنال .. 
يمكـن لهـذه الطريقـة أن تنجـح ولكـن في 
الفرق المتميـزة يظهر أمامك لاعبين أو ثلاثة 
يحتاجـون للرقابـة اللصيقـة فتضع نظاما 
لتحقيق ذلك يتسـبب مـن ناحية أخرى في 
خلـق العديـد من المشـاكل لك لأنـك تضطر 

لاتباع عدد من اللاعبين أينما ذهبوا». 
وينتظر تعافي لاعب الوسـط الأسباني 
سيسك فابريجاس قائد آرسنال من إصابة 
الكاحـل التـي كان تعـرض لها أمـس الأول 
السـبت عندما تعـادل فريقه مـع برمنغهام 
في الـدوري الإنكليـزي، كما يتوقـع عودة 
المهاجـم نيكلاس بيندتنـر لصفوف الفريق 
الإنكليـزي بعـد تخلصـه هـو الآخـر مـن 

مشاكل في الكاحل. 
مانشسـتر  سيسـتعيد  جانبـه،  مـن 
يونايتـد جهود نجـم هجومه وايـن روني 
خـلال رحلتـه إلـى ميونيـخ بعدمـا غـاب 
مهاجـم منتخب إنكلترا عن مبـاراة الفريق 
السـابقة بالدوري الإنكليـزي عندما تغلب 
علـى بولتون 4/ صفرالسـبت لإراحة قدمه 

المصابة بإلتواء. 

مانشسـتر  وسـط  خـط  لاعـب  ويجـد 
الويلـزي ريـان جيجز دائما فـي مواجهات 
فريقـه مـع بايرن ميونيـخ ما يذكـره بليلة 
نهائـي 1999 فـي برشـلونة عندمـا سـجل 
مانشسـتر يونايتـد هدفـين متتاليـين فـي 
الوقـت المحتسـب بـدلا مـن الضائـع ليهزم 
دوري  بلقـب  ويتـوج  الألمانـي  الفريـق 

الأبطال. 
ويأمـل بايرن ميونيخ، الذي خسـر 2/1 
من شـتوتجارت بالدوري الألماني السبت، 
في تعافي لاعب خط وسطه أريين روبن من 
الإصابة في بطن سـاقه في الوقت المناسب 
للحاق بمباراة الغد وإن كان قرار مشـاركة 
اللاعـب الهولندي في هذه المبـاراة لن يتم 

اتخاذه سوى في اللحظات الأخيرة. 
ويدخل بطل إيطاليا إنتر ميلان مباراته 

أمام سسكا موسكو الروسي كمرشح أقوى 
للفـوز وإن كانـت هزيمـة الفريـق 2/1 أمام 
رومـا فـي الـدوري الإيطالـي يوم السـبت 
قـد نالت إلى حـد كبيـر مـن معونياته قبل 

مباراته الأوروبية المهمة. 
وكمـا حـدث ثـلاث مـرات سـابقة بهـذا 
الموسـم فقـد خسـر إنتر مـن جديـد مباراة 
بالـدوري الإيطالي قبل مبـاراة مهمة له في 

أوروبا. 
مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  ورفـض 
مـدرب إنتر التعليق بعـد هزيمة فريقه يوم 
السـبت، وبالتالي لم يعرف بعد ما إذا كان 
مورينيـو سـيواصل اسـتبعاده للمهاجـم 
الشاب ماريو بالوتيللي للمباراة الخامسة 
بعـد نشـوب مشـادة كلاميـة كبيـرة بـين 

الطرفين في المعسكر التدريبي لإنتر. 

■ دبـي - (ا ف ب): تملـك اربعة فرق من منطقة شـرق 
اسـيا مرشـحة فرصـة التأهـل الى الـدور الثانـي في حال 
تحقيقهـا الفـوز اليـوم فـي الجولـة الرابعة من منافسـات 
دوري ابطـال اسـيا لكرة القـدم. في المجموعة السادسـة، 
سـتكون الفرصـة متاحـة امـام كاشـيما انتلـرز اليابانـي 
وشـونبوك موتورز الكـوري الجنوبـي، الاول عندما يحل 
خـلال  والثانـي  الاندونيسـي،  بيرسـيبورا  علـى  ضيفـا 
اسـتضافته لتشـانغ تشـون الصينـي. ويتصدر كاشـيما 
ترتيـب المجموعـة برصيد تسـع نقاط، يليه شـونبوك (6) 
وتشـانغ تشـون (3)، ويأتـي بيرسـيبورا رابعـا من دون 
نقاط. وكان كاشـيما اكتسـح بيرسـيبورا بخمسة اهداف 
نظيفـة في الجولة الماضية التي تغلب فيها شـونبوك ايضا 

على تشانغ تشون بهدفين مقابل هدف.
وقـد يتعـادل شـونبوك موتورز مع تشـانغ تشـون في 
نفـس الرصيـد مـن النقـاط فـي نهايـة الـدور الاول لكـن 
الفريق الكوري سـيتفوق على منافسـه بفارق المواجهتين 

المباشرتين بينهما.
وفي المجموعة الثامنة، يملك اديلاييد يونايتد الاسترالي 
فرصة قوية لحسـم تأهله الى الدور الثاني ايضا حين يحل 

ضيفا على سانفريتشي هيروشيما الياباني.
وسـيحجز بوهانـغ سـتيلرز الكـوري الجنوبـي حامل 
اللقب البطاقة الثانية الى الدور الثاني ايضا في حال فوزه 

على مضيفه شاندونغ ليونينغ الصيني.
ويتصدر اديلاييد ترتيب المجموعة برصيد تسـع نقاط، 

يليه بوهانغ سـتيلرز (6) وشـاندونغ (3) ثم سانفريتشي 
من دون رصيد.

ويتكـرر المشـهد ايضـا فـي هـذه المجموعـة، اذ ان فـوز 
اديلاييـد وبوهانـغ سـيضعهما في الـدور الثانـي، ويمكن 
لشـاندونغ ان يعادل بوهانغ لاحقا بنفس عدد النقاط لكن 
الفريق الكوري سـيحظى بأفضلية المواجهتين المباشـرتين 

معه.
وكان اديلاييـد تغلـب علـى سانفريتشـي فـي الجولـة 
الماضية 3-2، في حين فاز بوهانغ سـتيلرز على شـاندونغ 
1-صفـر. وكان بوهانـغ سـتيلرز تـوج بطلا في النسـخة 
الماضية بفوزه على الاتحاد السـعودي في المباراة النهائية 
في طوكيو، وشـارك فـي كأس العالم للانديـة في ابوظبي 
في كانون الاول/ديسـمبر الماضي وقدم فيها عروضا جيدة 
حيـث وصل الى الـدور نصف النهائي قبل ان يخسـر امام 
استوديانتيس دي لاباتا الارجنتيني 1-2، ثم احرز المركز 
الثالـث بفوزه علـى اتلانتي المكسـيكي بطـل الكونكاكاف 
بـركلات الترجيـح 4-3 بعد انتهـاء الوقـت الاصلي 1-1. 
يذكـر ان البطولة بحلتها الجديدة كانـت حكرا على الفرق 
العربية في النسـخات الثلاث الاولى عبـر العين الاماراتي 
عام 2003 والاتحاد السـعودي عامي 2004 و2005، قبل ان 
تنتقل السيطرة الى شرق اسيا بواسطة شونبوك الكوري 
الجنوبـي فـي 2006 واوراوا رد دايموندز وغامبا اوسـاكا 
اليابانيـين عامـي 2007 و2008، ثـم الـى بوهانغ سـتيلرز 

العام الماضي.

دوري ابطال اسيا: 4 فرق 
من شرق اسيا على موعد مع التأهل

البرازيلي ايلتون نجم الوصل الاماراتي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

قمتنا العربية: رجاء لا تستخدموا مصطلح نستنكر!
■ كان البعض منا يأمل أن يتم تســوية المصالحة الداخلية قبل الذهاب إلى القمة العربية في ليبيا، وكأن نقاش 
المصالحة الفلســطينية ســيرهق جدول أعمال القمة العربية التي تســتضيفها ليبيا في 27 و28 من الشهر الجاري.
لقــد تم الإعلان عن جدول أعمال القمة والذي ســيتم مناقشــته في يومــين اثنين فقط، علماً بــأن كل بند من البنود 
الــواردة فيه بحاجة إلى ســنوات لحلحلتــه إذا كان قابلاً للتطبيــق أصلاً،وأقولها بصراحة بأن مــن يطلع على تلك 
البنود ســيصيبه الإحباط وســيدرك دون عناء بأن القدس ســتضيع في زحمة المبادرات والاقتراحات العربية كما 

ضاعت في زحمة قممهم وخطاباتهم.
ففــي 27 و28 ســيناقش الزعماء العرب خطــة متكاملة للتحرك العربــي لإنقاذ القدس، وكذلــك الصراع العربي 
الإســرائيلي برمته وعلى رأسه المبادرة العربية للســلام، ودعم موازنة السلطة وصمود الشعب الفلسطيني وكذلك 
صمود الشــعب الســوري في الجــولان المحتل والتضامن مــع لبنان، كما ســيناقش الزعماء مبــادرة دبي لمكافحة 
(الإرهــاب) الدولــي ومبادرة ســورية لوضع آليــة لإدارة الخلافات العربيــة، ومبادرة يمنية لتفعيــل العمل العربي 
المشــترك، ومبادرة تونســية لإعلان عام 2010 ســنة دولية للشــباب، وكذلك لن تغيب قضية الجــزر الإماراتية ولا 
قضية محاكمة الرئيس السوداني عن المشهد وكما ستناقش القمة في يومين اثنين فقط تطورات الوضع في العراق 
والحصار المفروض على ســورية والســودان، وكذلك سبل دعم الســلام والتنمية والوحدة في جمهورية السودان 
ووحــدة الصومــال والتوتر في ارتيريا ولم يغفل العرب عن إصرارهم على ضرورة إخلاء منطقة الشــرق الأوســط 
من الأسلحة النووية ووضع خطة عربية مشتركة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتغير المناخ، وهذا غيض من فيض 

جدول أعمال القمة العربية المنتظرة.
أعتقــد أن العرب لديهم ما يشــغلهم عــن الأقصى، ولولا ذلك لما تقــدم كل زعيم أو رئيس بمبــادرة تخص بلده أو 
مشــاكله الخاصة، وهل يجرؤ المجتمعون على إغفال مبادرة أو مشــروع أحدهم لصالح فلسطين أو القدس؟ سوف 
تكــون طامة كبرى وإن كانت غالبيــة أطروحاتهم من النوع الـ»مزمن» والتي تحتمــل التأجيل أو من النوع الفكاهي 

التي لا يجوز طرحها عربياً مثل قضية حقوق الإنسان، وهل هناك حقوق للإنسان العربي في وطنه؟
لا شــك أن قممنــا العربية لم تكــن يوماً لتحريــك البوارج، وإنمــا للترويح عن الــذات وتحريك مشــاعر وخوالج 
الرســميين وليس الشــعوب؛ فالشــعوب في القاع وحكامهم في القمة، ولذلك فلن تكون قمة ليبيا استثناء، فهي لن 
تغادر مربع التنفيس والاســتذكار والشجب والاستنكار، وأما فلسطين بقدسها وأهلها في غزة المحاصرة والضفة 

المستباحة فليس لها سوى الله ثم المقاومة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
د. عصام شاور

لقد أضاع من لا يملك.. وطن من يستحق 
 

■ هل تعني الظروف المحيطة بالمشــكلة الفلســطينية أن الدول العربية ســتقف عاجزة عن إيجاد حل وسننتظر 
النهاية المحتومة دون أن نحرك ســاكنا؟ وهل المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو المزيد من تجاهلها وتصديرها للأجيال 
القادمــة؟ هذا الحل الــذي لا يتناول إلا جانبا واحدا من جوانب الموضوع وهو يفتــرض أن عددا كبيرا من الأوضاع 
الجائــرة فــي المنطقة لــن يطرأ عليها اي تغيير ولا يمكن المســاس بها ومــن ثم يلجأ الى الحل الأســهل وهو تضييق 

الخناق على الطرف الذي نفترض فيه دائما أنه الأضعف وهو الطرف الفلسطيني.
نحن الذين اوصلنا الأمور الى هذا المنعطف الخطير في ظل مناخ عالمي يسوده العداء المتبادل بين الدول وتكتسب 
فيه كل دولة نفوذها عن طريق القوة، فأضعنا فرص تحقيق السلام وبددنا طاقاتنا في نزاعات جانبية، فأصبحنا 
فريســة بــين أنياب العلاقــات الدولية التي غذت فينــا روح التفرقة والانقســام حتى تضمن خضوعنا وتأمن شــر 
تمردنــا، بينما هم يســيرون على نهج طويل الأمد من التقدم والتحضر، ويكفــي للدلالة على ذلك أنه في نفس لحظة 

تنديدنا وشجبنا لإحتراق المسجد الأقصى عام 1969، كان العالم يشرب نخب وصول الإنسان الى سطح القمر.
نحن الذين وضعنا البذرة الأولى لضياع الأرض حينما رفضنا في عنجهية وجهل بدروب العلاقات الدولية قرار 
التقســيم عام 1947 الصادرعن الأمم المتحدة، ورفعنا شــعار الجهاد وتحريــر الأرض، ودخلنا في حرب 1948 دون 
تخطيط أو ترتيب، ففشلت المحاولة وكانت الهزيمة وضياع المزيد من الأرض، ودفع الفلسطينيون الثمن إذ خسروا 
الأرض والممتلكات وتشريد مئات الألوف من اللاجئين بين الأردن وسورية ولبنان والذين ننادي بعودتهم الآن الى 
أراضيهم التي فقدوها بســبب الغباء السياســي والعســكري لقلة من الدول العربية غامرت بالحرب على سبيل ذر 

الرماد بالأعين رغم أن الكل غير مقتنع لا بالحرب ولا مبررات دخولها. 
لــم نحاول ان نقوم بتدويل المشــكلة بل أرتضينا أن ترتبــط بأقليمنا وحوصرنا في دائــرة ضيقة وفرضنا على 
أنفســنا المزيد من القيود وتحولنا الى حالة نادرة من العشــوائية والتخبط رغم وصــول العالم الى مرحلة التنظيم 
المثالي لعلاقاته الأجتماعية والسياســية، واصبحنا كائنات أجتماعية منضبطة ومدرجة في تنظيمات غير منظورة 
وخاضعة لقوانين فرضها علينا الغير وفي كل يوم يتســع نطاق التنظيــم العالمي وعدو الأمس أصبح صديق اليوم 
وأصبــح العالــم كله في جانب واحد ونحن العــرب جميعا حوصرنا في خندق واحد متهمين بأقســى التهم فهناك 
مــن يصفنا بالأرهاب ومن يصفنا بأعداء حقوق الإنســان، ويضيق علينا الحال دون أن نــدرك عواقب ونتائج هذا 

السلوك. 
في الأربعينات من القرن الماضي كان الحديث عن مشــكلة فلســطين لا يتعدى جــدران عدد محدود من المنظمات 
الدوليــة شــديدة التخصص في السياســة وكانت الفرصة قائمة للحــل، واليوم أصبحت المشــكلة واحدة من أكبر 
المشــكلات تداولا على ألسنة الناس وفي أجهزة الإعلام وفي الهيئات الدولية الكبرى، بل صدرت عنها مئات الكتب 
بشــتى اللغات، وأنشئت لها وكالات وهيئات دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ليس على سبيل إيجاد حل بل 
على ســبيل تقزيمها وحصرها في مســاحة من الأرض تقلصت عدة مرات خلال عدة عقود من الزمن وفي مجموعة 

من الأشخاص تحولوا بفعل فاعل الى سبب من أسباب الصراع وأسباب المشكلة.
كمال عوض
 kamalawad848@hotmail.com

تحت ظله الممدود: رقص وتغاريد
■ ليس بعيدا بل قريبا سيحتفل العالم من واحد الى اثنين ومن ثلاتة الى اربعة 

بصوت متميز على الاطلاق فمنه تخرج الاصوات باختلاف الوانها الموسيقية
فهو في عيون كل شيء .

في عيون الطيور وفي عيون العصافير.. في عيون الورود والازهار وفي عيون الاشجار والنخيل.
في عيون الصخور والجبال وفي عيون الانهار والبحار. .وفي عيون الكواكب والنجوم.. لاتعجب ياصاحبي ولا 

تسأل. انه الخيال.. ويغيب ظل الاحتفال
ويبقى ظله وظله لايغيب.

بلي محمد - المغرب           

  أمي
ــــــى؟ ــــــل ـــــــــين أغ ـــــــــي م ـــــــــوا ل ـــــــــال ـــــــي ق ـــــــون ـــــــأل س
ـــــــش غـــــيـــــرهـــــا    ـــــــفـــــــي ـــــــــــــي مَ قــــــولــــــتــــــلــــــهــــــم أم
إلا ـــــــــــين  ـــــــــــن م ـــــــــــه  ـــــــــــت ـــــــــــرف ع الحــــــــــــــــــــــب 
ــــــــــــــــان مــــنــــهــــا  ــــــــــــن حــــــــضــــــــن حــــــــنــــــــين ك م
أحـــــــضـــــــانـــــــك ف  ــــــــه  ــــــــت ــــــــي لاق ــــــــر  ــــــــم ــــــــع ال
ــــــب مـــــــــالـــــــــي وجـــــــــــــودي ــــــي ــــــــــا أعـــــــــــــز حــــــب ي
ـــــك   ـــــان ـــــن ـــــح ـــــــــــوم يـــــــــامـــــــــا لانـــــــــــــــت ب ـــــــــــم وه
ـــــــــــــان لـــــعـــــيـــــونـــــي  ــــــــــور ب ــــــــــن ــــــــي ال ــــــــاك ــــــــدع ب
ـــــين كــــــان لـــيـــه!  ـــــا نــــــاس م ـــــي ي ـــــون ـــــاوب ـــــا أمــــــي :ج ي
ــــه  ــــي ــــن ع شــــــــافــــــــتــــــــه  روح  أول  ـــــــــــين  م
ـــــه   ـــــي ـــــن ـــــح ــــــــــــــــــــــــــــودي ب ــــــــــــــم وج ــــــــــــــين ض م
ــــــه ــــــي ــــــوال ــــــش ح ــــــت ــــــف ــــــش ـــــــه مَ ـــــــس ـــــــــــــــــا ل وان
أحـــــــضـــــــانـــــــك  ف  ــــــــه  ــــــــت ــــــــي لاق ــــــــر  ــــــــم ــــــــع ال
ــــــب مـــــــــالـــــــــي وجـــــــــــــودي ــــــي ــــــــــا أعـــــــــــــز حــــــب ي
ـــــك ـــــان ـــــن ـــــح ـــــــــــوم يـــــــــامـــــــــا لانـــــــــــــــت ب ـــــــــــم وه
ـــــــــــــان لـــــعـــــيـــــونـــــي ــــــــــور ب ــــــــــن ــــــــي ال ــــــــاك ــــــــدع ب
ـــك  ـــورت المـــــاضـــــي أشـــــــوف ص ــــرح ف  ــــس ب أمـــــــــي:   يـــــا 
ــــــك   ــــــت ــــــراح ـــــــــة ل ـــــــــاع ــــــش س ــــــي ــــــف وكــــــــــــــــــأن م
ــــــك  ــــــول أق راح  ــــــــــــه  إي ـــــر  ـــــي ـــــت ك وتـــــعـــــبـــــتـــــي 
ـــــــــــــــي نــــــــكــــــــون فــــــــرحــــــــه لـــقـــلـــبـــك ــــــر أدع ــــــي غ
أحـــــــضـــــــانـــــــك  ف  ــــــــه  ــــــــت ــــــــي لاق ــــــــر  ــــــــم ــــــــع ال
ــــــب مـــــــــالـــــــــي وجـــــــــــــودي ــــــي ــــــــــا أعـــــــــــــز حــــــب ي
ـــــك   ـــــان ـــــن ـــــح ـــــــــــوم يـــــــــامـــــــــا لانـــــــــــــــت ب ـــــــــــم وه
ـــــــــــــان لـــــعـــــيـــــونـــــي  ــــــــــور ب ــــــــــن ــــــــي ال ــــــــاك ــــــــدع ب
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.

محمد محمد علي جنيدي - مصر

■ بعد تولــي أوباما الحكم فــي أمريكا، تعهــد بانهاء الصراع 
العربي ـ الإســرائيلي، ووضع ســقفا زمنيــا للمفاوضات لتوقيع 
الاتفــاق النهائــي، وكان فــي دعايتــه الانتخابيــة قد بلــط البحر 
بشــعارات كبيرة لم يطبق منها شــيئاً إلــى الآن.. غوانتانامو بقي 
يستقبل أسرى العرب والنظام المالي في أمريكا في انهيار، وكذلك 
توريــط الجيــش الأمريكي فــي العــراق وأفغانســتان وضربات 
متواليــة للمخابرات الأمريكية وكذلك تهديــدات للولايات المتحدة 

داخلية وخارجية، وملف السلام في الشرق الأوسط لم يتقدم.
أوبامــا بــدأ رحلة السياســة مــع اســرئيل بنظرة اســتعلائية 
ويبدو أن الرجل لم يقرأ جيداً ماضي من قبله من الرؤســاء فشعر 
أن بإمكانــه أن يــروض اســرائيل، وبــدأ بوعود مفتوحــة للعرب 

وللفلسطينيين.
الخطيــر أن العــرب يثقون جيــداً بــه والفلســطينيون صعدوا 

للشجرة بربط اســتئناف المفاوضات بوقف الاستيطان، وعندما 
تفاجأ أوباما بانه لا يســتطيع أن يفعل شــيئاً وأن اســتمراره في 
معاندة اســرائيل يجعل مســتقبله في خطر واللوبــي الصهيوني 
قوي في أمريكا، بدأ بالتراجع الدبلوماسي الأمر الذي قطع الحبل 
بالعرب كالعادة وجعلهم في الميدان وحدهم وخصوصاً بمواقف 
اســرائيل الأخيــرة بزيادة الاســتيطان التي قابلهــا موقف عربي 

متخاذل بإعطاء الضوء الاخضر للبدء بمفاوضات غير مباشرة.
 فكــرة المفاوضــات غيــر المباشــرة.. فكــرة أمريكيــة لينــزل 
الفلســطينيون عن الشــجرة وكذلك لتغطية فشل أمريكا في إقناع 

الاحتلال بوقف الاستيطان.
المســتفيد الأول والأخير من هذه المرحلة هو الاحتلال، بالتالي 
ما سيكون وراء المفاوضات غير المباشرة هو فقط استمرار الحلقة 
المفرغة وسيستمر الاســتيطان لأن أجندة حكومة إسرائيل تحمل 

الكثيــر مــن المشــاريع التــي لا تأبه للســلام مع الفلســطينيين من 
أجلها.

أما خيار الفلسطينيين فهم من وضعوا أنفسهم في مربع واحد 
ووحيد وهو المفاوضات التي اســتغلها الجانب الاسرائيلي لأنها 
نقطــة ضعف للســلطة، وأكثر من مرة حذر الاحتلال الســلطة من 
محاولة الذهــاب لخيارات أخرى وهدد بســحب امتيازات عديدة 
من يد السلطة وبالتالي إضعافها وهذا ما لا يروق لقيادة السلطة 

حدوثه خوفا من تغير الخريطة السياسية في الضفة.
إذن.. السلطة في مأزق والخروج منه هو المصالحة الفلسطينية 
والبحث عن سبل وخيارات جديدة إن لم تكن بديلة عن المفاوضات 
فلتكن مكملة لها حتى لا تزيد دائرة الاســتغلال الصهيوني لنقطة 

ضعف السلطة.
محمد القيق

ما بعد المفاوضات غير المباشرة!

في الفرقة تحملت الأنفس ما لا تطيق
■ كان من المفروض أن تكون وحدة وطنية ولكننا تفرقنا، فرقة 
يدفــع ثمنها شــعب، فالفرقة تقود إلــى الوراء، حيــث تكون نقطة 
الضعــف التي يســتغلها من له مصلحة ليثبت نفســه فــي المنطقة 
ويحقق وجوده ويثبت نفســه ويحاول زرع جذور له، كان الخلاف 
حول تشكيل الحكومة وإعادة هيكلة منظمة التحرير، اجتمعوا في 
القاهــرة ولم يتوصلوا إلى وجهات نظر ولو حتى متقاربة فحماس 
المقاومــة تشــترط في الحكومــة القادمة أن تلتزم بمــا وقعت عليه 
منظمــة التحرير مــن اتفاقات مع إســرائيل ورفضــت حماس هذا 
الأمر، وكان خلاف آخر حول المعتقلين وتتشــدد حماس لهذا الأمر 
فــي محاولة لإخراج أكبر عدد منهم حتى أنها عرضت لمن يســلمها 
أســير إســرائيلي واحد مبلغ مليون دينار حيث أن لديها الرغبة في 
تحرير المعتقلين وفك أســرهم، ولكن فتح ترى بأن قضية المعتقلين 
مفتعلة وكأن المعتقل شــيء ليس له وجــود، وكذلك هناك خلافات 
حــول الانتخابــات أن تكون نســبي أم مختلط فتــرى حماس بأن 
يكون مختلط وأن تكون نســبة الحسم 2٪، وأما فتح ترى أن يكون 
نســبيا ليتمكن جميع الفصائل من المشاركة، والخلاف الآخر حول 
برنامج شــكل الحكومة فحمــاس تريد حكومة فصائلية ورئاســة 

الــوزراء لأنهــا تحظــى بأغلبية المجلــس التشــريعي، وتطالب فتح 
حمــاس الاعتــراف بحكومــة إســرائيل، وخلاف حــول المرجعية، 
خلافات بينهم تفرقهم وليس هناك مســتفيد إلا عدوهم ومغتصب 
أرضهم، فلا بد من الوحدة ووقف أشــكال العدوان ورفع الحصار 
عن الشــعب الفلســطيني وإطلاق ســراح الأســرى وعدم المساس 
بالمقدســات، والتوقــف الفــوري عــن مصــادرة الأراضــي وبنــاء 
المستوطنات والبدء بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال، خلافات 

وخلافات. 
 ولكنهم تجمعوا برفض الاعتداء على المســجد الأقصى مســجد 
الصمــود الذي ضحى لأجله الكثيرون، معجزة إلهية جســدت هذا 
الكيان العظيم وجد في ســورة من الفرقان لتبين مكانته بأنه مكان 
إســراء رســول عظيم، فقد أســرى الرســول على ظهــر البراق من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم صعد إلى السماوات العلا، 
جســدت هذه المعجــزة وجودنا وعززت بأن هــذه الأرض لن تكون 
سوى أرض الإسلام والمسلمين، حفظت هذه المعجزة ولكن بقاءها 
متوقف على تضحية الكثيرين، حفروا أســفل هذا الكيان محاولين 
رسم التاريخ لكن التاريخ رسم منذ قرون وسنوات، يريدون افتعال 

هيكل ليكون حجرا لهم في إثبات.
 أن لهــم تاريــخ هنــاك ولكنهم ســيخذلون هذا أكيــد، فقد تعهد 
اللــه بحماية هذا الكيان ولكنهم في سياســة الحفر ماضون يبنون 
المســتوطنات ويطــردون الســكان وهــم رغم رفــض التاريــخ لهم 
مصــرون يريدون صنع التاريــخ، ولكن ألا ترى بأن هذا ســببه هو 
فرقة استغلوها ليكون مرتكزا لهم في سياستهم، سياسة التهويد 
والاســتيطان والاعتــداء على المســجد الأقصى تمهيدا للاســتيلاء 
عليــه، حتى أن هذا المســجد يضحــي من أجله الكثيــرون. ولكن ألا 
يســتحق منكم هــذا الكيــان العظيم وقفــة تراجعون بها أنفســكم 
وتقفــون في وجه هذا المعتدي الغاصــب، يا ليت هذه الكلمات تدق 
قلوبكم وتفتحها وتقف في وجه كل من يعتدي على هذا المســجد، 
نحــن بحاجة إلــى وقفة عربية أصيلــة لننقذ كياننــا ونمنع انتهاك 
مقدساتنا وتدنيســها، ولكن رغم كل ما يرسمونه إلا أننا مصرون 
على فتح بوابة المســجد الأقصى والدخول فأي قلب سوف يتحمل 

الاستسلام والخنوع .
أيها الضمير العربي كفانا صمتا فإن بالصمت ســوف نخســر 
الكثير، وســوف نجبر النفس على تحمل مــا لا تطيق، فلنقف وقفة 
الإنســان الحر الــذي يدافع ويقف فــي وجه العــدوان الذي يطلب 

الكثير .
منال عمر محمود العامري

 manalalamiri@yahoo.com

■ في الفترة الأخيرة وجد الأســد نفســه في مركز اهتمام أمريكي 
غير مسبوق الغرض الرئيســي والوحيد عزله عن إيران ولدى أمريكا 
من الأســاليب ما تجعل هدفها ينجح لولا أن خصمها ليس ســهلا ولا 
هينا فخصمها إيــران التي تجيد اللعبة جيدا وتداوي الأمور بســرعة 
وحكمــة ورويــة فبمجرد مــا كانت أمريــكا تبدأ بمحاولاتــه إلا وكان 
العــلاج يأتي بســرعة كبيرة وفي الحجــم والزمان والمكان المناســب 
وما أن ترسل أمريكا ساحرا ليسحر الأسد إلا وأرسلت إيران معالجا 
وراقيا لســحر أمريكا فلا إلغاء بعض العقوبات عن ســورية سيجدي 
نفعا ما دام وأن إيران ســوف تعوض ســورية باســتثمارات وتعاون 
بناء ومن غير أي شروط أو تنازلات أو ضغوط  وإن تدخلت الساحرة 
كلينتــون بنفســها  فإن إيران لم تتأخر وأرســلت الراقــي نجاد فكان 

العلاج قويا بأن يكون رد الأســد أسرع وأقوى مما توقعه الكثير فبدلا 
من فكاكه من إيران قام بتوقيع اتفاقيات جديدة وتســهيلات متبادلة 

بين البلدين جعلت الرئيس السوري يقول هذا هو الرد .
إيران ليســت كأي نظام إســلامي أو عربي يتخلى عــن حلفائه ولا 
يكلف نفســه حتى زيارة أو مجاملة للحفاظ عليه فيكون ذلك الحليف 
ورقة رابحة يســتخدمها في دهاليز السياسة العالمية إن أنظمة عربية 
وإسلامية  كانت لها علاقات مع طالبان بضغط من أمريكا بل بتوجيه 
بســيط من أمريــكا تخلت عنها ولــو كانت حافظت علــى علاقتها بها 
إلــى هذه الأيام لكانــت أبرز لاعب في المنطقة والعالــم ولكانت أمريكا 
تتودد إليها اليوم للتوســط بينها وبين طالبــان إن الفرق بين أنظمتنا 
العربية والإسلامية وإيران هي القدرة على القراءة والتحليل والتفكير 

الإيجابي والإستراتيجي فنحن نفكر فيما نفعله اليوم وإيران تفكر لما 
ســتفعله بالغد إيران تنفق بدون حســاب من أجل إيجاد مراكز نفوذ 

لها في المنطقة تعينها في سياستها الداخلية والخارجية .
 إيران مســتعدة في حالة تدخل أمريكا لإفســاد علاقتها بســورية 
بواســطة ســاحرها الأكبر أوبامــا  أن ترســل راقيها وآيتهــا الكبرى 

خامنئي إلى الأسد ليرقيه ويعيده لإيران .
إيــران لا تتوانى أبدا عن عمــل وتقديم كل ما يمكنهــا تقديمه مهما 
كان مكلفا للحفاظ على مصلحتها وحلفائها حتى وإن ربطت الأحزمة 
علــى بطونها وإن ما يهمهــا هو الحفاظ على ســلطتها ونفوذها الذي 
ســتحتاجه إن عاجــلا أو أجلا فإيــران أبدا لن تتخلى عن ســورية ولا 
جماعــات المقاومة فــي المنطقة مهما بذلت في ســبيل ذلك من جهد أو 
مادة فهذه أوراق تستحق المجازفة والمعاناة من أجلها فقد أثبتت أكثر 

من مرة أنها أوراق رابحة. 
 

جلال الوهبي 
 Jalal_alwhby@yahoo.com

زمن الحرب لا الحب

ما بين سحر كلينتون ورقية نجاد

■ «لم أســتطع إكمال الحلقة»، المآســي كثيرة ومكثفة»، «لن 
أدع أولادي يشــاهدونه»... هــذه عينة من الأراء التي ســمعتها 
بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل التركي الجديد (صرخة 
حجــر) الذي تســبب مــع غيره من المسلســلات المماثلــة بأزمة 
دبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، تبعتها إهانة إسرائيل لتركيا 
في شخص سفيرها ثم اعتذارها السريع بعد تهديد تركيا بقطع 
العلاقات لا نستطيع حتى أن نرى تمثيلا لواقع أشد دموية وألما! 
حتــى الصور أصبحت تثير امتعاضنــا والأخبار لا بد أن يعتذر 
مقدموها للمشــاهدين عن بث صــور القتلى والجرحى والهدم! 
وكأننا لم نشاهد حقا معاناة الحجاج كل عام على المعابر، ولم 
نعرف قصة إيمان حجو الرضيعة التي قتلها رصاص القناصة 
في حضن والدتها كما قتلوا الطفل الوليد في المسلسل وغيرهم 
الألوف ممن لم تنتشر اسماؤهم وأصبحوا في طي النسيان الا 
من أحبابهم الذين تقطعت قلوبهم على فقدهم، وكأننا لا نعاين 
كل يوم مرات ومرات غطرســة اليهود وتجبرهم وتجردهم من 

أدنى صفات الانسانية!
نســينا أو تناســينا أن المسلســل ما هــو الا نســخة ورواية 
مصغــرة عــن واقــع مطــول عايشــناه منذ أيــام فــي القدس، 
وبالأمــس في حرب غــزة، ومنذ أكثر من ســتين عاما منذ نكبة 
فلسطين، ومع أعداء آخرين في العراق وأفغانستان والبوسنة 
والهرســك والشيشــان، ولم نســتطع تحمل حلقــة واحدة من 

الدراما التمثيلية!
و لكننا اســتطعنا واســتطبنا واســتمتعنا بمئــات الحلقات 
من مسلســلات الحــب، اســتطعنا أن نتابعها باهتمام مســبق 
لنعــرف أخبارهــا قبــل عرضها، ولقد اســتغلت المحطــات هذا 
الشغف الجنوني لاستحداث خدمات جديدة مربحة، استطعنا 
أن نتابعهــا بعــرض أول وإعادة يومية وملخص أســبوعي، لا 
نمل مــن التطويل الــذي لا يعرض حبكــة ولا حدثــا متتاليا بل 
مشــاهد متقطعة ودعايات كثيرة حتى تمتد الساعات، ويزداد 
المشاهدون، ويزداد الربح بغض النظر عن النتائج! وليس الذي 
يقــرع على أوتــار القلب حبا كالــذي يقرع عليه ألمــا، وليس من 
يســتفز الأحاسيس كمن يستفز الضمير، فالضمير أكثر وجعا 
والهــروب من وخزه قد يكــون مطلب الكثيريــن، فآلامنا طالت 
واســتطالت حتى مل مــن صبرنا الصبــر الا من بقيــة ما زالت 

تنتظر انجلاء الليل بفجر النصر
لا أعتقــد أن المسلســل الجديد ســيجتذب جمهــورا عريضا 
كســابقيه من مسلســلات الحب، فالجمهور العربي يهرب الى 
المسلســلات من الواقــع، هــذا إن كان يهتم بالواقــع، ولا يريد 
أن يتابع نشــرة أخبار أخرى في شــكل مسلســل، ويريد قصة 
القد المياس الملون بألوان الجمال لا جســدا هزيلا خروق ردائه 
مبقعة بالــدم والهم أزعجنا مشــهد الدماء والقتــل والضحايا 
في مسلســلات الحرب، ولم تزعجنا مشاهد القبلات المحمومة 

واستعراض الأجســاد، والحمل خارج إطار الزواج، والنظرات 
الولهانــة! لم يتحرك شــرف الرجــال العرب الذين قــد يقتلون 
قريباتهم بحجة الشــرف عندما انتهك الشرف على التلفاز! بل 
اســتمتعوا بالقصة على مدى أشــهر! فما هذه الشــيزوفرينا؟ 
يستأســدون على النســاء بالظن في واقع الحياة، ويصبحون 
كالنعامة أمام شاشــة التلفاز؟ فهل تتجزأ الفضيلة والشرف؟ 
وعندمــا يُغتصب الوطن احتلالا أو فســادا هل يبقى للشــرف 
معنــى؟ هــل هنــاك شــرف حقيقــي وشــرف وهمــي لا بأس 

بافتضاضه؟
إن مــن يعيش حالــة الحــرب لا يــملــك رفاهــــيــة الحـــب، 
ولكن المشــكلة أن شــعوبنا واهــــنــة تم تدجيــــنها على الحب 
حتى تنســى الحرب، وحتى تنســى أنها أمة بجســـــــد واحد 
إذا أصيــب منهــا عضــو لا بــد أن يتــــأثر الجســد كلـــــه إنهم 
يضـــــربــون بــاب القلــــب لأن الانســان يصلــح بصلاح هذه 
المضغة الصغيرة في قلبـــــه ويفســد بفسادها لـــــقد ســـألنا 
أمل دنـــــقل في زمـــان ســابق مستنكرا فلا أجبنا السؤال ولا 

أوقظنا الاستنكار:
س؟ كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنَّ

كيف تنظر في عيني امرأة..
أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟

كيف تصبح فارسها في الغرام؟
كيف ترجو غدًا.. لوليد ينام

-كيف تحلم أو تتغنى بمستقبلٍ لغلام
س؟ وهو يكبر - بين يديك- بقلب مُنكَّ

هل يصير دمي -بين عينيك- ماءً؟
خَ بالدماء.. أتنسى ردائي الملطَّ

زَةً بالقصب؟ تلبس -فوق دمائي- ثيابًا مطرَّ
إنها الحربُ! قد تثقل القلبَ..

لكــن خلفك عــار العرب كان الحــب عظيما ينطلــق من خالق 
القلب ليســع الوطن بأكلمه، وظل يصغــر حتى صار محصورا 
بــين رجل وامرأة ليــس بطهره العــذري الذي عرفنــاه قصيدا، 
ولكــن بشــهوانيته التــي صيرته حيوانــا، لقد أودعــه الله في 
صدورنــا نعمــة فجعلناه نقمة ففقــد معناه وأثره فــي واقعنا، 
وأصبح ســلاحا بحد واحد يقطع قلوبنا ويفتّ عضدنا وينخر 

أخلاقنا.

د.ديمة طارق طهبوب
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توني بلير وتيري رود لارسن وحجم الاستخفاف بالعرب

فاز علاوي… إحذروا فالسخونة قادمة

قرار غريب... وتوقيت مريب

■ لا يمكـن لأمـة تحترم نفسـها أن تقبل على نفسـها السـماح لخصومها 
بالتمـادي فـي إهانتها بطريقـة مكشـوفة رعناء مذلـة بحيـث يُجبرالمتلقي 
للصفعـة أن يسـتعذبها وأن يثني على الكـف الصافعـة وأن يتجرع الإذلال 

بهدوء. 
أقـول هـذا تعليقـا علـى تكليـف رجلـين بمهمتـين متكاملتين فـي بلادنا. 
والرجـلان معروفـان بمواقفهمـا العدائيـة من قضايـا العـرب وانحيازهما 
للجانب الإسـرائيلي - الأمريكي دون الاهتمام بمشاعر الشعوب وقياداتها 
الحقيقيـة لا قيادتهـا المفروضـة عليهـا. والرجلان همـا توني بليـر مندوب 
اللجنة الرباعية إلى فلسـطين المحتلة وسـلطتها، وتيري رود لارسن المكلف 
بمراقبـة تنفيذ القرار 1559 (2004) المتعلق بانسـحاب القوات الأجنبية من 
لبنـان (المقصود سـورية) ونزع سـلاح الميليشـيات (المقصود حـزب الله) 
والتأكـد مـن عقـد انتخابـات حرة ونزيهـة دون تدخـل خارجـي (المقصود 

سورية أيضا) وبسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية. 
لقـد جرت العادة عند تعيين ممثل خاص للأمين العام للتعامل مع أطراف 
أزمـة مـا أن يتوفر فيه نوع مـن الحيادية الرفيعة والمهنيـة العالية والخبرة 
الواسـعة بحيث يصبـح مقبولا لدى طرفـي النزاع دونما جـدال. وقد حدث 
أكثر من مرة أن يقوم أحد الأطراف برفض التعامل مع الممثل الخاص لتحيزه 

المعروف سلفا أو لإظهاره قدرا من التحيز بعد مباشرة عمله.
فإسـرائيل مثلا أحجبـت عن التعامل مع شـنمايا غاريخـان ممثل الأمين 
العـام لدى منظمة التحرير الفلسـطينية والسـلطة الفلسـطينية لاعتقادها 
بأنـه منحـاز للطـرف الفلسـطيني وتم إنهـاء عمله مـن المنطقـة. وضغطت 
إسـرائيل علـى الأمـين العام كوفـي عنان كـي لا يجـدد ولاية بيتر هانسـن 
المفوض العام للأنروا لاتهامه بالتحيز للفلسطينيين، وهكذا كان. والسودان 
رفض التعاطي مع ممثل الأمين العام السـابق كوفي عنان المدعو يان برونك 
بسـبب عنصريته وانحيازه المكشوف ضد السودان فاضطر إلى الاستقالة. 
وجبهة البوليزاريو، التي تعتبر الطرف الأساسـي الثاني لمشكلة الصحراء 
الغربية، أحجمت عن التعامل مع المبعوث الخاص للأمين العام فان فالسوم 
عندمـا أحسـت بانحيازه للمغـرب فأنهيت مهمتـه، بينما طلبـت المغرب من 
فرانك رودي الأمريكي مغادرة البلاد فورا عندما شـعرت أنه منحاز للجانب 

الصحرواي.
بعـض المبعوثين تسـتفيق ضمائرهـم عندما يشـعرون أن هنـاك أجندة 
معينة يجري تنفيذها تحت أسمائهم فينتصرون لضمائرهم ويستقيلون من 
المهمـة التي عينوا لتنفيذها مثلما اسـتقال دينيس هاليدي ثم فان سـبونيك 
من مسـؤولية برنامج «النفط مقابل الغذاء» في العراق عندما أحسا أن هذا 
البرنامج غطاء لتجويع الشـعب العراقـي وتدمير بنيانه الاجتماعي وليس 
لمعاقبة النظام السـلطوي القاهر. واستقال جيمس ولفنسون من مهمته في 
غزة ممثـلا للجنة الرباعية عندمـا ذهب صراخه ضد الحصـار الظالم هباء 
واسـتنتج أن المطلوب هو إبقاء الحصار على غزة. وتخلى ألفارو دي سوتو 
عـن موقعه ممثـلا للأمين العام في غـزة عندما أحس أن المطلـوب منه تنفيذ 
التعليمـات الأمريكية بعدم التعامل مع حركة حمـاس بعد الانتخابات التي 
فـازت فيها بأغلبية واضحة، وقال في تقريره الأخير إنه شـعر بأنه موظف 

لدى الإدارة الأمريكية لا المنظمة الدولية.
ولذلك أسـتغرب الإبقاء علـى هذين المندوبين رغم معرفة المسـؤولين في 

بيروت ورام الله بمواقفهما من القضايا التي يمثلونها.

توني بلير ممثلا للرباعية

إن قبـول سـلطة رام اللـه تعيـين تونـي بلير ممثـلا للجنـة الرباعية في 
الأراضي الفلسطينية بعد اسـتقالة ولفنسون، رئيس البنك الدولي سابقا، 

وألفـارو دي سـوتو، يعتبر إهانة للشـعب العربي عامة وللشـعب العراقي 
خاصة ولكل أنصار الحرية والعدالة والاسـتقلال في كل مكان وكذلك إهانة 
لملايـين البريطانيين الذين تظاهـروا ضد الحرب وها هـم يحاولون تقديمه 
لمحكمـة جرائم الحـرب بعد أن تأكد لهم أنه دخل الحـرب تضامنا مع صديقه 
بـوش، لا لأن العـراق لديـه أسـلحة دمـار شـامل أو لأن له علاقـة بالهجوم 
الإرهابـي علـى نيويـورك والبنتاغـون صبيحـة الحادي عشـر مـن أيلول 
(سبتمبر) 2001، بل لأن هناك مخططا لتدمير بلد عربي ناهض بكل المقاييس 
قد يشـكل في المسـتقبل، إذا ما تخلص من الدكتاتوية البغيضة، معادلا قويا 
لإسـرائيل. لقـد كذب علـى الشـعب البريطانـي وأعتقـد أن البريطانيين لن 

يغفروا له إن عاجلا أو آجلا.
أمـا أن يقـوم بـوش بإعـادة تدويـره ورميـه علـى المنطقة ممثـلا للجنة 
الرباعيـة المركبـة علـى مقـاس بـوش بـدلا مـن أن يُرمى بـه في السـجون 
البريطانيـة أو فـي مزبلة التاريخ، فتلك لعمري مهانـة أيما مهانه لا يقبل بها 
صاحـب ضمير حيّ في هذا العالـم المليء بأصحاب الضمائـر المصنوعة من 

الكاوتشوك أو جلود البشر.
فـي الهجوم الدمـوي على جنـوب لبنان فـي صائفـة 2006، وكان آنذاك 
رئيـس وزراء بريطانيـا، لاذ بالصمـت وكأن الأمـر لا يعنيـه أو ظـل يـردد 
كالببغاء مقولات كوندوليسـا رايس الممقوتة حول إطلاق سـراح الجنديين 
الإسـرائيليين أولا قبل توقف العمليات المسـلحة. ثم جاء الهجوم على غزة 
فـي نهاية عـام 2008 وبدايـة 2009، وكان هـذه المرة ممثلا للجنـة الرباعية 
لعملية السـلام، ومرة أخـرى لاذ بالصمت ودفن رأسـه كالنعامة في الرمال 
واختبـأ فـي جحـر صغير طـوال أيـام الحرب ثـم أطل برأسـه بعـد الحرب 

ليتحدث عن عملية السلام واستئناف المفاوضات. 
أية إهانة أكبر من هذه؟ مشـكلة الأمة كلها مع هذه السلطة، التي ساومت 
علـى كرامة الوطن والمواطـن، واختصرت جـل أهدافها في البقـاء على قمة 
سـلطة مسـخ أسـاءت للعبـاد وفرطت فـي البـلاد ولم يعـد يعنيهـا معاناة 
الفلسـطينيين لا فـي غـزة ولا فـي الضفـة الغربية ولا مـا يجري مـن تهويد 

منهجي للقدس. 
مثـل زميلـه منتظر الزيـدي الـذي ودع بوش بحـذاء من العيـار الثقيل، 
وجه علي حسـن حمـدان أبلغ رسـالة من الشـعب العربي الشـريف عندما 
زار بليـر المسـجد الإبراهيمي فـي 21 تشـرين الأول (أكتوبر)الماضي باصقا 
عليـه ومعلنـا أنه غير مرحب به وأنـه إرهابي وحفيد بلفـور. لقد آن الأوان 
أن تعلن سـلطة سـلام فياض أن توني بلير «شخص غير مرحب به» ليحزم 
حقائبه ويرحل من فلسـطين المكبلـة بقيود وضعها هو وصديقه بوش تحت 
اسـم خارطة الطريق لتسهيل الاستيطان والقضاء على آخر نفس للمقاومة 
الفلسـطينية تحت يافطة قيام الدولة العتيدة. آن له أن يرحل غير مأسوف 
عليه ليواجه غضب الشارع البريطاني الذي خدعه وورطه في حرب مبنية 
علـى الأكاذيب أدت إلى وقوع أكثـر من مليون عراقي ضحايا في تلك الحرب 

«غير الشرعية».
تيري رود لارسن والقرار 1559

المصيبة أعظم في قيام كوفي عنان بتعيين تيري رود لارسن ممثلا للأمين 
العـام لتنفيـذ القرار 1559 اللئيـم، الذي صاغته فرنسـا بالتعاون مع طرف 

واحد من لبنان لا يمثل كافة اللبنانيين كما أثبتت التطورات اللاحقة.
لارسن النرويجي كان أحد الوسطاء بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 
المفاوضات السـرية التي انتهت بتوقيع اتفاقية أوسـلو الكارثية عام 1993. 
عينـه الأمين العام الأسـبق بطـرس غالي ممثلا لدى السـلطة الفلسـطينية 
بـين عامـي 1994 و 1996. ثـم عاد كوفـي عنان وعينـه 1999 منسـقا لعملية 
السـلام في غـزة. وفي تلـك الفتـرة(2001-2004) عينت زوجتـه منى يول 

سـفيرة لبلادها في إسرائيل ومنح الإثنان جائزة من مركز شمعون بيريس 
للدراسـات قيمتهـا 100,000 دولار. بعد تصريحه اليتيـم عام 2002 حول ما 
رأى فـي مخيـم جنـين بأنه «أقرب إلـى الزلـزال» قامت إسـرائيل بمهاجمته 
بشـدة والكشـف عن تلقيه الجائزة المالية فما كان منـه إلا أن انصاع بعدها 
للإملاءات الإسـرائيلية وأصبح منحازا لإسرائيل بشـكل فاضح مما اضطر 
السـلطة الفلسـطينية أن تقاطعه وتعلن أنه شـخص غير مرغـوب فيه عام 
2004 لكثـرة تحامله في بياناتـه المتكررة على الجانب الفلسـطيني وكأنهم 
هـم المعتدون الذين يحتلون إسـرائيل، كمـا هاجمه ناصر القدوة، السـفير 
الفلسـطيني لدى الأمم المتحدة، مرارا أمام المجتمـع الدولي واتهمه بالتحيز 
والتحامـل علـى ضحايا الاحتلال، فاضطر لارسـن أخيـرا أن يحمل حقائبه 
ويرحـل. عُيّـن عندئذ رئيسـا للأكاديمية الدولية للسـلام لكـن كوفي عنان 
وتحت ضغوط أمريكية قام بإعادة الاعتبار له وقذفه إلى الساحة اللبنانية 
في آب (أغسطس) 2006 لتنفيذ القرار 1559 مستغلا حالة الانقسام الخطيرة 
فـي السـاحة اللبنانية آنذاك. والشـخص معـروف بانحيـازه المطلق لأحد 
الإئتلافين في لبنان دون الآخر ولحد الآن لم تسمح له سورية بالدخول في 

أراضيها. 
فــفـي تقريـره لمجلـس الأمـن اتهــــم لارسـن حــــزب اللـه بتقديــم 
مساعدات عسكرية لحركة حماس في غزة كما اتهم الحزب بالتخطيط لقيام 
عمليات عسـكرية في مصر. ثم دعا حزب اللـه في نفس التقرير إلى التحول 
إلـى حزب سياسـي فقـط ليكـون مؤهلا للعـب دور فـي الحياة السياسـية 
للبنـان. وممـا جاء فـي التقريــــر: «إن هنـاك معلــومـات تثيـر القلق أن 
حـزب اللـه المدعوم من إيـران، قد تلقـى أسـلحـــة متطـورة تكنولوجيــا 
من إيران مما يشـكل خرقا واضحا للسـيادة اللبنانيـة.» المفروض أن مهمة 
لارسن محصـــورة في تنفيذ القــرار 1559 لا بتقديـــم غطاء لإســـرائيل 
لتوسـيع نشاطاتها ضد حـــزب الله وحماس وسوريــة في حــين يتغافل 
بشـكل مقصود عن انتهاكات إسـرائيل للمجال الجوي اللبناني والسـوري 

مرارا وتكرارا. 
باختصـــار، مـا دامـت بنـود القـــرار 1559 قـد نفـذت فـي غالبيتــها، 
كالانسـحاب السـوري والانتخابـات الحـرة، ومـا دام لبنـان قـد تعافى أو 
يكاد من الانقســـام الخطــير الذي شـهــده أيام لحـــود- السـنيــورة، 
فمـا المبــرر من بقـاء ممثل خاص للأمين العام لتنفيذ قـرار نفذ في غالبيته. 
أمـا الجـــزء المتعلق بنــزع سـلاح حـزب اللـه فالغالبيــة السـاحقــة من 
اللبنانيـــين تعـارض هذا الإجراء والـذي لا يمكن أن ينفـذ إلا ضمن توافق 
لبنانـي وغيـاب التهديد الإسـرائيلي تمامـا وهمــا شـرطان لا يبـدو أنهما 
سـيتحققــان علـى المـدى المنظـور. ويؤكـد هـذه المقولـة وزيـر الخارجية 
اللبناني علي الشـامي، الذي قـــال «قد ألغي القرارعمليـا» وكذلك تصريح 
السـيد وليـد جنبلاط فـي الثالث من شـهر كانــون الثانـي (يناير) الماضي 
عندمـا قال: «من أجل اسـتقرار لبنـان الداخلي، يمكن وضـــع القرار 1559 
على الرف وعلى الأحزاب اللبنانيــة أن تعمل على تجاوز خلافاتها بالحوار 
الذي يرعاه الرئيــس ميشـيل سـليمان». فهل بقي مبـررا لإبقاء تيري رود 

لارسن في منصبه هذا؟
معاركهـــا  فـي  الانتصـــار  علـــى  قـــادرة  غيـر  الأمـــة  كانـــت  إذا 
الكبيــرة، أليس باسـتطاعتها حسـم معركة صغيــرة كهذه تعيد شيئا من 
هيبـــة مفقـــودة واحتـرام تبخر منـذ زمن وكرامـــة جريحـــة يتألم لها 
المواطنون «الغلابى» ويتمنــون أن يروا ولو لمرة واحدة «أردوغان» واحدا 
ينتصـــر لضميره ويضـــرب الطاولــة بيديــه ويخـــرج من الاجتمــاع 

بكل عنفوان.
 

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

■ لا توجد أمة في العالم تدمر نفسـها بنفسها مثلما 
تفعـل الأمة العربيـة المحكومة مـن قبل أنظمـة عاجزة 
عـن تحقيـق أي نجـاح. فغيـاب الإصـلاح والعدالـة 
الاجتماعـي أدى إلى انهيـار الجبهـة الداخلية، وتفكك 
المجتمع، وتكاثر الأزمات التي تهدد السـلم الاجتماعي، 
وتنذر بعواقب كارثية سـيدفع ثمنها الحاكم والمحكوم 
على السواء. وتأصيل الفساد وسوء الإدارة في البلاد 
العربية من رأس الهرم السياسي وحتى القاعدة جعل 
مـن العلاقـة بين المواطـن والوطـن مجـرد زواج متعة 
دون شـعور بالانتمـاء أو الارتباط الحتمـي المصيري. 
واختفاء مشـروع التحرر والتحرير أقنع الفرد العادي 
بأنـه لا توجـد دولة تدافـع عنه وترعـى مصالحه، ولا 
يوجـد جيـش قادر علـى حمايـة المقدسـات والحدود، 
وتأمـين حيـاة المواطنـين. وهـذا العجـز الشـامل أدى 
إلى تحويل المشـهد العربـي إلى كوميديا سـوداء تثير 
الضحك، وكما يقال: «شـر البلية ما يضحك». وللأسف 
فـإن هـذا العجـز أخذ منحـى هسـتيرياً وصـل إلى كل 
المرافـق الحيوية، وانعكس سـلباً على صـورة العرب 
الذيـن يظهرون غير قادريـن على الدفاع عـن هويتهم 

ومقدساتهم وشعوبهم. 
وفـي ظل هـذه الأجـواء الكارثيـة الهزليـة يفترض 
بالقمـة العربية أن تكـون طوق النجاة الـذي ينتظره 
الغريـق بفـارغ الصبـر من أجـل خلاصه. لكـن الواقع 
يقـول غير هـذا. فالقمـة العربية هي عبارة عن سـيرك 
للترفيـه، ومسـرحية لرفـع العتـب، وتجميـع شـيوخ 
القبائـل لاسـتعراض إنجازات كل قبيلة فـي هذا الأفق 
المفتـوح للغـزاة الذيـن يسـرحون ويمرحـون. فصار 
مؤتمر القمة أشـبه بسـوق عكاظ فـي الجاهلية، حيث 
الشـعراء يتبـارون لإظهار محاسـن كل قبيلة، وتلميع 
صورتهـا، من أجل تحقيق بعض المكاسـب الشـخصية 
وزيادة النفوذ. فالوطن العربي مثل امرأة مات زوجها 
القـوي، فصـارت محـل نظـر الرجـال الطامعـين فيها، 
فـلا هي قادرة علـى الدفاع عن نفسـها، ولا يوجد رجل 

يحميها من نظرات الآخرين. 
أو  التشـاؤم  سـياق  فـي  الـكلام  هـذا  يأتـي  ولا 
السـوداوية، فالنظـام الرسـمي العربـي جعجعـة بلا 
طحن.فالـذي يريـد التحـرك بفاعليـة وصـدق عليـه 
أن يتخـذ خطـوات عملية علـى الأرض. وفـي تاريخنا 
العربـي المعاصر نمـاذج حيـة على تحـركات حقيقية. 
فملك السـعودية الراحل فيصل بن عبد العزيز (1906م 
- 1975م) كان قد هدد الغربَ بإغلاق جميع آبار النفط 
إذا لم تعد القدس للمسلمين، وفي عام 1973م قاد حملة 
قويـة ترمي إلى قطـع النفط عـن أمريكا والـدول التي 
تدعـم «إسـرائيل»، وقامـت مجلـة «التـايم» الأمريكية 

بتسميته «رجل العام».
وملـك الأردن الراحـل حسـين بن طـلال (1935م - 

1999م) أجبـر نتنياهـو علـى إحضـار الـدواء للسـيد 
خالد مشـعل بعد محاولة اغتياله فـي عَمان على أيدي 
عملاء الموسـاد (1997م)، وهدد بإلغـاء معاهدة وادي 
عربـة، ممـا اضطـر نتنياهـو المتعجرف إلـى الخضوع 
القذافـي  الليبـي معمـر  الزعيـم  والاستسـلام. حتـى 
اسـتخدم ورقـة العلاقـات الاقتصاديـة للضغـط على 
أمريكا بعد تصريحاتها المستهزئة بإعلانه الجهاد على 
سويسـرا. والعجيـب أن الزعيـم الليبي أعلـن الجهاد 
بسـبب خلافات شـخصية لكنه لم يفكر فـي اتخاذ أي 

قرار حاسم بشأن احتلال قِبلة النبي الأولى. 
أمـا في هذا الزمـن المعاصر فلم يعـد الحاكم العربي 
مسـتعداً علـى التضحيـة من أجـل قضايا الأمـة، فعاد 
سـيناريو ضيـاع الأندلـس واقعـاً ملموسـاً، وعـادت 
شـخصية آخر ملـوك الأندلس المسـلمين أبـي عبد الله 
الصغيـر (1460هـ - 1527هـ) على شـكل حكام أعراب 
موا مفاتيـح القـدس لأعدائهـم مجاناً،  معاصريـن سَـلَّ
والكل يتغنى بالدفاع عن المقدسات. ففي كل زاوية أمير 
للمؤمنين، والمؤمنون يتـم ذبحهم بدم بارد. لذلك صار 
الشـعار الرسمي للواقع العربي المعاصر «ابكِ كالنساء 

مُلكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال».
  أمـا غيـاب ثمانيـة زعمـاء عرب عـن مؤتمـر القمة 
فهو دليل باهر على عدم أخذ شـأن القدس والمقدسـات 
الإسـلامية والمسـيحية بالجدية المطلوبـة، في حين أن 
الاجتماعات العربية التي تسـتهدف محاربة ما يسمى 
بالإرهـاب لا يتخلـف عنها أي مسـؤول، بـل يأتي قبل 
الموعد للاستعداد الذهني والبدني. فالحقيقة الصادمة 
التـي يتهرب منهـا الكثيرون أن غالبيـة الحكام العرب 
مسـتعدون للتضحية بالمسجد الأقصى والقدس كاملة 
مقابـل البقاء على الكرسـي. لكن هـؤلاء لا يعلمون أن 
ضيـاع القدس سـيعرض كراسـي الحكم إلـى الاهتزاز 
والـزوال. ومهمـا حاولـوا وأد الانتفاضـة فـي مهدهـا 
لضمان اسـتمرار حكمهم، فهذا دفن النار تحت الرماد، 
وموعد التفجير غير مضمون، لأن المشكلة لم يتم حلها 

جذرياً. 
والقاعدة الأساسـية في العمل العربي المشـترك أن 
مصـر هي القائدة، لكن المشـكلة تحييـد مصر تماماً عن 
القضايـا العربيـة بعـد اتفاقية الاستسـلام فـي كامب 
ديفيـد، لذا يجب الضغط على مصـر (القاطرة الأولى) 
من أجل التحرك لكي يسـير القطـار العربي. وفي حال 
رفض مصر للقيام بدورها القومي والديني ينبغي نقل 
مقـر الجامعـة العربية مـن مصر كما حـدث بعد «كامب 
ديفيـد»، وتأسـيس منظومـة إقليمية جديـدة تتضمن 
المقاومـة،  وحـركات  الممانعـة  ودول  وإيـران  تركيـا 
مدعومة من أحرار العالم مثـل فنزويلا، وذلك للحفاظ 
على هوية هذه المنطقة قبل أن تصبح الأندلس الثانية، 
لأن الفلسـطينيين لوحدهـم لـن يقـدروا علـى تحقيق 
شـيء خصوصـاً بعد تقـزيم قضيـة فلسـطين وجعلها 

قُطرية، ومجردة من بعدها العربي والإسلامي.

٭ كاتب من الأردن

■ وأخيـراً إنتهـى المهرجان الإنتخابـي على الطريقة الأمريكيـة، وبدأت معركة تكوين الإئتلافات السياسـية بعد أن فشـل 
صندوق الإقتراع أو هكذا أريد له أن يكون الفيصل في حسـم مسـألة الكتلة البرلمانية الأكبر، ليترك الباب مفتوحاً لعشـرات من 
الإحتمـالات، تصـب كلها في النهاية لمصلحة الفائز الأكبر- المحتل الأمريكي، وليخرج الشـعب العراقـي وكما هو حاله منذ أول 

ساعات الإحتلال كخاسر أكبر.
لقد عانى العراقيون خلال سنوات الإحتلال أصنافاً شتى من القهر والظلم تراوحت بين الصدمة والترويع مروراً بالتشريد 
والتجويـع و»الإجتثاث» ومن ثم القتل على الهوية... وبين كل من هـذه المحطات توزعت محطات ثانوية منها إنعدام الخدمات 
وإنهيار الأنظمة الإجتماعية والتعليمية والصحية وشـيوع الفسـاد الإداري والمالي وشـراء الذمم والمناصب والأصوات، وكل 
ما قد يخطر على قلب بشـر من شـرور قدمها المحتل وأعوانه كهدايا للشـعب العراقي الذي «تم تحريره» من نظام صدام حسين!  
وبعد سـنوات سـبع عجاف وتجربتين «ديمقراطيتين»، وبعد كل ماعاناه العراقيون، يأتـي الأمل! جاء الفارس يمتطي حصانه 
الأبيض تضلله رايات سـت عشـرة وكالة مخابرات دولية تعاون معها الفارس ليسـقط «نظام الظلم والقهر» الذي كان يرأسـه 
صدّام حسـين، ولم يسـقطوه! ويحمل معه العصا السـحرية التي سـتحول ليل الإحتلال إلى نهار سـاطع البيـاض يباركه من 
يمينـه أوباما ويدعو له أحمدي نجاد من يسـاره وكل دهاقنة الصهيونية العالمية مـن ورائه يمدونه بالغي ثم لا يقصرون! جاء 
الفـارس ليرفع الظلم عن المظلومين ويعيد الحقوق للمجتثين ويحيل ليالي بغداد التي أظلمت من سـبع سـنوات إلى ليال ملاح 
تتوشـح بأنوار الحضارة وتسـبّح بحمد منقذها ومحررها من الطاغوت المالكي البغيض. جاء علاّوي ليحقق لمسـاكين العراق 
أحلامهم بغدٍ مشـرق ليس فيه معاناة كهرباء أو ماء ومجاري، وجاء ليخفض أرقام العاطلين عن العمل من مسـتوياتها المخيفة 
إلى مسـتوى مقبول وإن كان أكبر مما كان عليه في «عهد البؤس والفقر أيام صدّام حسـين». وسـيحاول علاّوي البطل أن يأخذ 
بالسـتة ملايين أمّي الذين ينتشـرون في العراق إلى مقاعد الدراسـة مـرة أخرى ليكون عدد الأميين في العـراق حاله حال ذلك 
الموجـود فـي دول الجوار أو أسـوأ منها بقليل، ذلـك إن أعداد الأميين أيام «النظام السـابق الظالم» لا يمكـن الوصول إليها الآن 
حتى لو جندت أمريكا كل تكنولوجيتها ووضعتها في خدمة علاّوي. ولابد أن يبذل القائد المنتظر جهداً إسـتثنائياً جبّاراً ليعيد 
للعراق وحدته وعزته وكرامته وقوته ومهابته بعد إن أضطر العراقيون إلى التخلي عن كل هذا مقابل «التحرير» الذي جاءت 

به الدبابات الأمريكية ومن جاء عليها. 
إن علـى عـلاّوي أن يكون رجلاً خارقاً ليسـتطيع هو وحكومته المقبلة أن يعيدوا للعراق أمواله المسـروقة، ونفطه المسـتلب 
وحقولـه النفطية المغتصبة ليسـترجع العـراق بعضاً من عافيته وجزءا من ثروته، وليقدموا للمحاكم من سـرق ومن إرتشـى 
ومن خان! وعلى البطل القادم أن يستخدم كل الوسائل والمعونات ليعود الوطن كما كان ايام «النظام السابق» نظيفاً خالياً من 
الجواسـيس، يقرر وينفذ ويبني.  وقد يسـتطيع الرجال الخارقون القادمون أن يداووا جراح ملايين الأرامل والثكالى والأيتام 
والمعوزين وممن يعيشون تحت خط الفقر والذين تتكاثر اعدادهم بمتواليات هندسية، وقد يستطيعون إخلاء المعتقلات التي 

باتت تضيق بساكنيها ممن كل تهمتهم أنهم عراقيـــون، وقد وقد وقد....!

ولكن هل يستطيعون؟
فاقد الشيء لا يعطيه، لذا فالحديث عن عراق حر وسيد ومستقل وموحد وكريم في عهد علاوي هو نفسه كالحديث عنه في 
زمن المالكي، فكلاهما رضعا نفس الحليب وتربيا في نفس الحضن ونشآ في عين الدوائر المخابراتية. وعلاوي والمالكي وجهان 
لعملـة واحدة ولكن أحدهما وجه (طرّة) والثاني كتابة (كتبة) ومادام المالكي قد اسـتنفذ وأحترق فعلينا أن نقلب القطعة على 
اق والمرتشين وتنظيف البلد من الجواسـيس والعملاء هو من باب النكتة فعلاوي  الوجه الآخر. والحديث عن محاسـبة السـرّ

ومجموعته هم من نفس الصنف الذي ينتمي إليه المالكي ومجموعته وهو نفس الصنف المراد تنظيف البلد منه.
ولكـن ما سـيحاول عـلاّوي ومجموعته فعلـه، وبإيعاز وموافقـة أمريكية هو تنفيـذ فعاليات إعلامية تبشـر بالمنقذ الجديد 
والقائـد الوحيد. سـيتم تبليط بعض الشـوارع المهمة وسـتكون هنـاك معالجات آنية لموضـوع الكهرباء والمـاء والمجاري ذات 
طابع إسـتعراضي أكثر مما هو عملي وفعلي وسـيكون هناك تحسن ظاهري ولكن ملموس في الموضوعات الإنسانية وتخفيف 
المعانـاة، وسـيتم كل هذا مترافقاً بضجيج إعلامي يخفي وراءه إسـتمرار الأمريكان والإيرانيين فـي التدمير المنظم للبلد ونهب 
ثرواتـه وبعيداً عن الضوء الكاشـف، وسيسـتمر الأمريكان بمحاولة ترسـيخ وجودهـم وتهيئة مسـتلزمات احتلالهم للعراق 
حتى بعد الإنسـحاب العسـكري الموعود، فيما سيكون الشعب مشغولاً بأخبار تحسن الماء وتقليل ساعات القطع المبرمج وغير 

المبرمج وملاحقة الوظائف الشاغرة التي ستبقى محصورة بمن يدفع أكثر. 
لم يعد احد من العراقيين الذين تغص بهم شاشات الفضائيات يتكلم عن ضرورة التخلص من المحتل أو أعوانه، وإنما وبعد 
أن شاهدوا الموت بدأوا يحلمون بالحمّى ولاهم لهم سوى الخدمات ولقمة العيش، إذن بشراكم فعلاوي قادم ومعه السخونة.

٭ كاتب عراقي

■ لا يضير الدكتور حارث الضاري، وهو الأستاذ الجامعي والباحث 
الأكاديمي المعروف والمسـؤول الإعلامي باسم هيئة علماء المسلمين في 
العراق، أن يدرج اسـمه فـي لائحة المتهمين «بالإرهـاب» من قبل دوائر 
أمريكية ومتعاونين معها في العراق، فمثل هذه اللوائح باتت سـجلات 
شـرف وأوسـمة عزّ تعلّق على صـدور العديد من أحـرار الأمة والعالم 

الذين يتصدون للاحتلال ويسعون إلى تحرير أوطانهم واستقلالها.
ولـو كان للوائـح الإرهـاب الأمريكية مفعـول رجعـي، لوجدنا على 
رأسـها أسـماء جـورج واشـنطن وشـارل ديغـول وسـيمون بوليفار  
والمهاتمـا غاندي  وهوشـيه منه وماوتسـي تونغ وجـوزف بروز تيتو 
ناهيـك عـن نلسـون منديلا الـذي أمضـى عقوداً فـي سـجون التمييز 
العنصـري (الابارتايـد)، وجمـال عبـد الناصـر، واحمد بـن بله وعبد 
الكـريم الخطابـي وعمر المختار وسـيكوتوري ومويبو كيتـا وباتريس 
لومومبـا وغيرهـم وغيرهـم من رمـوز التحـرر الوطنـي والقومي في 

بلادهم وعلى المستوى العالمي.
والذيـن يعرفـون خارطـة العلاقـات السياسـية فـي العـراق مـن 
داخله، لاسـيما أهل الانبار وبغداد والموصل وصلاح الدين يسـخرون 
من أعماقهم حين يسـمعون بـأن الدكتور  مثنى الضـاري متهم بتمويل 
«القاعـدة» وهو التنظيم المتهـم بتورط بعض قادته وأفـراده باغتيال 
عـدد من علماء الهيئة التي يتحدث باسـمها الضاري، وكذلك بقتل عدد 

من أبناء عمومته.
لكـن اللافت فـي هذا القرار الجائـر هو توقيته المريـب والمتزامن مع 

جملة تطورات وكأنه أتى كرسالة بعدة اتجاهات.
فـلا يمكـن أولاً فصـل توقيـت القـرار عن موعـد الإعلان عـن نتائج 
الانتخابـات العراقيـة والتـي حـاول الكثيـرون تصويرهـا بأنهـا قـد 
فتحـت الطريق أمام مرحلة جديدة في حياة العراق والعراقيين تتسـم 
بالمشـاركة الشعبية الواسعة والمصالحة الوطنية الشاملة. وكأن الذي 
يقفـون وراء هذا القرار في واشـنطن وبغداد يودون إبـلاغ العراقيين 
وغيرهـم مـن «المتفاءلين» بهذه الانتخابات بأن لا شـيء قد تغيّر،  وان 
القـرار بإبقاء العـراق غارقاً في أتون الاحتـلال الخارجي، والاحتراب 

الداخلي، والعنف الدموي ما زال قائماً.
كمـا لا يمكـن طبعـاً فصل هـذا التوقيت المريـب عما تشـهده العلاقة 
الأمريكية – الإسـرائيلية من مظاهر «توتر» لفظي، لاسـيما مع تصاعد 
تحميـل الكيـان الصهيونـي وسياسـته مسـؤولية الإضـرار بالمصالح 
الأمريكيـة والأمـن القومـي الأمريكي،  انطلاقـاً مما يجري فـي العراق 
وأفغانستان كما ورد في تقارير البنتاغون نفسه، وشهادة قائد المنطقة 
المركزيـة الوسـطى للقـوات الأمريكيـة الجنـرال بترايوس أمـام لجنة 
الدفاع  والأمن في الكونغرس الأمريكي، وكأن من يقف وراء هذا القرار 

يسـعى إلى المزيد من توريط الإدارة الأمريكية في «المستنقع» العراقي، 
وان يظهـر إدارة اوباما التي تتحدث عن تصميمها على سـحب قواتها 
مـن العراق بأنها إدارة غير صادقة أو إدارة حريصة على إبقاء العراق 

أسير الفتنة الداخلية وسياسات الإقصاء والإبعاد والتهميش.
وتوقيـت هذا القرار جاء متزامنا مـع انعقاد القمة العربية في ليبيا، 
وما أحاط بهذا الانعقاد وأجواء التحضير له من اعتراضات «حكومية» 
عراقية على استقبال الزعيم الليبي معمر القذافي لوفد يمثّل شخصيات 
عراقيـة مناهضة للاحتـلال، ومن بينها الناطق  الرسـمي باسـم هيئة 
العلماء المسـلمين الدكتور بشـار الفيضي. فهل القرار هو رسالة تحذير 
وتأنيـب إلى القمة، والى كل جهة عربية تحـاول أن تتوازن في نظرتها 
لما يجـري في العراق وترفـض إدارة ظهرها لقوى وشـخصيات فاعلة 

ومناهضة للاحتلال.
وممـا يجدر الانتبـاه إليه هـو تزامن صدور هـذا القـرار الظالم مع 
تصاعد الحملة الشعبية الأمريكية والعالمية والتي برزت أيضاً قبل أيام 
من خلال مسـيرات رفض الحـرب والاحتلال في العراق وأفغانسـتان 
والتـي انطلقـت في واشـنطن ولـوس انجلوس وسـان فرانسيسـكو 
بمبادرة مـن تحالف Answer والعديد من المنظمـات المعادية للحرب 
والاحتلال في أمريكا في الذكرى السـابعة لغزو العراق، كما يمكن ربط 

هـذا القرار مع حملة عالمية بدأت تتسـع أصداءها بالدعوة إلى محاكمة 
مجرمـي الحرب في الولايات المتحـدة  والكيان الصهيوني، وهي حملة 
عبّـرت عبها عدة محاكمات شـعبية في أنحاء مختلفة مـن العالم، كان 
أبرزهـا المحاكمة الشـهيرة في مقر اتحـاد المحامين العرب فـي القاهرة، 
قبـل سـنوات، والتـي ترأسـها رئيـس وزراء ماليزيـا السـابق مهاتير 
محمد واشـرف علـى تنظيمها المحامـي المغربي البارز خالد السـفياني 
(أمين عام المؤتمر القومي العربي السـابق) والمحامي المصري المعروف 
عبـد العظيم المغربـي (نائب أمين عام اتحاد المحامـين العرب)، كما عبّر 
عنها مؤتمر «تجريم الحـرب» الذي انعقد في كوالالمبور في ماليزيا قبل 
أشهر وبدعوة من مهاتير محمد نفسه. ومن مظاهر تصاعد هذه الحملة 
لمحاكمة مجرمي الحرب على العراق هو تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق 
مـع بلير فـي لندن، كمـا أعمـال الإجماع التحضيـري لقـادة المؤتمرات 
والإسـلامية  العربيـة  والقانونيـة  الأهليـة  والمنظمـات  والاتحـادات 
والعالميـة والذي سـينعقد في بيروت الشـهر القادم (نيسـان/ ابريل) 
لإطـلاق حملة قانونيـة عالمية لمحاكمـة مجرمي الحـرب  والاحتلال في 
العـراق ممـن تسـببت سياسـاتهم فـي الحصـار والعـدوان والتدمير 
والتعذيب إلى  استشـهاد أكثر من مليوني عراقي (معظمهم من الأطفال 
والشـيوخ والنسـاء) وتكريسـاً لمبدأ عدم إفلات مجرمـي الحروب من 

العقاب كي لا يكرروا، هم أو غيرهم، جرائمهم وحروبهم.
فهـل اتهـام مثنى حـارث الضـاري، وفي هـذا الوقت بالـذات، يأتي 
فـي سـياق قطع الطريـق أمام تلـك الحملة التي تشـارك هيئـة العلماء 
المسـلمين مـع العديـد من أحـرار العراق والأمـة والعالم فـي التحضير 
لهـا. أم يأتـي في سـياق الضغط علـى الهيئة وغيرها من قـوى العراق 
الفاعلـة لكـي تلتحق بما يسـمى «بالعملية السياسـية» التي هندسـها 
المحتل قبل سـنوات لتتحول سـاحة لإثـارة العصبيـات والصراعات، 
وتنظيـم المحاصصة العرقيـة والطائفيـة والمذهبية، وتقسـيم العراق 
وسلب موارده، بل إلى قفص تسجن خلف قضبانه إرادة العراقيين في 

مقاومة المحتل واستعادة حرية وطنهم ووحدته وعروبته.
إن اتهـام مثنى حـارث الضـاري أو غيـره «بالإرهاب» علـى خلفية 
دعمهـم للمقاومـة ليـس إلا محاولـة جديـدة لإنعـاش ما بـات معروفاً 
«بأكذوبـة القـرن» القائمة على الربـط بين المقاومة (وهـي حق مكرس 
في كل شرائع السماء ومواثيق الأرض) وبين الإرهاب (وهو شر مطلق 
ينبغـي مطلـق ينبغـي مقاومته بكل السـبل لاسـيما وقد بـات واضحاً 
انـه صناعة اسـتعمارية صهيونية نـرى منتجاتها كل يـوم في جرائم 
ومجازر يومية تشهدها فلسطين والعراق ولبنان وصولاً إلى الصومال 
وباكسـتان وأفغانسـتان)، وبالتالـي فـان رفض هـذا القـرار وإدانته 
والتنديـد بأصحابه هو اقـل ما يمكن أن يقوم به أحـرار العراق والأمة 
والعالم ممن يحترمون أنفسـهم وشـعوبهم ويرفضـون هذه الألاعيب 
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٭ مفكر لبناني  -   الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

إبراهيم أبو عواد٭ 

عبد الحميد صيام ٭ 

د. أمير البياتي٭ 

معن بشور٭ 

صلاة تحت الحراسة.. عار الأنظمة أم عار الشعوب؟
■ عدا المقدســيين الصامدين والأقباط ومسيحيي 
العــراق لا أعــرف من جرب هــذا الشــعور المهين، لكن 
المؤكد أن كل قــراء هذه الجريدة في مــا وراء البحار، 
والاغلبية الســاحقة داخــل منطقتنا،لــم يجربوا هذا 
الإحســاس، فكم هو مؤلــم الإيهام بأنك تفعل شــيئا 
ضد رغبــة (الآخريــن)، وأن هنــاك من يحرســك من 
غضبتهــم عليــك، لأنك (تــؤذي مشــاعرهم) وأنت لا 
تعرف الســبب، والمؤلم أكثــر أن هذا الفعل هو صلاة، 
أي أنــك تقيــم شــعيرة وليســت مؤامــرة سياســية، 
شــعيرة تقيمهــا فــى صمت (حيــث ممنــوع مكبرات 
الصــوت منعا للإزعاج) شــعيرة تقيمهــا تقربا لالهك 
طبقــا لمــا تعتقــد طمعا فــي مقعــد بالجنة، وليســت 
تظاهرة للاســتيلاء على مقعد حكم طمعا في ســلطة، 
والاكثر ايلاما أنك مالك هذه الارض التي تصلي فوق 
ترابها، لست وافدا، أو مهاجرا، أو طالب لجوء، لكنك 
موجود هنا قبل أكثر من ألفي عام بطقوسك ورموزك 
وعقيدتك، أكثر من هذا وذاك أن لديك عهودا ومواثيق 
مكتوبــة ومبلغة، من صحابة وتابعين أجلاء، أؤتمنت 
فيها بنصــوص معلنة لا لبس فيها علــى كل ما تملك، 
وعرضــك  رهبانــك  وصوامــع  وكنائســك  عقيدتــك 
ومالك وتجارتــك (كل أنواع تجارتك بما فيها الخمور 
والخنازير)، ولم يكن ذلك مقابل صفقة أو مبادلة، بل 
كانت عهدا على التعايش الســلمي بين محارب فارس 
جاء بمبــادئ عقيدته الفطرية الســمحة، وبين أعراق 
اســتقبلته بالمحبة والإخاء والســلام كمبادئ سامية 
عليــا للتعايش بين البشــر جميعا، علــى أرض مالكها 

هو خالقها. 
إن التاريــخ المتفق على مصــادره الصحيحة يحكى 
أن خراج الأقباط الوفير وعمالتهم الماهرة، كانوا خير 
معين للدولة الناشــئة في بسط ســيطرتها على أرض 
الكنانــة، وأن ابن العاص دخل مصــر بالقوة الناعمة 
كعســكري وسياســي محنك، كســب الاقبــاط وأمن 
جانبهم باحترام عقيدتهم وطقوســها، مما شــجعهم 
الدولــة،  تنظيــم  علــى معاونتــه، ومســاعدته علــى 
وكشــفوا له كوامــن القوة والضعف فــي طول البلاد 
وعرضها، بصفتهم أدرى بشــعابها من غيرهم، وقام 
بناؤوهــم ومعماريوهم وفنيوهــم وإداريوهم المهرة، 
بتشــييد المســاجد والقلاع والقصــور، وتنظيم أمور 
الري ومســاقي الميــاه وحماية الجســور، وكل مهام 

المساحة والوزن والقياس، وتحصيل الخراج وغيره، 
ويقــول التاريخ أن ســرعة اندماج العــر ب والاقباط 
كانت أســرع عملية اندماج عرقي في التاريخ، في كل 
اقاليــم الدولة الاســلامية، ويكفى ان ندلــل على ذلك 
بســرعة استيعاب الاقباط للغة العربية وإتقان آدابها 
وقواعدهــا، في وقت قصير نســبيا بالنســبة لاعراق 
أخرى لم تندمج حتــى اليوم في لغة العرب وثقافتهم 

رغم إعتناقهم للعقيدة.
ورغم التداخــل الجغرافي والاندماج الثقافي ظلت 
أمــور العقيــدة المســيحية التــي يعتنقها الاقبــاط لها 
خصوصياتها التي لم يقترب منها أحد طيلة ألف عام 

(بإتفاق الطرفين).
ان الذيــن ينقضــون هــذه العهود اليــوم على الملأ، 
عليهــم أن يعلنــوا أيضــا على المــلأ وصراحــة أن ابن 
الخطــاب وابــن العــاص (رضي اللــه عنهمــا) كانوا 
مخطئين عندما هادنونا وأحسنوا إلينا منذ الف عام، 
وأن يعلنوا أيضا أن مسلك (العمرين الجليلين) شابه 
عوار، وأن أعمال القتل والتمييز والفرز على الســاحة 
الآن هي تصحيح لهذا المســلك (المعيب) وأن تأويلات 
البعــض تجب كل ما ســبق وصدر عن أميــر المؤمنين 
والصحابــة الأول، الذيــن نهلــوا مــن المنابــع الاولى 
الطازجة والصافية للرســالة وأهمها وصية رسولهم 
وقائدهــم الاعظــم: ببــر أنســبائه والتعامــل بالعدل 
معهــم، ومجاورتهم بالحســنى، وإتخاذهــم أجناد، 
وأن مــن يؤذهم فقد آذاه، وإن كانت حوادث قد جرت 
خارج السياق فذاك كان مرجعه حداثة عملية التمازج 
بــين أعــراق مختلفين فــى الثقافــة اختلافــا بينا فى 
حينه، لكن ظل مبدأ التعايش الحتمي هو المبدأ السائد 
والغالب. ودليلنا أن الاقبــاط وقد ظلوا لقرون أغلبية 
عدديــة لم يفكروا في التقوقــع أو الانعزال الجغرافي 
علــى الاطــلاق حتــى فــي أشــد عصــور الانحطــاط 

والتخلف.
إن كل القبائل التي عبرت إلينا وجاءت بأســمائها 
(وهى تفتخر بذلك حتى اليوم ونحن هنا لا نشكك في 
ملكية أو شراكة أحد في الوطن)، وكنا في استقبالها 
وتعايشنا معا راضين، واقتســمنا كل شيء بدءا من 
ظلم الحكام ومرورا بالاوبئة والمجاعات وحتى غضب 
النهــر من فيضان وحرائق وكانت هذه القبائل تعرف 
تفاصيل عقيدتنا وفلســفتها وطقوسها منذ ألف عام 

لأنها كانــت عقيدة أبنــاء عمومتهم من بطــون قبائل 
عريقة في كل جزيرة العرب، كانوا يعرفون عنها أكثر 
ممــا يعــرف الغوغاء الذيــن يحرضون علــى مهاجمة 
نســاء وأطفال آمنين فى بيوتهــم بدعوى الجهاد. أي 
أن علامة الصليب وعقيدة التثليث والتوحيد وأتباعها 
لم يهبطوا فجأه على مصر، بعد أن احتلتها الجماعات 
الســلفية، التى فرخها الســادات فى سبعينات القرن 
الماضي في مفرخات ســريعة لحمايته من الشيوعيين 
(الكفرة)، لكن ما لبث أن انقلب الســحر على الساحر 
فقتلــوه وجروا هذا البلد الآمن الى مســتنقع التخلف 

والخراب الذي نعيش فيه حتى اليوم.
 إذن مــا الجديــد؟ ولمــاذا أمــارس شــعائري فــي 
وطني تحت الحراســة ؟ إن الجديد هــو هوس الدولة 
الدينيــة، الذى يموله فائض الثــروة التي انفجرت في 
بقاع لا تملك مؤهلات وقواعد الإنفاق الرشــيد بحكم 
التاريــخ والثقافــة، فبذروا ثروات هائلــة طائلة يمينا 
ويســارا مــرات في ســفاهات ومــرات فــي تفاهات 
ومــرات في أوهام جرت ما جرت من الخراب على كل 
شــعوب المنطقة والخــراب الأكبر جــرى على القضية 
الاولــى التــي تاجــروا فيهــا بالشــعارات والحناجر 
والميكروفونات، فى حين لو خصص لفلســطين عشر 
عشر عشــر ما انفق بســفاهة وتفاهة هنا وهناك في 
قــارات الدنيــا الخمــس، طيلــة نصف قــرن لصمدوا 
فى أرضهــم، وقاومــوا وفرضوا شــروط الجغرافيا 
والتاريــخ علــى المحتل، وعندمــا أعلن الاســرائيليون 
نيتهم المبيتة لتهويد دولة اســرائيل أي إقصاء كل من 
ليس يهوديا كانــت الطغمة الصهيونية الحاكمة تعلم 
تماما ضعف موقف العرب فــي هذه القضية بالذات، 
فالدولــة الدينية اليهوديــة التي تضمن نقــاء العرق، 
والإقصــاء العنصري هو نفس البرنامج المستشــري 
فــي بلاد العــرب، لإقامة دولــة دينية يطــرد منها كل 
مــن ليس عربيــا مســلما، أو يباد أو يعيــش كمواطن 
درجة ثالثة وما يحدث للاقباط والاشوريين والكلدان 
والافارقة والصابئة واليزيديين وغيرهم من أهل هذه 
البقاع الاصليين، خير دليل على عنصرية هذا التوجه 
المقيت، وعليه لم يجادل العرب كثيرا في هذه القضية، 
لأن الحجــج واهية والخســارة مضمونة، والخاســر 
الاكبر هو شعب مطحون ســلم قضيته لمحامين فشلة 
جروهــا من فشــل إلــى فشــل الــى فشــل وتاجروا 

بشــعارات تتمســح بالقضية، لحماية أنظمة فاســدة 
جاثمــة على صدور أمة مطحونــة لم يعد لها حول ولا 
قوة  ولا تملك سوى الصراخ بنصوص محفوظة مملة 

مكررة سأمها كل الناس.
أيهــا الســادة الأحــرار الذيــن تتشــدقون بحقوق 
بــاب  القابــع علــى  البائــس  الانســان إن الشــرطي 
كنيســة وبندقيته البدائية هو رمز احتقار بشر لبشر 
واســتعلاء بشر على بشر وهو ســبة ليست فقط في 
جبين الحكام الذين كرسوا هذا النظام بل في جبين كل 
أصحاب الضمائر الذين شاهدوا وشاركوا بالصمت 
ولم يدافعوا عن قيم الاســلام الســمح، الاسلام الذي 
تعايشت الاعراق بأمان تحت مظلته قرون عديدة، فى 
مصر والشــام والاندلس، وحتى فــي الصين والهند، 

وغيرها بقاع كثيرة في كل المعمورة.
إن قــرارا جريئــا برفــع هــذه الحراســات التي لم 
يثبــت في مرة واحدة أنها منعت هجوما على كنيســة 
(إمــا هرب الجنــدي وإما قتلــوه)، ســوف يضع كل 
طرف أمام مســؤولياته، إما أننــا أعراق تبغي العيش 
المشترك، متساوون أمام قانون نرتضيه،وعقد شراكة 
نتوافــق عليه، أو أن أحدنا يريــد إقصاء الآخر بذرائع 
شريرة،وساعتها لا ينفع إلا الحلول الجريئة، فإذا كنا 
قد وجدنا طرقا في الماضي للدخول بالمعروف، فهناك 
طرق في الحاضر للخروج به أيضا، أما المراهنون على 
خنوع عرق ما للــذل والارهاب إلى الأبد،فهم واهمون 

واهمون، فهو ضد كل سنن التاريخ على مر العصور.
ونقــول للذيــن يصورون المشــهد لهؤلاء الشــباب 
المغــرر بهم، كما لــو أن الاقباط هبطــوا على مصر فى 
ســبعينات القرن الماضي، وأن الكلدان والاشــوريين 
قدمــوا للعراق مــع الغــزو الامريكــي، نقــول لهؤلاء 
العنصريين، الذين حولــوا التطرف الديني الى صراع 
عرقي، ليتمكنوا من بث ســموم الكراهية بين مكونات 
هــذه الاوطان لأهــداف خبيثة، نقول لهــم أن الاقباط 
علــى مدى تاريخهــم، لم يكونوا ســوى عنصر بناء لا 
هدم، ســلم لا عنف، ولم يكن لهم مطمع سوى العيش 
في ســلام، ونقول لهؤلاء أيضا ان مســيحيي العراق 
لم يســاهموا في استدعاء بوش ليكتسح بغداد ورغم 
ذلك دفعوا ثمنا باهظا لجرم لم يرتكبوه.                           

٭ كاتب مصري

عيد اسطفانوس  ٭

سيرك القمة العربية
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البرادعي والاخوان المسلمون

إنقاذ العراقيين من انفسهم: الانتخابات والخيار بين علاوي أو الصوملة

القدس: تهويد يحارب بالخطابة والبيانات

■ سـبق انعقـاد القمـة العربيـة فـي 
مدينـة سـرت الليبيـة فـي الفتـرة من 27 
ـــ 29 آذار/ مـارس تكهنـات ومراهنـات 
هـل سـتنعقد القمة علـى مسـتوى الملوك 
والأمراء والرؤسـاء العرب ؟ أم أن سـمة 
الغياب لبعضهم سـتكون الغالبية؟ وهل 
سـيمثل الغائبـون طابـورا مـن الموظفين 
علـى مسـتوى الـوزراء والسـفراء؟ ماذا 
معمـر  القائـد  الأخ  فعـل  ردة  سـتكون 
القذافـي إذا قـدر أن التمثيـل العربـي في 
القمة ليس على مستوى القادة على الأقل 

بنسبة 50 ٪؟ 
قبـل انعقاد تلك القمة بأيام توافد على 
ليبيـا وفـود شـعبية ومنظمـات مجتمـع 
مدني وقيـادات فكرية وسياسـية لمقابلة 
العقيد القذافي والحديث معه حول هموم 
الأمـة العربية وسـبل الخـروج من المأزق 
الـذي يعيشـه النظـام العربـي وطرحت 
أمـام الزعيـم الليبـي أفـكار مكتوبـة مـن 
هـذه القـوى الوطنيـة للخـروج بموقف 
عربي حاسـم جـازم وخاصة فـي قضايا 
الفلسـطينية  القضيـة  مثـل  السـاعة 
المبـادرات  لـكل  الإسـرائيلي  والرفـض 
العربيـة والاسـتمرار في التوسـع في كل 
ارض فلسطين بلا رادع، العراق وما يدبر 
لمسـتقبله من محن وأزمـات، واليمن وما 
يـدور علـى ترابه وفـي مياهـه البحرية، 
والسـودان ومـا يحـاك ضده مـن داخله 
وخارجـه. هـذه القـوى العربيـة كانـت 
مشحونة بالهم العربي ومستقبل الأجيال 
القادمة في ظروف حالكة السواد، هجوم 
علـى مناهج التعليم فـي كل أقطار الوطن 
العربي بهدف إصلاحه وفي الحقيقة بغية 
تدميره، إشـاعة ثقافة الإرهاب وإشـغال 
النظم السياسـية العربيـة في ملاحق كل 
صاحـب رأي من أبناء هـذه الأمة، هجمة 
إعلامية بهدف إسـكات كل صاحب صوت 
يصـدح بالحـق دفاعا عـن امتنـا العربي 
وحقوقهـا والدعوة لمواجهـة اعدائها بكل 
السـبل. بعد اسـتماع القائـد القذافي لكل 
تلـك الآراء كان يقـول: «سـوف أتبنى كل 
آرائكم ولكن كما تعلمون لكل زعيم عربي 
رأي آخـر ولكن علينا أن نحـاول». أخيرا 
انعقـدت القمـة بنصابهـا القانوني، وفي 
تقديـر الكاتب إن ابرز ضيوف قمة العرب 
كان رئيـس وزراء تركيـا اردوغان، الذي 
بمداخلته وصدقه كان فوق مستوى ولاة 

امرنا.
 يتضـح مـن كلمـات القادة العـرب أن 
أجـواء القمـة العربية خيـم عليها اليأس 
والقنـوط من أفعالهم خلال العام بين قمة 

الدوحة وقمة سرت.
قـال أميـر دولة قطـر الشـيخ حمد بن 
خليفـة أل ثاني رئيس قمة 21 التي عقدت 
فـي الدوحـة: لـن نخـدع أنفسـنا، العمل 
العربـي في أزمة شـديدة، لـن نقدم للأمة 
تقريرا عـن أعمال القمة السـابقة لأننا لم 
نحقق أي انجاز على مستوى القمة، وكل 
الجهـود فـي هذا الشـأن ليسـت مرضية. 
وقـدم أميـر دولـة قطـر احتجاجـا علـى 
كل القـادة العـرب بقولـه: «هـل يعقل أن 
نكتفي بالشـجب والإدانة  لـكل ما يجري 
في القـدس وما يواجه الأقصـى؟ وارتفع 
صوته محتجا بالقول هل يصدق أحد من 
الخلـق اننا نحن قادة هـذه الأمة العريقة 
غيـر قادرين على رفع الحصـار عن قطاع 
غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات متتابعة؟ 

أمـا عمرو موسـى أمـين جامعـة الدول 
العربيـة فقد بـين بكل صراحة وشـجاعة 
عجـز النظام العربـي بصيغتـه الحالية. 
ان النظـام العربـي لن يجـرؤ على تقديم 
أي عمـل جاد لخدمة هـذه الأمة، لقد أعلن 
العربيـة  المبـادرات  وفـاة  وضـوح  بـكل 
السلمية مع إسـرائيل، وان خيار السلام 
مع إسـرائيل «كخيار اسـتراتيجي» دون 
الأخذ في الاعتبار خيار المقاومة قد انتهى 
عهـده، لكن موسـى راح يحيل هـذا الملف 
إلـى إشـغال دول أخرى مـن دول الجوار 
بالاهتمام بشأن الأرض المقدسة فلسطين، 
بمعنى أن مسألة فلسطين مسألة إسلامية 
وان العـرب لم يعـد في إمكانهـم التحرك 
لتحريـر تلك الأرض وعلـى إيران وتركيا 
الدولتين الإسـلاميتين تناول هـذا الملف، 
وعلـى العـرب أن يلجـأوا إلـى «مجلـس 
المبكى» مجلس الأمن للدفاع عن أنفسـهم 
وإعداد العدة لمواجهة التمدد الإسرائيلي 

عبر الحدود قبل أن يستفحل الأمر.
 أما الشـريك المخالف في القمة العربية 
السـيد محمود عباس فكان صمته أفضل 
وأجـدر مـن خطابه، لـم يقل مـا يجب أن 
يقـال عن رفع الحصار عن غزة وسـكانها 
الفلسـطينيين، لـم يقـل كلمـة عـن حـق 
الشـعب الفلسـطيني في مقاومـة أعدائه 
وكل مطالبـه إخضـاع حركـة المقاومة في 
لإسـرائيل.  خدمـة  وذلـك  لإرادتـه  غـزة 
كلمات الزعماء العرب وزعت على وسائل 
الاعلام وبهذه المناسبة نحمد الله انهم لم 
يطربـوا مسـامعنا بخطاباتهـم البلاغية 
المعبرة عـن عجزهم وضعفهـم في اتخاذ 

المواقف الجديرة بهذه الامة. 
 آخـر القـول: أن اليـأس قـد بـان على 
مـن  واتضـح  الميامـين  قادتنـا  وجـوه 
بياناتهم الرسـمية، وان أخاديد الضعف 
والهـوان قد عملت عملها فـي وجوه ولاة 
امرنـا. أمـا الشـعب العربـي فانـه يعلق 
آمالـه فـي تحرير فلسـطين علـى جوارنا 
التركي والفارسي ولا حول لنا ولا قوة إلا 

بالله العظيم. 

قمة سرت العربية 
بين اليأس والرجاء رأي القدس

■ ينقسم العراقيون قسمين: القسم الاول يرى أن كل شرور 
العالم ومصائب العـراق هي من صنع الاحتلال، والثاني يرى 
أن كل شـر مصدره صدام حسين. وبالطبع فإن الطائفة الأولى 
ترى أن كل أشـكال العنف مبـررة لمقاومة الاحتلال، بينما ترى 
الطائفـة الثانية أن موالاة الاحتلال، وأيضاً كل أشـكال العنف 
ضد أنصـار الطائفة الأخرى، مبررة بـل وضروية. ولا يحتاج 
عاقـل لطويل تدبر لكي يـدرك أن مثل هذه الدعاوى لا يمكن أن 
تسندها حجج أو وقائع، وأن على الطرفين أن يبدآ بالاعتراف 
بخلـل موقفهما حتى يكـون هذا منطلقاً لإصـلاح ذات البين ثم 

إصلاح أمر العراق.
وتظهر الإشـكالات حين نستمع لدفاع كل طرف عن مواقفه، 
فنجـد دفوعـات أنصـار الاحتـلال تسـتند إلى حجـج بعضها 
يناقـض بعضـه الآخـر. بداية يقـول هـؤلاء إن أمـر الاحتلال 
كان خارجـاً عـن إرادتهم ولم يكن بيدهم منعـه، لأن أمريكا قد 
اتخذت قرارهـا ولم يكن من الممكن التصدي لها. تنتقل الحجة 
فـي آونة أخـرى إلى القول بـأن كل الدول العربيـة هي محتلة 
بطريقة أم بأخرى، فلماذا التركيز على العراق دون سواه؟ ثم 
تتحـول الحجة إلى أن التعاون مـع الاحتلال ودعم المتعاونين 
هـو الطريقة الأمثل للتخلص من الاحتلال. وهناك أيضاً حجج 

أخرى يطول ذكرها.
وبالمقابـل فـإن الطـرف الآخـر لا يرى سـبباً للاعتـذار عن 
الحقبـة الصداميـة، ويراهـا بالعكس حقبـة وطنيـة صادقة، 
دافـع فيها النظام عـن أرض العراق وعروبتـه ضد التهديدات 
الأجنبيـة مـن إيـران وغيرهـا، وتصـدى للهيمنـة الأجنبيـة، 
ودعـم نضال التحرر العربي في فلسـطين وغيرها، ورفع لواء 
الوحـدة العربيـة، وكان المواطنون العراقيون فيـه آمنين من 
صنوف القهر والعنف التي تشهدها البلاد اليوم، كما أنه حفظ 
البلاد من الاسـتقطاب الطائفي والفتن التي تعصف به اليوم. 
ويـرى هـؤلاء ألا بديـل للمقاومـة المسـلحة، حتى حـين تأخذ 
أشـكال اسـتهداف المدنيـين مـن المتعاونين مع الاحتـلال. وفي 
وقت لاحق يؤكد هؤلاء أن الإرهاب واسـتهداف المدنيين ليسـا 
من عمـل المقاومة، وإنما هما رجس من عمل شـيطان الاحتلال 

ومؤيديه للإساءة للمقاومة.
بالمقابل هناك قوى أخرى، يمثلها السياسـي أحمد الجلبي، 

تفخـر بأنهـا جلبت الاحتـلال، وأقنعـت أمريكا بسـن «قانون 
تحرير العراق»، واسـتدرجتها لإسـقاط نظام صدام. ولا ترى 
هـذه الفئة إثماً فيما فعلـت، ولا في التعاون مـع الاحتلال بعد 
ذلـك. ولعـل هـذا الموقف الأصـدق والأكثر اتسـاقاً مع نفسـه، 
هـو الـذي يجـب أن يلتزمه بقية أنصـار الاحتـلال المتناقضين 
مع أنفسـهم. فليعترف هؤلاء بصراحة بأنهـم مالأوا الاحتلال 
وسـاندوه لأنـه يحقـق أهدافهـم قصيـرة الأمـد فـي الإطاحة 
بالنظـام وتوريثهم السـلطة مـن بعده. وليكن هـذا الاعتراف 
نقطـة البداية لتصحيح الأوضاع الناشـئة عن تأييد الاحتلال 
دعـم  إلـى  دعـت  التـي  الضيقـة  بالدوافـع  بـدءاً  وعواقبـه، 

الاحتلال.
مـن جابنهـا فـإن الفئـة الأخـرى مدعـوة للاعتـراف بـأن 
الطغيان الذي ساد في عهد صدام هو أس البلاء، لأنه هو الذي 
أدخل العراق فـي مغامرات مدمرة أطاحت بمنجزاته، وخربت 
حاضـره ورهنـت مسـتقبله للخصـوم والأعـداء. وقـد بذرت 
الدكتاتوريـة بـذور الاسـتقطاب الطائفي حين قسـمت الناس 
شيعاً تسـتضعف طوائف منهم، وتضرب بعضهم ببعض. ولا 
بـد إذا أردنا التحرك نحو مسـتقبل أفضل أن تتـم القطيعة مع 
ذلك الماضي المؤلم، والإمسـاك عن الدفاع عنه واستعادته، لأن 
في ذلك إسـاءة واستعداء لمئات الآلاف من ضحايا ذلك النظام 

وذويهم.
ولكي يعيش العراقيون مع بعضهم البعض في وطن واحد، 
لا بـد من تجاوز الخلافـات وحالات الاسـتقطاب التي تعصف 
فـي البلاد. فلا يمكن أن يتعايـش المواطنون في بلد يدمغ فيهم 
بعـض المواطنين بعضهم الآخـر بأنهم عمـلاء الاحتلال، ويرد 
أولئـك بوصفهم بأنهم صداميون قتلة، حتى وإن صحت التهم 
في حق البعض. ففـي نهاية المطاف، لا يصلح التنابز بالألقاب 
مدخلاً للتعايش بين طوائف المجتمع في الوطن الواحد، ولا بد 

من تجاوز ما مضى والنظر إلى المستقبل.

ولكـي يتحقق هـذا لا بد مـن إدراك لأن آفة العـراق هي في 
داخله وفي سلوك نخبه، وخاصة في سيادة النزعات الطائفية 
والعرقيـة المتطرفـة، إضافـة إلـى تقـديم المصالح الشـخصية 
والفئوية عند كثير من أطراف النخبة. فهذه الأسباب مجتمعة 
هـي التي جعلـت الكثيريـن يجعلون مـن أنفسـهم أداة للقمع 
الاستبدادي في العهد الصدامي، وجعلت من آخرين يتحولون 
إلـى أداة للاحتلال ويسـتخدمونه بدورهم درعاً وسـيفاً لقهر 
إخوانهم في الوطن. فالعروبية الشوفينية التي عبر عن بعض 
توجهاتهـا نائب الرئيس طارق الهاشـمي، في سـقطة لا تليق 
بقيادي يدعي التوجه الإسلامي، حين قال إن رئيس العراق لا 
بد أن يكون عربياً، هذه الشوفينية ظلت خلال الحقبة الماضية 
تعـوق توحيد العراقيين حول الولاء لوطن لا فضل فيه لعربي 
علـى أعجمـي إلا بالتقـوى والتفاني فـي خدمـة المواطنين. أما 
الطائفية البغيضـة التي تجلت أثنـاء الانتخابات وبعدها في 
التنافـس بين المرشـحين أيهم أكثر تشـنجاً وتظاهراً بالتطرف 
فـي بغـض إخوانه فـي الوطن، والتعصـب لأهل مذهبـه، فقد 
أصبحت داءً سرطانياً ستكون عاقبته تدمير العراق وتحويله 
إلـى كانتونـات صومالية يحكمهـا أمراء الحـرب ممن يحتمي 
كل منهم بسـتار دولة أجنبية تستعبده وتمده بما يستعبد به 
أتباعه تحت ستار الدفاع عن الطائفة أو العشيرة ضد الأعداء 

المفترضين.
وللأسـف فإن الكائنات التي تسمي نفسها إسلامية، سواء 
أكانـت قاعديـة تكفيرية، أو خرافية مشـعوذة، هي التي قادت 
وتقـود الهرولة في اتجاه الاسـتقطاب الطائفي، بينما تصدت 
قوى علمانية مثل تيار إياد علاوي لمحاولة بناء الجسـور التي 
تجمـع وتوحـد. ولكن الـداء الطائفـي الذي ينخر في الجسـم 

العراقـي لن يسـمح في الوقـت الحالي لمثـل هـذا التوجه بأن 
يسود. ذلك أن معظم الكيانات التي أفرزتها العملية الانتخابية 
الأخيـرة هي في نهاية المطاف طائفيـة أو عرقية حتى النخاع. 
بل إن بعض مركبات كتلة العراقية التي يقودها علاوي نفسها 
تضمر وتعلن التوجهات الطائفية والنعرات العرقية، كما ظهر 

من تصريح الهاشمي غير الموفق.
وعليـه فـإن نتيجـة الانتخابـات العراقيـة الأخيـرة، وإن 
كانت تمثل خطوة صغيـرة باتجاه توحيد العراق والعراقيين 
عبر تجاوز الطائفية الضيقـة، وذلك حين منحت القائمة الأقل 
طائفيـة أكبر عـدد من المقاعـد، إلا أن الوضع العراقـي عامة ما 
يـزال غارقاً في نعراته الانقسـامية والعدوانيـة تجاه بعضها 
البعض. وهذه التيارات السائدة لن تسمح لعلاوي بأن يتقدم 
الصف لما تخشاه بأن يكون هذا مقدمة لتفكيك البنية الطائفية 
التـي تغذي تلك التيـارات كما تتغذى خفافيش الأسـاطير من 
الدماء والظلام. فالطائفية حين تحل بأرض تدافع عن نفسـها 
بشراسـة عبر ثنائية الحـروب والعمالة للأجانب كما شـهدنا 
في لبنان والصومال وأرض البلقان وغيرهما. وهي مثل كائن 
طفيلـي فتاك، يمتـص دماء الكيـان المضيف ولا يغـادره حتى 

يتحول إلى جثة هامدة.
وكما أنه لا يوجد في لبنان حزب لاطائفي، لأن كل الطوائف 
تحـارب مثل هذا الحـزب، فإن حال العراق علـى المدى القريب 
لـن يكون أفضل، بل هو أسـوأ. وعليه فـإن العراقيين قد قلبوا 
ترتيب السـبب والمسـبب حين تقاتلوا فيما بينهـم حول ما إذا 
كان الاحتـلال أم الطغيـان همـا آفة العـراق. ففـي حقيقة فإن 
آفة العـراق كانت ولا تزال هي الطائفيـة العدوانية التي تمنع 
العراقيـين من التعايـش والعمل معاً. وفي ظل هـذه الآفة فإن 
الاحتـلال أو الدكتاتوريـة، أو كليهمـا معـاً، يصبحان ضرورة 
لإنقـاذ العراقيين من أنفسـهم. وقد ظهر هذا على سـبيل المثال 
حـين تحولت بعـض القيـادات السـنية مـن رفـض للاحتلال 

الأمريكي إلـى مطالبة بإطالة أمده لحمايتهـا ممن تراهم عدواً 
مبينـاً. فبعـض القيادات السـنية تـرى أن الاحتـلال قد خلف 
وراءه نظاماً طائفياً متطرفاً، قوام جيشـه ميليشـيات سـابقة 
إيرانيـة الهوى، تخشـى إن ذهـب الاحتلال أن يصبح السـنة 
منزوعـي السـلاح لقمة سـائغة لهـا. وقبـل ذلك ما اسـتعانت 
طوائف لبنان بكل سـند أجنبي محتمل، من إسـرائيل وأمريكا 

وأوروبا، إلى سورية وإيران والعراق والسعودية.
وكان المنظر البريطاني الشـهير توماس هوبز قد ابتدع في 
فجر الحداثـة الأوروبية نظرية وجوب قيام الدولة الباطشـة 
القاهـرة المسـتقلة تمامـاً عـن سـلطان المجتمـع كضمانـة ضد 
مـا أسـماه «حالـة الحرب الشـاملة مـن الجميع ضـد الجميع» 
التـي لا بـد أن تسـود فـي مجتمعات ما قبـل الدولـة. وقد كان 
هوبز يسـتلهم فـي ذلك وضع بلاده التي عاشـت حروباً أهلية 
متطاولة. ولكن منظرين آخرين ناقضوا مقولة هوبز، ورأوا أن 
الدولة الديمقراطية الخاضعة للمجتمع، لا المسـتبدة عليه هي 
الضمانة للسلام والاسـتقرار. وقد صدقت التطورات اللاحقة 
فـي الغـرب مقـولات خصوم هوبـز، ولكـن بعد نضـال طويل 
وحـروب متتالية. وفـي العقديـن الاخيرين فاض تسـونامي 
الديمقراطيـة على كل أرجاء الكون، ولكنـه ترك عالمنا العربي 

جافاً آمناً من هذه الجائحة.
ولعل السـبب هو أن العالم العربي يصـدق بحاله مقولات 
هوبـز بأن فئات المجتمـع هي في حالة حـرب دائمة مع بعضها 
البعض. وما لم تنه هذه الفئات الحروب الشرسـة بينها، فإن 
التعايش الديمقراطي لن يتأتى بينها قط، وستكون في حاجة 
إلـى دكتاتور يحتكر أدوات الحـرب ويكف أيدي كل طائفة عن 
الأخـرى، أو إلـى محتـل أجنبي هـو بطبيعته دكتاتـور يحكم 
بقوة السلاح قبل كل شيء وبعده. فالخيار العراقي هو اليوم 
ليس بين علاوي الذي يمثل كما يقول خصومه الردة إلى العهد 
الصدامي، وبـين أنصار «دولة القانون» والديمقراطية، بل هو 
بين علاوي (أو من يسير على نهجه في التوفيق)، وبين صدام 
آخـر أو صومال جديـد أو احتلال مسـتدام، أو كل هذه الآفات 

معاً. فلينظر العراقيون أي خيار يفضلون.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فـي3 تشـرين الاول (اكتوبـر) مـن عـام 1997 نشـرت صحيفـة «لـوس 
انجيلـوس تايمـز» أن حكومـة نتنياهـو أقامـت في أول سـنوات حكمهـا 4700 
وحدة سكنية مقابل 8000 وحدة أقامتها حكومة العمل السابقة على مدى ثلاث 

سنوات ونصف السنة. 
نتنياهـو واحد مـن أبرز رموز الاسـتيطان في تاريخ الاحتلال الإسـرائيلي 
وكغيره من قادة إسرائيل يحرص على أن تكون له بصمة استيطانية واضحة 
بغض النظر عن موقف العرب والغرب والشـرعية الدولية. في اجتماع الإيباك 
السنوي في 22 آذار (مارس) في واشنطن قال نتنياهو ما لم يقله أي إسرائيلي 
من قبل» إن القدس ليسـت مسـتوطنة وأنها عاصمة إسـرائيل وأن البناء فيها 

هو مثل البناء في تل أبيب». 
نتنياهـو قـال لـلإدارة الأمريكيـة وللعـرب ولغيـر العـرب هذا هو السـلام 
الإسرائيلي ومن لا يقبل به فليس مر حبا به لصنع السلام معنا. هذا هو منطق 
القوة والغطرسـة اللذان يفرضان علـى الضعفاء فقط ونتنياهو قال ما قال من 
مركز قوة. بعد ذلك هل يسـتمر العرب في السـير وراء وهم إسـمه السـلام مع 
دولة لا تريده وتمقته وتسـتخدمه للمزيد من التوسع وللتطبيع المجاني ولوأد 
مبدأه الرئيسـي وهو مبادلة الأرض بالسـلام وفق صيغـة مدريد والتطمينات 
الأمريكيـة في 1991/10/18 للرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات التي ما 
كان يمكـن له بدونها أن يشـارك فـي مؤتمر مدريد عام 1991 التـي أكدت أمريكا 
فيها على» عدم الاعتراف بضم إسـرائيل للقدس الشـرقية أو توسـيع حدودها 
أو اتخـاذ إجـراءات أحاديـة الجانب في قضايـا الوضع النهائـي ومنها قضايا 
القدس واللاجئين والحـدود». هناك إجماع دولي على أن الدولة الفلسـطينية 
يجب أن تقوم على حدود 1967 وعلى عدم شـرعية الاستيطان في القدس وفي 
الضفة. وفي المقابل هناك تحد إسرائيلي للعالم كله ولكن إسرائيل تظل بمنأى 
عن العقاب حتى ولو دفعت واشـنطن وغير واشنطن ثمن ذلك من دماء أبنائها 

في العراق وأفغانستان وغيرهما ومن كرامتها أيضا.
رسالة التطمينات التي تسمى برسالة الضمانات ظلت حبرا على ورق حتى 
عندما تقول واشنطن لإسرائيل بأن السلام مصلحة أمريكية. إن إسرائيل تؤمن 
إيمانا لا يتزعزع بأن نجاحها في المراوغة وفي الاستيلاء على القدس لن يتحقق 
إلا بمباركة وبدعم أمريكيين ولذلك نشط اللوبي الإسرائيلي لكي يصدر مجلس 
الشـيوخ قرارا، ليس مـن حقه إصداره، في 22 آذار (مـارس) 1990اعترف فيه 
بما تقوم به إسـرائيل من اسـتيطان وأعمال أحادية الجانـب وقرر بأن القدس 
هي عاصمة إسـرائيل وأنها يجب أن تبقى موحدة. قرار يشبه وعد بلفور. وفي 
ايار (مايو) 1990 كرر جورج بوش الأب راعي عملية مدريد في تشـرين الاول/ 
اكتوبـر 1991 وصاحب رسـالة التطمينات ما قاله الرئيس ليندون جونسـون 

عامي 1967 و1968 «بأن تكون القدس موحدة وغير مقسمة».
 بوش أكد في نفس الوقت معارضة واشـنطن للاسـتيطان، ولكن الولايات 
المتحدة حتى الآن لم تمتلك الشـجاعة لتعلن رسـميا بأن القدس مدينة محتلة 

وأن على إسرائيل الانسحاب منها ومن كل الأراضي العربية المحتلة.
 وعندمـا يتـم ذلك تكـون القضية الفلسـطينية قد قطعت نصف المسـافة في 
طريق الحل. وبقصد أو بدون قصد لا تود  واشنطن أن تبين للمواطن الأمريكي 
أثر الاستيطان الضار بالمصالح الأمريكية وبحقوق وطنية وتاريخية فلسطينية 
لا يمكن للفلسطينيين التنازل عنها ومعهم مليار وثلاثمئة مليون عربي ومسلم. 
ومن البديهي أنه لو حددت واشنطن موقفا رافضا ليهودية إسرائيل التي تضم 
20٪ من سـكان عرب أصليين، وذكرت إسرائيل بالتعددية العرقية والثقافية 
والسياسـية فيهـا فإن الاعتدال كان سـيحل محل تطرفها ويفتـح الطريق لحل 

شـامل تعتبر السياسـة الأمريكيـة المتخاذلة إحدى 
معوقاتـه لأنهـا أصبحـت جزءا مـن المشـكلة وليس 
مـن الحـل، وقد يكون مـن الأجدى للفلسـطينيين أن 

يتفاوضوا معها بشأن السلام وليس مع إسرائيل.
القدس العربية مدينة محتلة طبقا للقانون الدولي ولقرارات دولية صوتت 
عليهـا الولايـات المتحـدة وبريطانيا وفرنسـا والمجموعة الدوليـة كلها. وعدم 
الاعتـراف مجـددا بأن القـدس محتلة من قبل واشـنطن في الظـروف الحالية 
هـو مسـاهمة في اغتيـال تاريخ المدينـة وثقافتهـا وقتل لطموح الفلسـطينيين 
وحقوقهـم فيها واعتداء على مصالح العرب والمسـلمين الروحيـة والتاريخية 
التـي لـم يتجاهلها جون فوسـتر دالاس وزير الخارجية في الخمسـينيات من 
القـرن الماضـي ومعهـا المصالح المسـيحية. وللرد علـى مزاعم نتنياهـو الغبية 
التـي يجّهل فيهـا الذاكرة التاريخية للعالـم كله بزعمه بـأن للوجود اليهودي 
فـي القـدس عمـرا يبلغ 3000 سـنة نقول بـأن هذا الوجـود كان وجـودا طوال 
تاريخ المدينة وفي العهدين العثماني والبريطاني غيرالبعيدين لأقلية صغيرة 
وبالتالـي لايرتب حقا ينتهـك حقوق الأغلبية الفلسـطينية. أي دارس للتاريخ 
فـي الغـرب أو في الشـرق يعرف أنه لو كانـت القدس مدينـة يهودية لما حدثت 

الحملات الصليبية. 
وتـل أبيب وواشـنطن يعرفان أنه لولا التطهير العرقي فـي القدس الغربية 
التي كانت تسـمى حتى عـام 1948 بالقـدس الجديدة، ولم يكن يشـكل اليهود 
سـوى 26٪ مـن سـكانها لما تمكنت من السـيطرة عليهـا. في نيسـان (ابريل) 
من عام 1948 طردت العصابات اليهودية الإرهابية 60000 مقدسـيا واسـتولت 
علـى مسـاكنهم وممتلكاتهـم وأحلت محلهم مسـتوطنين. وحتى ذلـك العام لم 
يكـن اليهود يملكون إلا نسـبة تتراوح بين 5 و10٪ منهـا والباقي كانت ملكية 

فلسطينية.
 فـي دير ياسـين ارتكب الصهاينة مذبحـة لا تزال إسـرائيل تتجاهلها وكان 
الفلسـطينيون يمتلكـون 7780 دونمـا فيهـا واليهـود 756 دونمـا فقـط و207 
دونمـات كانت ملكية عامة ومثلا ثانيا من عين كارم التي امتلك الفلسـطينيون 
فيهـا 13449 دونما مقابـل 1362 دونما لليهود و218 ملكيـة عامة. نتنياهو يعلم 
علم اليقين كيف تم الاسـتيلاء على ممتلكات الفلسـطينيين في دير ياسين وفي 
عـين كارم وفـي القـدس الغربية. دير ياسـين على مرمـى حجر من ياد فاشـيم 
كشـاهد على إرهاب الدولة وعصاباتها الإرهابية مثلما هو فاد ياشـيم شـاهدا 
على فظائع النازية ضد يهود اوروبا. لقد احتفظت إسرائيل بهذه الأراضي أولا 
باسـم قانون ممتلكات الغائبين ثم صادرتها بعد سـنتين مـن قيامها لكي تحرم 

المقدسيين من حق العودة إلى مدينتهم وممتلكاتهم؟
بالاحتـلال  فيهـا  ارتبـط  اليهـودي  الوجـود  فـإن  الشـرقية  القـدس  أمـا   
والاسـتيطان، ولـم يكـن لـه أثـر قبـل عـام 1967. ومـن الناحيـة السياسـية 
والإداريـة يكـذب الوضع الإداري للقـدس حتى عام 1948 مزاعـم الـ3000 عام 
فقـد كان رئيـس بلديـة القدس وممثـل القدس فـي البرلمان العثمانـي منذ عام 
1864 مقدسـيا فلسطينيا وليس مسـتوطنا يهوديا وظل الأمر كذلك حتى أثناء 
الانتـداب البريطانـي. فـي عـام 1948عبر بـن غوريون عـن فرحتـه بالتطهير 

العرقـي في القدس الغربية المحتلة بمـا يلي: «لم يعد 
فيهـا أغراب، ولكـن 100٪ يهود ومنـذ عهد الرومان 
لم تكن القدس، وكان يقصد الغربية، يهودية ٪100 

كما هي عليه اليوم». 
البعض منا سـئم الحديث عن التاريخ ولكن إسرائيل لم تمل من سرد رواية 
زائفة لتاريخ فلسطين القريب منه والبعيد مما يوجب التشبث بالتاريخ كسند 
قوي في مرحلة الضعف لأن كل ما تتمناه إسـرائيل هو أن ينسـى الفلسـطيني 
تاريخه أو يتجاهله. القدس لم تشـهد وجودا يهوديا مكثفا في غربها سوى في 
عهـد الانتداب البريطاني وعهد القنصليات الأوروبيـة التي كانت أداة لتغلغل 
النفـوذ الأوروبـي في فلسـطين وعنوانـا لمرحلة سـميت بـ»الحملـة الصليبية 

السلمية». 
نتنياهـو يزعم كما زعم شـارون وغيره مـن غلاة المشـروع الصهيوني بأن 
وجودهـم في القدس لـم ينقطع منذ ثلاثة الآف عام وينسـون مـا يراه غيرهم 
بعيـون غيـر صهيونيـة تؤكدعروبتهـا كعمـارة المدينـة وناسـها وكنائسـها 
ومسـاجدها وثقافتهـا وتقاليدهـا وتاريخهـا وتبعيتهـا السياسـية والإدارية 
لعواصـم عديدة كانت آخرها الأسـتانة قبـل الانتداب. هذه المدينـة لاصلة لها 
بالأغراب الحقيقيين عنها من مسـتوطنين أوروبيين وأمريكيين تكذب وجوههم 
البيضاء وشـعرهم الأشقر التي لم تلفحها شـمس المنطقة ولم تعتجن بتربتها 

وهوائها الزعم بأنهم هناك منذ 3000 عام.
 البعـد الأحـادي للمدينـة رفضـه مديـر عـام اليونسـكو الأسـبق فيدريكو 
مايورعندمـا قـال بأن القدس مدينة مشـعة لكل الأديان وأنهـا لا تتحمل صيغة 
فئويـة مطلقا. وبرغـم أن التاريخ والحقائـق جميعها تقف للزعم الإسـرائيلي 
بالمرصاد إلا أن همة إسرائيل لم تفتر في الترويج لمغالطاتها لإقناع الرأي العام 

الدولي بيهوديتها عملا بمقولة نازية هي أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس.
 القـدس فـي الحقيقـة لـم تكن مقصـد اليهود حتـى في مرحلة وضع أسـس 
الدولة بالاستيطان وتواطؤ دولة الانتداب، ففي الثلاثينيات من القرن الماضي 
كان المسـتوطنون يفضلون السـكن في تل أبيب وليس في القدس لأن المصالح 
الاقتصاديـة والتجاريـة كانـت تتركـز هناك وقـد لفلفـت الوكالـة اليهودية ما 
اعتبرته فضيحة بتقديم حوافز مادية لتشـجيع اليهود على الإقامة في القدس 
الغربيـة، وهـذه الحقيقة تكذب الزعـم الصهيوني بوجود صلـة لم تنفصم بين 

اليهود والمدينة المقدسة.
 تتحمل الإدارة الأمريكية وكل الدول الغربية مسـؤولية رئيسـية لما آل إليه 
وضع القدس ولفشـل عملية السـلام. وقد بـدأ التواطؤ الأمريكي مع المشـروع 
الاسـتيطاني الإسـرائيلي بعيد احتلال القدس العربية عام 1967 عندما أعلنت 
واشـنطن عن رفضها لعودة وضع القدس إلى ما كان عليه قبل احتلالها وبقاء 
القـدس مدينـة موحدة غير مقسـمة وجعلهـا في نفـس الوقت محـور العلمية 
السـلمية الشـاملة والعادلـة. وبرغم كلام واشـنطن المخدر بأن أي اسـتيطان 
إسـرائيلي لايجب أن يؤثر على التسوية النهائية إلا أنها لم تستنكره علنا ولم 
تقـل أنه يتم في أرض محتلة وأن إسـرائيل تنتهـك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
1949، أو تمنـع ولـو مرة واحدة إسـرائيل من سـرقة أراض هـي مؤتمنة عليها 

وفقـا لهذه الاتفاقيـة التي تمنع أي دولة احتلال من تغييـر الوضع الديمغرافي 
بأي شـكل مـن الأشـكال فيها. الأدهـى أن هناك الآن في واشـنطن مـن يرى أن 
القدس متنازع عليها وليسـت محتلة. وفي الأمم المتحدة اسـتخدمت واشنطن 
حق النقض لصالح سياسـات إسـرائيلية مما أعطاها ضوءا أخضر للاستمرار 
في الاسـتيطان. والواقع أن استسلام واشـنطن لنظرية الأمن الإسرائيلية هو 
الأخطر في سياسـتها إزاء الأراضي المحتلة فهو يعد قبولا ضمنيا بالاسـتيطان 
فـي الأراضي المحتلـة كلها بما فيها الجولان السـوري الذي ترى فيه إسـرائيل 
عملية أمنية قبل أن يكون توطينا ليهود يمكن تسـكينهم في مسـاحات شاسعة 

غير مستغلة داخل الخط الأخضر. 
الولايـات المتحـدة لـم تمتلك فـي الــ42 عاما الماضية سياسـة مسـتقلة عن 
ايديولوجية إسـرائيل التوسـعية تخدم السـلام ومتطلباته وتسـاعدها على 
الوقـوف مرفوعـة الهامـة عندمـا تريد فـرض احتـرام القانون الدولـي وعدم 
تهميـش دور الأمم المتحـدة فـي التسـوية وخدمـة مصالحهـا الاسـتراتيجية 
والاقتصادية والأمنية في المنطقة. لقدساعدت إسرائيل على تهميش دور الأمم 
المتحدة وبدونها لم يكن لشـارون أن يقـول وهو مطمئن بأن دور الأمم المتحدة 
ينبغي التفاوض عليه مسـبقا بين إسـرائيل والمنظمـة الدولية. كل ذلك أضعف 
الـدور الأمريكي الذي بلغ حـد ابتلاع اهانات وتقزيم للقامـة الأمريكية وللقوة 
الأعظـم. وفـي ضـوء التوتر فـي العلاقـات الأمريكيـة الإسـرائيلية بعد رفض 
نتنياهو تجميد الاسـتيطان يريـد كثيرون أن يعرفوا من الذي يصنع سياسـة 
أمريـكا هـل الإيباك أم البيـت الأبيض؟ هـل الأولوية لمصالح أمريـكا أم لمصالح 

إسرائيل؟
عبر السـيد عبد الرحمن عزام أول أمين عام للجامعة العربية عن إحساسـه 
بضيـاع القدس بقوله «أنا رجل أحس أن رأسـه في المشـنقة ولسـت مطمئنا لما 
يحـدث فـي القدس». المشـنقة لا تـزال معلقة وتحيـط برقابنا جميعـا ومعركة 
عروبـة القدس لم تنته بعد أكثر من سـتة عقود. لقـد خذلنا القدس وأكثرنا من 
القـول واكتفينـا بالخطابة البليغـة وقللنا من الفعـل وبخلنا عليهـا برغم أننا 
مشـهورون بالكرم ولم نعمل ما يكفي لمنع تهويدها ولكم قيل من شـعر ونثر في 
دعم القدس ومناصرة أهلها وكم من شوارع ودكاكين ومساجد سميت باسمها، 
وبرغم أن الكل يقول بأنه لا يقبل بالتنازل عن شـبر واحد من فلسطين «الوقف 
الإسـلامي» فـإن أكثرنا لم يخرج من جيبـه مثقال ذرة لدعم صمود المقدسـيين 
ومنـع تهويد القدس. القدس ليسـت قضية رسـمية فقط ويجـب أن لا نتذكرها 

إلا عند الخطوب. 
فـي إحدى القمـم العربيـة وإبان الحـرب البـاردة وفي حقبـة كانت بعض 
الـدول العربيـة ترى في الاتحـاد السـوفييتي خصما إن لم يكن عـدوا وخطرا 
علـى أنظمتهـا وأمنهـا الوطنـي وكان تحالفها مع الولايـات المتحـدة مبررا من 
أكثر من زاوية، قرر العرب بالإجماع بأن علاقاتهم مع الدول الأخرى سـتتحدد 
وفـق مواقف هذه الـدول من الصراع العربي الإسـرائيلي. لا يوجد وقت أفضل 
مـن هذا الذي نحـن فيه ليحـدد العرب علاقاتهم في شـتى المجـالات مع الدول 
الأخرى متقدمة أو نامية على ضوء موقفها من الاستيطان والتهويد والاحتلال 
الإسـرائيلي في فلسـطين والجولان وجنوب لبنان. والبداية تكون في مراقبة 
التصويـت فـي الأمم المتحـدة. الدبلوماسـية العربيـة بحاجة عاجلة لأسـنان 
بدلا من الاسـتجداء والرجـاء، والعودة للمقاطعة الاقتصاديـة وأوراق أخرى 

كثيرة.

٭ سفير الجامعة العربية السابق في بريطانيا           

■ تســتعد قــوى معارضة مصرية لتنظيم مظاهــرة ضخمة امام 
البرلمان يوم الســادس من نيســان (ابريل) المقبل للمطالبة بتعديل 

الدستور والغاء حالة الطوارئ، والقوانين المنبثقة عنها.
المظاهرة دعت اليها حركة شباب «6 ابريل» وابرز ما يميزها هذه 
المرة مشاركة الجمعية الوطنية للتغيير التي يتزعمها الدكتور محمد 

البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق.
من المؤكد ان احزابا مصرية اخرى ســتنضم اليها، ولكن التنظيم 
السياســي الاكبر، اي حركة الاخوان المســلمين، لم ترد على الدعوة 
التي وجهت اليها للمشــاركة في هذه المظاهــرة، ربما لانها ما زالت 

تدرس الموقف، لان اشياء كثيرة ستترتب على القبول او الرفض.
حركة الاخوان تعمدت دائما ترك مســافة بينهــا وبين تنظيمات 
المعارضة المصرية، ورفضت المشــاركة بشــكل فاعل في مســيرات 
وتجمعات «حركة كفاية» على سبيل المثال لا الحصر، مثلما تجنبت 
الدخــول في اي تحالفــات مع حزبــي «الوفد» و»الغد»، والشــيء 
نفســه يقال عن الاحزاب اليســارية (التجمع) والناصرية (الحزب 

العربي).
بعــض المحللين يفســر هذا الموقــف بانه يعود الــى رغبة الحركة 
ومكتبهــا السياســي في التميــز عن الآخريــن، وعدم قطع شــعرة 
معاويــة كليا مع النظام، او الدخول في صــدام معه في توقيت غير 
ملائم. وهناك فريــق آخر من المحللين يرى ان «الاخوان المســلمين» 
يعتقــدون ان ثمــرة الحكم قد نضجــت في ظل حالــة الارتباك التي 
يعيشــها النظــام الحاكم بســبب مــرض الرئيــس حســني مبارك 
وتراجع حظوظ نجله في خلافة ميســرة سلســة، ولذلك ينتظرون 

سقوط هذه الثمرة قريبا في سلتهم.
حســابات حركة الاخــوان قد تكون منطقية قبــل عامين او اكثر، 
حيــث كانــت خريطــة المعارضــة المصرية متكلســة جامــدة، تضم 
احزابا لا تحظى بشــعبية كبيرة في الشــارع، ولكــن الصورة تتغير 
حاليا وبشكل متسارع، وبات التجمع الجديد الذي يتزعمه الدكتور 

البرادعي يشكل منافسا قويا لها.
الدكتــور البرادعي يمثل حاليا «الحصان الاســود» في الســباق 
الحزبــي على كرســي الحكــم، والســرعة الملحوظة لنمــو جمعيته 
الوطنية وانضمام اســماء كبيرة مســتقلة اليها، مثل حســن نافعة 
وحمدي قنديل، توحي بان المنافســة ستكون ساخنة ليس فقط مع 
حركة الاخوان المسلمين، وانما مع الحزب الوطني الحاكم ايضا في 
اي انتخابات قادمة، ســواء على الرئاسة او البرلمان، اذا ما نجحت 
الضغــوط الحالية في تغيير مادتي الدســتور 76 و77، بما يزيل اي 

قيود على ترشيح مستقلين للرئاسة.
صحيــح ان الدكتــور البرادعــي يواجه بعض حملات التشــكيك 
فــي قدراته وولائه مــن قبل جهات متعددة، تحــاول اتهامه بميوله 
الليبرالية الغربيــة وخدمته لمصالح امريكيــة، ووقوفه ضد العراق 
اثناء العدوان عليه، وهي اتهامــات تحتاج الى المزيد من التمحيص 
والتدقيق، ولكن ما قلل من اهمية هذه الحملات وفاعليتها مشاركة 
الحــزب الحاكــم واعلامــه فيهــا، بطريقة تنطــوي علــى الكثير من 

السذاجة.
تعديل الدســتور المصري، وازالة المواد المفصلــة فيه على مقاس 
الحزب الحاكم ومرشحيه، مهمة وطنية مصرية، سواء قاد التحرك 
لانجازها الدكتور البرادعي وجمعيته او حركة الاخوان المسلمين او 
الاثنان معا بالتحالف مع احزاب اخرى، فحالة الجمود السياســي 
التي تعيشها مصر تعود بالدرجة الاولى الى هيمنة الحزب الحاكم 
على كل مؤسســات الدولة، وحكم البلاد بمقتضــى قانون طوارئ 
لم يعد له اي مبرر بعد انتفاء اســبابه، وهــو توقيع مصر معاهدات 

سلام مع اسرائيل.
جماعــة الاخــوان المســلمين ربما تقــدم خدمــة كبيرة لمصــر اذا 
مــا تخلت عن موقفهــا المتحفظ وألقــت بثقلها خلف جهــود تعديل 
الدستور، حتى لو اختلفت مع الاحزاب الاخرى، والجمعية الوطنية 

للتغيير التي يتزعمها الدكتور البرادعي.

د. محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

علي محسن حميد٭
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• الشــيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي ولــي عهد قطر 
اســتقبل امس بالدوحــة، الجنرال دوكـور دارمي عبد 
العزيـز بنانـي المفتش العــام للقوات المســلحة الملكية 
المغربيــة وقائــد المنطقــة الجنوبيــة الــذي يــزور قطــر 
بمناسبة الدورة الثانية للمعرض الدولي للدفاع البحري 

(ديمديكس).

• تنشر جريدة «تشرين» السورية الحكومية حواراً 
مع النائــب وليد جنبـلاط، هو الأول مــن نوعه منذ أن 
انقطعت العلاقات بين دمشق وجنبلاط في العام 2004 
بينما يتردد ان زيارة جنبلاط الى دمشــق حددت يوم 4 

نيسان (ابريل) وانه لن يصطحب معه أحدا من كتلته.

• بدعــوة مــن الجمعيــــة البريطانيــــة الســوريـــة 
تقــام مجموعة مــن الفعاليــات الفنيــة والثقافية تحت 
عنـــوان «ايام دمشــقية» وتضـــم صورا فوتوغرافيـــة 
من القرن التاســع عشــر، ومعــــرض تشكيلي للفنانين 
محمد غنوم وجون بارتليت، كما يتضمن عرضا لفيلم 
وثائقي انتجته البي بي سي عن سوريـــة ومحاضـــرة 
لبـدر الحـاج، وذلك فــي الأســبوع الاخير من الشــهر 

القادم.

دور  النـوري  عبـاس  الســوري  الفنــان  •يجســد 
السلطان عبد الحميد في مسلسل جديد بعنوان «سقوط 
الخلافة»، تأليف يسري الجندي واخراج محمد عزيزية. 
يتم تصويره بين القاهرة ودمشــق. ويعرض في رمضان 

المقبل.

•انضمــت الاعلامية الاردنيــة دينا القسـوس لقناة 
«الشــرقية نيوز» لتقوم بتقديم نشــرات الاخبار من مركز 
الاخبار فــي لندن، اضافــة لتقديمها واعدادهــا لبرنامج 

حواري.
  وكانت القسوس عملت مراسلة لعدة محطات عربية، 

إضافة لعملها في التلفزيون الاردني.

•قــدم الدكتــــور مفيد شـهاب بلاغــا للنائـــب العام 
ضد كل من عصام إسـماعيل فهمـي رئيس مجلس إدارة 
جريــدة «الدســتور» وإبراهيـم عيسـى رئيــس التحرير 
والدكتور نبيل فـاروق كاتب صحافي بالجريدة يتهمهم 
بســبه وقذفه في مقال منشــور بعدد 23 شباط (فبراير) 
عبـــــارات  اســتخدم  المنشـــــور  المقــال  وان  الماضـــــي 

الإسقاط ضده.

• اختارت منظمة «يونغ رايترز كومبيتيشــن» الطفلة 
الفلســطينية سـلمى المصري نجلة الزميل أحمد المصري 
كأفضل شــاعرة صغيــرة. وستنشــر لها الهيئــة افضل 
قصيــدة اختيرت من بــين 14 الف قصيدة متنافســة في 
بريطانيا واســكتلندا في كتاب خاص يســمى «القصيدة 

الاولى لي».

تلك هي المسألة

الياس خوري
غداً يوم الأرض.

اليوم الوطني الذي صنعه الفلسطينيون اللاجئون في وطنهم، كي يعلنوا 
ان الشعب الذي عاش في بلاده منذ مئات السنين، صار امتدادا لأرضه التي 

تقدست بدم الشهداء.
النكبة الفلســطينية مســتمرة في كل يوم، وفي كل يوم يعتدي الصهاينة 
علــى الأرض والاشــجار والبيــوت. يجرفــون الزيتون، ويهدمــون البيوت، 

ويقتلعون الناس من ارضهم.
في هذا اليوم، لفتني منشور وزع صباح السبت 26 آذار (مارس) الجاري، 
حين استفاق ســكان البيوت المحيطة بمســتوطنة «نيئوت تسيون»، المقامة 
على الســفوح الشــرقية لجبل المكبّر في القدس، بمنشــور وزع على البيوت 
العربية الفلســطينية، يدعو الســكان الى مغــادرة «أرض اســرائيل» تنفيذاً 

لأوامر التوراة، ويعد بتقديم مساعدات مالية لمن يريد المغادرة طوعاً! 
قرأ ســكان البيوت العربية المنشــور واصيبوا بالذهــول. والذهول ليس 
ناجما عــن دعوات الترانســفير، التي يســمعها الفلســطينيون كل يوم، بل 
بســبب اضافة عنصر جديد لم يكن في الحسبان، وهو استعداد الصهاينة 

لتقديم مساعدات مالية، لمن يرتضي مغادرة الأراض المقدسة طوعاً.
فالتجربــة التاريخية، علمت الفلســطينيين، ان الطرد مجاني، ويصاحبه 
قتل وتدمير، هذه حكاية جميع القرى العربية التي دُمرت عام 1948. والأنكى 
من ذلــك ان الدولة العبريــة لم تعترف يومــاً بحدوثه، و/او بمســؤولياتها 
الأخلاقيــة والمادية عــن عمليات التطهير العرقي التي حصلت في فلســطين 

عام 1948.
يقــول المنشــور ان هناك لغة اســرائيلية جديــدة، يجب التوقــف عندها، 
واخذهــا بجدية. بالطبع لم يصدّق احد من الفلســطينيين ان الاســرائيليين 
ســيدفعون لمن يخرج. أغلب الظن انهم سيطردون الفلسطينيين، مثلما فعلوا 

في السابق، من دون ان يتوقفوا عن الشحاذة من الولايات المتحدة. 
مَن من اليهود يستطيع ان ينسى كيف قبض ديفيد بن غوريون تعويضات 
من المانيا ثمناً لإحراق اليهود في معسكرات الإبادة؟ كان الضمير الانساني 
يشعر بالغضب والعار من الوحشية النازية، عندما قبض بن غوريون اموال 
التعويضــات الألمانية، كأنه كان يقول للموتى اليهــود انه قبض ثمن موتهم 
كي يســتطيع الاســتمرار في قتل الفلســطينيين. حتى مناحــم بيغن اصيب 
بالذهــول. بطل دير ياســين، الذي جعلته ســخرية الأقدار ينهــي حياته في 
مستشــفى للأمراض العصبية في دير ياسين نفسها، لم يستطع ان يحتمل 
الرخص الأخلاقي الذي حكم تصرفات نبي اســرائيل الجديد ومؤسســها، 

وهو يقبض ثمن المحرقة.
لــم يصدّق احد من ســكان منطقة جبل المكبّر وعــود التعويضات المالية، 
لكنهم فوجئوا باللغة الاسرائيلية الجديدة، التي صارت بديلا من لغة حزب 
العمــل المراوغــة والكاذبة. حــزب العمل لم يعترف بحصــول الجريمة التي 
ارتكبتها الهاغاناه والبالماح، كي يعتذر عنها. كما ان اســرائيل لم تعد تكتفي 
بإنــكار النكبة، بل ان الكتل اليمينية في الكنيســت تســعى الى ســن قانون 
يعاقب بموجبه كل من يتذكر النكبة في وصفها يوم حداد وطني فلسطيني. 

سرقوا الأرض ويريدون اليوم محو الذاكرة!
تكشف لغة المنشور الجانب المخبأ من جبل الجليد الصهيوني القائم على 
مزيج من التعصب الديني الأهوج والعنصرية. الدعوة الى الترحيل تســتند 

هذه المرة الى كلام توراتي مأخوذ من سفر العدد، وتستشهد بآيتين:
تقــول الآيــة الأولى: «فتطردون كل ســكان الارض مــن امامكم وتمحون 
جميــع تصاويرهــم وتبيــدون كل اصنامهــم المســبوكة، وتخربــون جميع 
مرتفعاتهم». وهي كما نرى دعوة الى التصفية الشاملة لجميع سكان البلاد 

الأصليين.
أما الآية الثانيــة، فتبرر الطرد الجماعي: «وان لم تطردوا ســكان الارض 
من أمامكم يكون الذين تســتبقون منهم أشــواكا فــي اعينكم ومناخس في 

جوانبكم ويضايقونكم على الارض التي انتم ساكنون فيها». 
نحــن اذا امام وعــود «نبوية» وعقــول اعماها التعصب، وقلــوب مقفلة 

بالحقد.
اهمية هــذا المنشــور، على الرغــم من هامشــيته، انه يكشــف احتمالات 
التطور الثقافي والديني في الدولة العبرية. التسوية المراوغة التي اقامها بن 
غوريون بين التيارين العلماني «اليســاري» والديني سقطت اليوم. التسوية 
البن غوريونية كانت خدعة متفقا عليها، العلمانيون اعتقدوا ان التطور كفيل 
بتحطيم التيار الديني وتهميش مكاســبه، والتيار الديني اعتقد انه يستطيع 
ان يمتطــي الدولــة التي بناها العلمانيــون بالحديد والنار، كــي يجعل منها 

جزءا من النبوءة.
اســرائيل اليوم في وضعية مختلفة، القوتان الأساسيتان في السياسة 
الاســرائيلية هما التيار اليميني المتطرف الذي يتراوح بين التعصب القومي 
الأعمى: الليكود، والفاشية: ليبرمان، والتيار الديني الأصولي الذي يستعيد 
النصوص التوراتية كي يبرر الممارسات العنصرية، ويقف عند ظاهر النص 

محوّلا الاساطير التوراتية تاريخاً.
هذا التحالف يجد لنفسه ارضية سياسية صلبة تقول بلاجدوى السعي 
الى السلام. فاســرائيل تتمتع اليوم بالازدهار الاقتصادي، ولا تجد تهديدا 
حقيقيا لهيمنتها، فلماذا تقديم ما يطلق عليه الاســرائيليون اســم «تنازلات 

مؤلمة»؟
لهذه الأســباب توقفت امام هذا المنشــور الأرعن، لأنه يشــير الى الاتجاه 
الصاعــد فــي المجتمــع الاســرائيلي: مزيج مــن الهــوس الديني المســياني 
والعنصريــة والشــعور بالتفوق. لذا لــم يعد هناك ما يُخجــل في الكلام عن 
الترانسفير والتطهير العرقي، ولم تعد اسرائيل تخفي انخراطها في الحمّى 
الدينيــة القومية، التي تجعلها تســتبيح القدس، اســتباحة منظمة عبر هتك 

الناس والبيوت والمقابر.
يستطيع الاسرائيليون الاســتمرار في لعبتهم الدموية هذه، لأن لا وجود 
لرد الحد الأدنى العربي. فالعرب في قمة ســرت يبحثون في المصير البائس 
لمبادرتهم. بدلا من ان يســألوا لماذ رفضت مبادرة سلامهم، عليهم ان يبحثوا 

كيف يحولون الكلام أفعالا، لكنهم يواصلون الكلام الذي فقد معناه.
حتى الغضب الامريكي ضد اســرائيل، الذي اشارت اليه الطريقة المهينة 
التي تعامل بها باراك أوباما مع زيارة نتنياهو لواشــنطن، لا يمكن تثميره الا 

اذا رافقه غضب عربي بالافعال لا بالاقوال.
قمة الحضيض في ســرت لن تأتي بجديد، فالحضيض يأخذنا الى مزيد 
من الحضيــض. اما اصحاب المنشــور الدينــي العنصري فلن يعــودوا الى 

رشدهم الا اذا شعروا بأنهم سيدفعون الثمن.
وفي الانتظار تتكئ القدس على دمعها ودمها.

البرلمان البريطاني يستضيف أول زواج للشواذ جنسيا

بلاغات جديدة ضد قساوسة كاثوليك في ألمانيا بتهمة التحرش الجنسي 
■ لنـدن -  يو بي آي: إسـتضاف مجلس العموم 
(البرلمـان) البريطانـي أول زواج مـن نوعـه لمثليـي 
الجنـس والمعـروف فـي بريطانيا باسـم «الشـراكة 

المدنية» عقد خلاله وزير قرانه على شريك حياته.
وقالـت صحيفـة «ديلي ميـل» الصـادرة امس إن 
وزيـر الدولـة البريطانـي لشـؤون أوروبـا كريـس 
براينت عقد قرانه على شـريك حياتـه جاريد كراني 
في احدى قاعات مبنـى البرلمان بعد اعلان خطبتهما 

العام الماضي.
واشارت إلى أن رئيس البرلمان جون بيركو ساهم 
فـي وضـع التفاصيـل النهائيـة لحفل الـزواج المثلي 
بعدما حصل على الترخيص اللازم من مجلس بلدية 

وستمنستر في وسط لندن.

واضافت الصحيفة أن الزوجين، براينت وكراني، 
اصدرا بياناً بعد عقد قرانهما عبّرا فيه عن «سعادتهما 
لعقد حفل زواجهما بصـورة علنية في مبنى البرلمان 
بعدمـا كان مثليـو الجنـس ومنـذ سـنوات خلـت، 

ممنوعين من الزواج أو تبني الأطفال».
وكان وزيـر الدولـة البريطانـي لشـؤون أوروبـا 
التقى جاريد، الذي يعمل سكرتير شركة، في نيسان/

ابريل من العام الماضي، وتقدم لطلب يده لاحقاً. 
واعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون 
العام الماضي أنه يؤيد استخدام البرلمان لعقد مراسم 
الشراكات المدنية (زواج المثليين)، وابلغ لجنة شُكلت 
للنظـر فـي التنـوع داخل البرلمـان «أن مـن الظلم ان 

تقتصر حفلات القران على الزواج الطبيعي فقط».

مـن جهـة اخـرى  يتواصـل الكشـف عـن جرائـم 
اعتـداء جنسـي متهـم فيها رجـال دين في الكنيسـة 

الكاثوليكية في ألمانيا. 
وقـد تم تحرير ثلاثة بلاغات جديـدة لدى الادعاء 
العام في مدينـة ترير الألمانية تتضمـن اتهامات ضد 
قساوسـة كاثوليـك فـي أبرشـية المدينـة بالتحرش 

الجنسي. 
وقال المدعي العام، توماس ألبرشت، امس إن أحد 
البلاغات مقدم من شـخص بينمـا تم تقديم البلاغين 

الآخرين من الأبرشية. 
وأشـار ألبرشـت إلـى أن أحد بلاغي الأبرشـية تم 

تقديمه أمس. 
ومن المقرر أن يسلم أسقف ترير، شتيفان أكرمان، 

تقريـرا مؤقتـا حول حـالات الاعتـداء الجنسـي في 
الأبرشية في وقت لاحق أمس. 

يشـار إلى أن أكرمان يتولى إدارة عمليات الكشف 
عن ملابسـات جرائم الاعتداء الجنسي في الكنيسة 
الكاثوليكيـة بصفته مفوضا خاصا لمؤتمر الأسـاقفة 

الألمان. 
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت من قبل أن الادعاء 
العام فـي ألمانيا يجـري حاليا تحريات ضد 14 قسـا 

على الأقل بتهمة ارتكاب جرائم اعتداء جنسي. 
وكان مسـح لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» في 20 
من الشهر الجاري قد أظهر أنه تم الكشف عن أكثر من 
250 حالـة اعتداء جنسـي في الكنيسـة الكاثوليكية 

بألمانيا منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي. 

السعودية تمنع الأطباء من الكشف على 
المريضات بدون حضور محارمهن 

■ الرياض (السـعودية) - يو بي آي: شـددت وزارة الصحة السعودية 
علـى أطبائهـا المنـع من الخلـوة بالنسـاء أثناء الكشـف عليهـن وأن يمكنوا 

محارمهن من الحضور معهن وقت الكشف عليهن.
وأكدت الــوزارة في تعميمها بشـأن منــع الأطــباء من الخلوة بالنساء 
أثنـاء الكشـــف عليهن بـــأن يمكـن محارمهن مـن الحضـــور معهن وقت 
الكشـــف عليهـن والبعـد عـــن مــواطـن الشـبهة والحرص علـى تواجد 
الممرضـة عند كشـف الأطباء على النسـاء ومحاسـبة المتهاونـين والمخالفين 

لهذه التعليمات.
وطالبت الوزارة كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة والخاصة 
التابعـة لها بالعمل بموجـب التعميم وتوجيه كافة الأطبـاء بعدم فحص أي 

مريضة مهما كانت الأسباب إلا بوجود ممرضة.
وتوعدت الـوزارة من يخالف ذلك بتعريض نفسـه للمسـاءلة والعقوبة 

المشددة.

«الإدمان» على الوجبات السريعة صار حقيقة
■ واشـنطن - يو بـي آي: أظهرت دراسـة أمريكية جديـدة أن «الإدمان» 
على الوجبات السريعة قد يكون حقيقة، وأن رغبة المصابين بالسمنة بتناول 
كميات أقل من الطعام لكن عدم قدرتهم على إيقاف إحساسهم بالجوع أمر له 

تفسيراته العلمية التي قد تكون صحيحة.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أنـه تبـين للباحثين فـي معهد 
«سـكريبس» للأبحـاث لـدى إجرائهـم دراسـة علـى الجـرذان أن تلـك التي 
تناولـت كميات غير محـدودة وزائدة من الأطعمة السـريعة والحلويات زاد 
وزنها وبات الأكل لديها ضرورة بشكل دائم حتى وإن عرفت بأنها ستتعرض 

لصعقة كهربائية بأرجلها إن واصلت الأكل.
وظهر لـدى الفئران التـي تناولت غـذاء موازياً للنظام الصحـي ومتزناً، 
لكنهـا أعطيت كميـات محدودة من الوجبات السـريعة، أنها لم تكسـب وزناً 

وأنها كانت توقف الاكل لدى التلميح بقرب تعرضها لصعقة كهربائية.
والأكثـر من ذلك، هو ما وجـده الباحثون لدى حرمان الجرذان السـمينة 
مـن الأطعمة السـريعة واسـتبدالها بطعـام صحي أكثـر، بأن تلـك الجرذان 
دخلـت فـي إضراب عن الطعـام، فقد رفضت لمدة أسـبوعين تناول أي شـيء 

على الإطلاق.
ولـم يتأكد الأطبـاء من أن هـذه النتائج تنطبـق أيضاً على البشـر الذين 
يتصارعـون مـع أوزانهـم، لكنهم رأوا أنـه بالإمـكان للنظام الغذائـي المليء 
بالأطعمـة المحبوبة مثل لحوم الخنزير والأطعمة المعلبة والحلوى بالجبن أن 

يتسبب بتغييرات في النظام الدماغي المسؤول عن الإشباع.

مصر تستضيف أول عروض
 أزياء الشيكولاتة في الشرق الأوسط 

■ القاهرة - د ب أ: تشـهد العاصمة المصرية القاهرة مسـاء الخميس 
العرض الأول لصالون الشـيكولاتة للأزياء في الشـرق الأوسـط والذي 
يضـم عـروض أزيـاء عالميـة لفسـاتين بالشـيكولاتة قادمة مباشـرة من 
باريس على هامش المعرض الدولي للشيكولاتة ومستلزمات تصنيعها. 

وقـال منظمـو العرض في بيان تلقـت وكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب. أ) 
نسـخة منه إن  «صالون الشيكولاتة» الذي يقام في باريس سنويا يصل 
مصـر للمـرة الأولى ليقـام في الفتـرة من الأول إلـى الرابع من نيسـان/ 
أبريـل المقبل بمشـاركة عدد مـن المصممـين العالميين إلى جانـب مصممي 
أزيـاء مصريين بينهـم هاني البحيري وعمرو البنـا وعمرو حمدي ودينا 

شعيب وأماني الشريف. 
فسـاتين  مجموعـة  المصـري  الشـيكولاتة»  «صالـون  فـي  وتعـرض 
بالشـيكولاتة ترتديهـا العديـد من العارضـات والفنانـات وبينهن إلهام 
وجـدي ملكة جمال مصر والمطربة اللبنانية دوللي شـاهين كما يتم تقديم 
العرض المسـرحي «شـوكومان والعاشـقات الثلاث» لأول مـرة في مصر 

بعد النجاح المبهر له حول العالم. 
ويضم المعرض الدولي للشـيكولاتة أيضا مسابقات يومية للطهاة من 

أنحاء العالم وورش لتعليم الأطفال طرق طهي الشيكولاتة. 
وبـدأ المعـرض الدولـي للشـيكولاتة فـي باريـس ومنهـا انتقـل إلـى 
نيويـورك ثـم إلى الكثيـر من المدن حـول العالـم ومنها شـنغهاي وبكين 

وطوكيو ومدريد وموسكو وأخيرا وصل القاهرة. 

الطيور تتواصل مع صغارها قبل «فقس البيض» 
■ لنـدن - د ب أ: كشـف بحث أجـراه أكاديميون بجامعـة كامبريدج 
البريطانيـة عن أن الطيور الأمهـات تتواصل مع صغارها حتى قبل فقس 

البيض. 
ووجد فريق الباحثين، من قسـم علم الحيـوان بجامعة كامبريدج، أن 
أمهـات طيور الكنـاري تترك رسـالة لصغارها في البيض بشـأن الحياة 

التي ستواجهها بعد الفقس، من خلال تغيير الأحوال داخل البيض. 
ويقول الباحثون إن الطيور الأجنة تعمل على تكييف تطوير سـلوكها 

في استجداء الطعام ردا على رسالة أمهاتها. 
فعلى سـبيل المثـال، إذا تلقى صغار الطيور رسـالة بأنهم سـينعمون 
برعايـة أبوين سـخيين، فإنهـم سيسـتجدون الطعام بشـكل أقوى بعد 

الفقس. 
أما الصغار التي تتلقى رسـالة بأنها سـتحظى بتربية أبوين بخيلين، 

فينتهي بها المطاف إلى طلب الطعام بصورة أقل كثيرا. 
ومـن خلال الرد على رسـائل الأمهات داخل البيض، يكتسـب الصغار 
وزنا بشـكل أسـرع من خـلال التوفيـق بين مطالبهـا وقدر الطعـام الذي 

يمدها بها الأبوان. 
ويعنـى ذلك أن صغـار الطيور يمكنها تجنب اسـتجداء الطعام بصور 

قليلة للغاية أو تبديد جهودها في المطالبة غير المجدية. 

المطافئ الألمانية تنقذ زوجا تسلق شجرة
 لإنقاذ قطة زوجته فعلق فوقها 

■ ألتريب (ألمانيا) - د ب أ: اسـتجمع زوج في ألمانيا شـجاعته وصعد 
فوق شـجرة مـن أجل انقـاذ قطة زوجته التـي علقت على الشـجرة ولم 

تتمكن من النزول. 
ولكـن الـزوج لم يسـتطع ابهار زوجتـه وانقاذ القطة بـل إنه علق هو 
الآخـر فـوق الشـجرة ممـا اسـتدعى طلب قـوات المطافـئ لإنقـاذ القطة 

و»منقذها». 
وقالت مصادر الشرطة امس في منطقة ألتريب بولاية راينلاند بفالس 
إن القطة تسـلقت الشـجرة ولم تتمكن من النزول وظلت تستغيث طوال 

اليوم. 
واسـتجاب الـزوج لتوسـلات القطة حيث تسـلق الشـجرة لانقاذها 
ولكنـه لم يتمكن هو الآخر من النزول ولذلك قامت الزوجة بطلب المطافئ 

الذين استخدموا سلمهم الطويل وانقذوا القطة والزوج. 

عاشق يستنجد بالشرطة بعد أن طردته 
صديقته خارج شقتها بالملابس الداخلية 

■ لوراخ (ألمانيا) - د ب أ: استنجد مواطن ألماني بالشرطة بعد أن طردته 
صديقته خارج شقتها وهو لا يرتدي إلا ملابسه الداخلية. 

وقالت شرطة مدينة لوراخ بولاية بادن فيرتمبيرج جنوب البلاد امس إن 
الشـاب لجأ إلى قسم الشـرطة طلبا للنجدة حتى يخرج من وضعه الصعب، 
قائلا إن صديقته ألقت به خارج الشـقة بعد نزاع دار بينهما ولم يكن يرتدي 

إلا رداء يستر عورته فحسب. 
وأضـاف الشـاب إن صديقتـه رفضـت إخراج ملابسـه إليه، فمـا كان من 
الشـرطة إلا أن زودتـه ببطانيـة لتحميه من البرد واسـتدعت سـيارة أجرة 

لتنقله إلى مسكنه الذي يقيم فيه مع امرأة أخرى. 

مينوغ وشيفر وميلر يتعرين دعما
 لمحاربة سرطان الثدي

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن - يو بي آي: تشارك النجمات الأسترالية كايلي 
مينوغ والألمانية كلوديا شـيفر والبريطانية سيينا ميلر في 

حملة يتعرين خلالها دعماً لمحاربة سرطان الثدي.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان مينوغ 
(41 سـنة) وبعد حوالي 5 سنوات على تغلبها على سرطان 
الثـدي تسـعى للتوعية إلى هذا المرض فـي حملة مميزة مع 
شـيفر الحامل وميلر وهن يتعرين ولا يرتدين سـوى قطعة 

قماش عليها شعار محاربة سرطان الثدي.
وأوضحـت ان الحملـة مـن تنظيـم جمعيـة «برايـك ثرو 

بريسـت كانسـر» الخيريـة، والمصـور ماريو تيسـتينو هو 
الذي التقط صور النجمات.

وإطـلاق الصور هذه ينـدرج في إطار الحملـة «تارغت» 
(الهـدف) التي ترمـي إلى جمع المال، مـع العلم ان الحملات 
المماثلـة سـاهمت فـي جنـي أكثـر مـن 15.6 مليـون دولار 

للجمعية منذ إطلاقها في العام 1996.
يشار إلى ان 30٪ من عائدات البيع في إطار الحملة التي 
تشـارك فيها مجموعة من مؤسسـات البيع بالتجزئة لدعم 

جمعية «برايك ثرو بريست كانسر» الخيرية مباشرة.

قرار قضائي بحظر 
محدود للبرقع والنقاب 

في فرنسا
■ باريـس  - ا ف ب: يتوقع ان يصدر 
للقضـاء  هيئـة  اعلـى  الدولـة،  مجلـس 
الاداري الفرنسـي، هـذا الاسـبوع قـرارا 
بحظر محدود لارتـداء البرقع او النقاب، 
الذي لا يظهر شـيئا من وجه وجسد المراة 
المسلمة سـوى العينين، في المرافق العامة 
وليس في الشـارع.  وكان رئيس الوزراء 
الفرنسـي فرنسـوا فيون طلب فـي نهاية 
كانـون الثاني/ينايـر من مجلـس الدولة 
اقتـراح «حلول قضائية» لتمكين الحكومة 
من تقديم مشروع قانون ينص على «حظر 
الغطاء الكامل للمراة الى اقصى حد ممكن 

وباكثر فاعلية ممكن».
واسـتنادا الـى الصحافة فـان مجلس 
الدولة اسـتبعد امكانية فـرض حظر عام 
للنقاب او البرقع في التقرير الذي سيقدمه 
الثلاثاء الـى رئيس الوزراء. وخلص الى 
انه يمكن السـماح به في الشارع وحظره 
فـي المرافق العامة والاماكـن التي يتطلب 

فيها الامر امنيا التعرف على الشخصية.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  واكـد 
ساركوزي الاسبوع الماضي في اول رد فعل 
علني علـى هزيمة اليمين فـي الانتخابات 
الاقليميـة انـه سـيتقدم بمشـروع قانون 

لحظر النقاب والبرقع في فرنسا.
وقال ان «الغطـاء الكامل يتعارض مع 

كرامة المرأة. والرد هو الحظر».
وتثير هذه الظاهـرة التي تتعلق باقل 
من الفي مسـلمة جدلا حادا في فرنسا منذ 
اكثر من ستة اشهر. ويتسم هذا الموضوع 
بحساسية كبرى في بلد يضم اكبر جالية 
اسـلامية في اوروبا مع ما بين خمسة الى 

ستة ملايين مسلم.

مايكل جاكسون كاد يعود
 إلى الحياة بعد ساعة

 من توقف قلبه
■ لنـدن - يـو بـي آي: كشـف موقـع 
بريطانـي ان ملك البـوب الأمريكي مايكل 
جاكسون كاد يعود إلى الحياة بعد ساعة 
تقريباً على توقف قلبه عن العمل إثر أزمة 
قلبية كانـت نتيجتها موته فـي حزيران/

يونيو الماضي. 
وذكـر موقـع «نيـوز أوف ذي وورلـد» 
فـي  الأطبـاء  ان  حصريـاً  البريطانـي 
المستشـفى الذي نقـل إليه جاكسـون في 
25 حزيران/يونيـو الماضـي تمكنـوا مـن 
اسـتعادة نبضـه لمـدة 10 دقائـق لكنه لم 

يدم لأكثر من ذلك.
وأضاف ان الأطباء في غرفة الطوارئ 
تمكنوا من اسـتعادة دقات قلب جاكسون 
كان  «لكنـه  المتطـورة  أجهزتهـم  بفضـل 

بطيئاً».
وكشـف ان هـذه المعلومـات موجودة 
في إطـار الدعـوى القضائية التـي رفعها 
جـو والـد مايـكل جاكسـون ضـد طبيبه 
الشـخصي الدكتور كونراد موراي المتهم 
فـي  وورد  المتعمـد.  غيـر  بالقتـل  حاليـاً 
الدعـوى انه «عند السـاعة 13:22 سـجل 
نشـاط فـي القلب، وعنـد السـاعة 13:33 
سـجلت حركـة بطيئـة فـي بطـين القلب، 
وعنـد السـاعة 13:52 أصبـح النبـض 53 
بالدقيقـة، وعند الــ14:05 أدخل الأطباء 
بالونـاً في سـاق النجـم إلى صمـام قلبه 
أمـلاً فـي إعـادة عمل القلـب إلى نشـاطه 
الطبيعي، لكن ضغط الدم ارتفع وبالرغم 
من كل الجهود لم يستعد مايكل جاكسون 
نبضـا ودقـة قلب طبيعيـة وأعلـن مايكل 

ميتاً عند الساعة 2:26 بعد الظهر».
ونقل الموقع عن مصدر مقرب من عائلة 
جاكسون قوله ان «تأخر موراي وأكاذيبه 
يتهـم  لـم  فلمـاذا  حياتـه،  مايـكل  كلفـت 
بالقتل؟ لقد فشـل في أداء واجبه وأعطى 

مايكل عن قصد الدواء الذي قتله».


